مكقبة تاريخ وآثار جولة المماليك 


جامعة آل البيت 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


قسم التاريخ 


أحوال الحامة في بلاد الشام ني عصر المماليك البرجية 


(0101۷-1۸ / =A ۹۲-۷۸5) 


People Affairs in Bilad Al-Sham in The BurjiMameluks 
Period 


(784-923 A.H /1382-1517 A.D) 
إعداد‎ 
إبراهيم محمد خلف الجبوري‎ 
إشراف الأستاذ الدكتور‎ 
عليان عبد الفتاح الجالودي‎ 
قدمت هذه الرسالة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في‎ 
التاريخ جامعة آل البيت‎ 


الفصل الدراسي الأول/٠٠١۲م‏ 
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آل عمران-٦‏ 


مكتبة تاريخ وآثار جولة المماليا 


التفويض 
أنا الطالب: إبراهيم محمد خلف الجبوري» أفوض جامعة أل البيت بتزويد نسخ 


التعليمات النافذة في الجامعة. 


مكقبة تاريخ وآثار جولة المماليك 


الإقرار 


آنا الطالب : إبراهيم محمد خلف الجبوري الرقم الجامعي : ٠١٠۲٠۳٠٠۰٠۱۱‏ 


التخصص : التاريخ كلية : الآداب والعلوم الإنسانية 


أقرُ بأنني قد التزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية 
المفعول والمتعلقة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه »حيث قمت شخصياً بإعداد 


رسالتي الموسومة ب 


" أحوال العامة في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية "(الجراكسة) 


)84۲۲-۷۸5 /۸۲ 101۷-1 م( 


بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والأطاريح العلمية › 
كما أنني أعلم بأن رسالتي هذه غير منقولة أو مستله من رسائل أو كتب أو أبحاث أو 
أي منشورات علمية تم نشرها أو تخزينها في أي وسيلة إعلاميةء وتأسيساً على ما 
تقدم › فإنني أتحمل المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس 
وسحب شهادة التخرج مني بعد صدورها »› دون أن يكون لي أي حق في التظلم أو 
الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا 
الصدد. 


متبة تاريخ وأثار جولة المماليك 
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قرار لجضة الضاقشة 


أحوال الحامة في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية 


(0101۷-1 AY/ mA 41-۷۸6) 


People Affairs in Bilad Al-Sham in The Burji Mameluks 
Period 


( 784-923 A.H /1382-1517 A.D) 
إعداد الطالب / إبراهيم محمد خلف الجبوري‎ 
٠١١١۳٠۳١۰٠١ / الرقم الجامعي‎ 
إشراف الأستاذ الدكتور‎ 
عليان عبذ الفقاح الجالودي‎ 


aT‏ أعضاء لجنة المناقشة 


أ.د. عليان عبد الفتاح الجالودي 


آ.د.ة هند غسان أبو الشعر ) عض وا( 


و 
د انور ع اا ادى (عطضوا) وعد 


آ.د. سليمان الخرابشة (عضواآً خارجياً) e‏ س 


قَدّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ک 
التاريخ. نوقشت وأوصي بإجازتها يوم الثلاثاء الموافق/۲ ٠١٠٠/١/١‏ م. 


مكتبة تاريخ وأنار ودولة المماليلك 


الإهداء 


إلى بلدي الحبيب ... العراق الجريح . 


إلى من ارضعتني الحب والحنان ...الى القلب الناصع البياض ... الى من امرني الله جل في علاه 
ان ارفق بهاء اقترن رضاه برضاها ... امي الحبيبة ... رحمها الله . 


إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب ... الى من كلت انامله ليقدم لنا لحظة سعادة ... 
إلى من كلله الله بالهيبة والوقار واحمل اسمه بكل افتخار ... ابي الحنون ... رحمه الله . 


إلى زوجاتي العزيزات.... إليكن مني كل الحب والتقدير. 


إلى من قصرت في حقهم › وأخذت من وقتهم الكثير ... إلى رياحين عمري وقرة عيني 
....أولادي .... حفظهم الله ورعاهم. 


إلى عزوتي وسندي وقت الشدائد ...إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة .... إلى الشموع 
التي تربيت معهم ... إلى شجرة الأمل التي تفيئت بظلالها...إخوتي وأخواتي٬حفظم‏ الله. 


إلى من جالسوني كمجلس الكتاب وكانوا لي خير أصحاب ... أصدقائي ... لهم مني كل التقدير 


والاحترام. 


أهدي لكم جميعا ثمرة هذا الجهد المتواضع 


الباحث 
إبراهيم محمد خلف الجبوري 


مكقبة تاريخ وأئار جولة المماليك 


الشكر وا لسر فان 


الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضى» حمداً طيباً طاهراً كثيراً مباركاً 
فيه» والصلاة والسلام على حامل اللواء المعقود › والمقام المحمود › والحوض المورودء 
والصراط الممدود › رسولنا محمد صلی الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه 
واقتفى أثره إلى يوم الدين ....وبعط... 


أتقدم بأسمى وأجمل وأنقى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى المملكة الأردنية الهاشمية 
حكومة وشعباً على حسن ضيافتها وطيب أهلها . 


ويسعدني أن أتقدم بالشكر الممزوج بوافر احترامي وتقديري إلى الأستاذ الدكتور الفاضل 
عليان عبد الفتاح الجالودي الذي أشرف على رسالتي» وطوع وقته وجهده؛ لمساعدتي 
وتوجيهي» فأعطى لي من غزير علمه» وواسع معرفته واطلاعه» جعلني أتجاوز الكثير من 
الصعاب» داعياً الله عز وجل أن ينير دربه ويسدد خطاه وينعم عليه بدوام الصحة والعافيةء 
فجزاه الله في الدنيا سروراً وفي الفردوس يمنحة خلوداً. 


كما وأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير» إلى جميع أساتذتي الأفاضل في قسم التاريخ › 
جامعة آل البيت » وأخص منهم الدكتور الفاضل عيسى العزام والدكتور الفاضل أنور عودة 
الخالدي والدكتور علاء كامل سعادة رئيس قسم التاريخ كما وأتقدم بشكري إلى أعضاء لجنة 
المناقشةء مقدراً لهم وقوفهم معي وتحملهم عناء الحضور» وتفضلهم بمناقشة هذه الرسالةء 
ولما كتبته أقلامهم الصادقةء فجزأهم الله خير الجزاء وأدامهم الله لخدمة العلم وأهله. 


وعرفاناً مني بالجميل أتقدم بالشكر الى أخي وصديقي العزيز مخلف عبدالله صالح › الذي لم 
يبخل علي بتوجيهاته القيمة والمستمرة لإتمام هذا العمل . 

وأخيراً أوجه شكري وتقديري إلى كل من ساندني ولو بكلمة تشجيع لإتمام هذه الرسالةء 
وشكري وتقديري إلى أصدقائي وزملائي» وأعتذر عن من نسيه القلم في الذكر سهواً وختاماً 
رجائي ودعائي إلى الله أن أكون قد وفقت في عملي هذا ء 


والله ولي التوفيق . 
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قائمة المختصرات 


المدلول 
تاريخ الوفاة 
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مكتبة تاريخ وأثار دولة المماليلك 


قانمےة الحضوبات 
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| شى 
٤‏ »م » م ۳ 
الأوضاع السياسية في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية 
الفصل الأول 
۲۷ 
فئات العامة في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية 

أولا: الفلاحون ۳۲ 


مكتبة تاريخ وأنار وولة المماليك 


ثانيا: التجار 4٥‏ 
ثالثا:الحرفيون والصناع o۳‏ 
رابعا: أهل الذمة (اليهود والنصارى) ٦٠‏ 
خامسا: الرقيق والجواري 1٦‏ 

الفصل الغاني 


دور العامة في الأوضاع السياسية في بلاد الشام 


أولا: تأثير الأوضاع السياسية على العامة ۷۲ 
ثانياً: علاقة العامة بالسلاطين والأمراء ۷۹ 
ثالثا: دور العامة في الأحداث السياسية AV‏ 
۹۷ 

الفصل الثالث 


الأوضاع الاقتصادية في بلاد الشام وأثرها على العامة 


أولا : دور العامة في الزراعة 87 
ثانياً: دور العامة في الحرف ۱۱٩‏ 
ثالثاً : دور العامة في التجارة ۱۱۹ 
رابعاً :الضرائب وأساليب الجباية وأثرها على العامة ۲٤‏ 
خامسا:ظاهرة الغلاء وأثرها على العامة ۳۰ 


الفصل الرايحع 


المظاهر الاجتماعية في حياة العامة 


أولا : العادات والتقاليد الاجتماعية 

ثانياً :الاحتفالات والمناسبات لدى العامة 
ثالثاً : السخرة وأثرها على العامة 
رابعاً : الرشوة ونتائجها على العامة 


خامساً : الحركات الشعبية 


قائمة : المصادر والمراجع 
الملاحق 


ملخص باللغة الإنكليزية 


ميكتبة تاريخ وآثار جولة الممالياك 


مكتبة تاريخ وأئار جولة المماليك 


مأخص 
أحوال العامة في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية 
إعداد الطالب:إبراهيم محمد خلف الجبوري 
إشراف الأستاذ الدكتور: عليان عبد الفتاح الجالودي 


تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعطينا صورة واضحة عن الواقع الذي يعيشه سكان بلاد الشام 
في عصر مماليك البرجية فهو يتحدث عن طبقة العوام وعن فئات هذه الطبقة وعلاقتها مع 
الطبقات الأخرى من المجتمع الشامي» بالإضافة إلى علاقتها مع بعضها البعض › يعطينا صورة 
واضحة عن الحياة اليومية لهذه الطبقة وعن المعاناة التي واجهتها في ذلك العصر من قبل طبقة 
المماليك هذه الطبقة المتنفذة في ذلك العصر والتي عاشت حوالي قرناً من الزمن على أكتاف هذه 


وقام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى أربع فصول وتمهيد» وتناول في التمهيد الأوضاع 
السياسية في بلاد الشام في تلك الفترة ومدى تأثير هذه الأوضاع على سكان بلاد الشام وكيف كان 
مجرى الأحداث السياسية من قبل بعض الأمراء الذين حاولوا الخروج عن مركز السلطنة في مصر 
وعن بعض الحركات التي أدت إلى عزل بعض السلاطين وقتل البعض الأخر . 

وتطرق الباحث في الفصل الأول عن فئات العامة في بلاد الشام في عصر المماليك 
البرجية» ومن هذه الفئات فلاحي بلاد الشام والذين يمثلون فئة من الطبقة العامة وعن أوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية ووصف الباحث مجتمع القرية وعاداتهم وتقاليدهم وبيوتهم بالإضافة إلى 
الأطعمة التي يتناولونها » وكذلك تحدث عن أنواع المظالم التي كان يتعرضون لها من قبل طبقة 
المماليك › كذلك تناول البحث فئة أخرى من العوام وهم فة التجار والذين كانوا لهم دور في نمو 
الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في ذلك العصر » بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي قاموا بها 


التجار وهي بناءِ الجوامع والمدارس والخانات وقاموا بمساعدة الفقراء 


ثم تحدث الباحث عن الحرفين ودورهم في رفد الدولة المملوكية من كافة الصناعات وخاصة 


الصناعات الحربية وبعض الحرف الأخرى »أما أهل الذمة فهم اليهود والنصارى» فقد تحدث عن 


حياتهم اليومية وعن علاقتهم بالمجتمع الشامي بالإضافة إلى الجوانب الأخرى من أعيادهم وطريقة 
تعامل المماليك معهم» كذلك تطرق البحث عن الرقيق والجواري وعن حيات الجواري في بلاد الشام 
وعن أسعارهن وعن أسواقهن وعن حياتهن اليومية . 
أما الفصل الثاني فقد ركز الباحث على دور العامة في الأوضاع السياسية في بلاد الشاء 

منها علاقة العامة بالسلاطين والأمراء وكيف كان يتعامل السلاطين والأمراء مع طبقة العوام» وكذلك 
تحدث عن دور العامة في الأحداث السياسية وكيف كان تأثير الأوضاع السياسية على هذه الطبقة 
من المجتمع الشامي » كذلك تحدث عن العامة ومشاركتهم الشعبية في الأحداث والثورات التي حدثت 
في بلاد الشام » كما تطرق على الأوضاع السياسية وتأثيرها على العامة . 

وتناول الباحث في الفصل الثالث الأوضاع الأقتصادية في بلاد الشام وأثرها على العامة ومنها 
دور العامة في الزراعة فتحدث فيه عن الإقطاع العسكري في بلاد الشام ونظام العبودية المتبع في 
الإقطاع» وعن المحاصيل الزراعية وعن نظام الري في ذلك العصر» كذلك تحدث عن الحرفيون 
ودورهم في الحرف الصناعية وعن المظالم التي ألحقت بهم › كذلك تحدث عن التجار وعن حياتهم 
وعن علاقتهم بالسلاطين والأمراء › أما الضرائب فأنها أخذت جانب مهم من هذا البحث وقد تطرق 
هذا الجانب من البحث الى كثرة الضرائب التي فرضت على مجتمع دمشق وعن طرق وأساليب 
جباية هذه الضرائب » كذلك تطرق إلى ظاهرة الغلاء وأثرها على العامة وعن ارتفاع الأسعار 
وتأثيرها على المجتمع الشامي. 

وتناول الباحث في الفصل الرابع مظاهر الحياة الاجتماعية للعامة ومن هذه المظاهر العادات 
والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة في بلاد الشام › كذلك تناول الاحتفالات والمناسبات في بلاد 
الشام ومن هذه المناسبات أعياد دينية ومناسبات أخرى » ثم تطرق إلى السخرة وأثرها على العامة 
وكذلك الرشوة ونتائجها على المجتمع المملوكي › وركز على الحركات الشعبية ودور العامة في 


هة لكات 


المقدمة 
نشأت دولة المماليك البرجية أو ما تسمى الجراكسة سنة ۷۸۳ه/۱۳۸۲م» وقد امتدت حتى 
سنة ۹۲۳ه/۷٠١١م‏ أي أنها حكمت ما يقارب مائة وخمس وتلاثين سنة» أعتلى على عرش 
هذه الدولة المملوكية ثلاثة وعشرون سلطاناء وقد حكمت الدولة المملوكية في عصريها البحرية 


والبرجية مصر وبلاد الشام بقبضة من حديد طوال ثلاثة قرون تقريياً. 


وهناك العديد من الدراسات التاريخية التي عالجت النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية 
في عصر المماليك البرجية في بلاد الشام» إلا أنها لم تسلط الضوء بصورة متخصصة على 
السواد الأعظم من عامة الناس برغم أنهم كانوا عصب الحياة الاقتصادية والعمود الفقري لواقع 
الحياة السياسية والاجتماعيةء فلا بد من دراسة أحوال العامة في بلاد الشام في عصر دولة 
المماليك البرجية ونشاطهم سواء أكان سياسياء أم اقتصادياء أم اجتماعياً» من خلال المصادر 
التاريخيةءوالدراسات الحديثة التي تناولت تاريخ بلاد الشام في تلك الحقبة عموماء والدراسات 
التي تضمنت دراسة الفئات الاجتماعية في ذلك العصرء وخصوصا فئة العامة وأحوالها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةء وعلاقتها بالسلطةء وعلاقة فئات العامة مع بعضها البعض» وبناءا 
على التوجيهات القيمة التي أبداها أستاذي المشرف كانت الدراسة عن بلاد الشام في عصر دولة 
المماليك الجراكسة ۷۸٤(‏ -۹۲۲ه / ٠١۸١‏ -١٠١٠م)ءولتحقيق‏ ذلك الهدف من هذه الدراسة 
فقد تم تقسيمها إلى تمهيد وأربعة فصول» وقد تناول التمهيد الأوضاع السياسية في بلاد الشام في 
عصر المماليك (البرجية الجراكسة). 
أما الفصل الأول ءفتناول الباحث فئات العامة وفي مقدمتها فة الفلاحين» وفة التجارءوفئة 
الحرفيين»ء كما تناول الباحث فئة اليهود والنصارى ٠‏ وفئة الرقيق والجواري. 
أما الفصل الثاني فتناول فيه الباحث دور العامة في الأوضاع السياسية في بلاد الشام» ثم علاقة 
العامة بالسلاطين والأمراء» ودور العامة في الأحداث السياسيةء والعامة ومشاركتهم الشعبيةء 
والأوضاع السياسية وأثرها على العامة. 


أما الفصل الثالث فقد تناول الأوضاع الأقتصادية في بلاد الشام وأثرها على العامةءودور العامة 
فن الزراعة ودورها في الحرف وفي التجارة وتناول الضر ائب وأساليب الجبايةء وأثرها علی 


العامة» وظاهرة الغلاء وأثرها على حياة العامة. 


وتناول الباحث في الفصل الرابع المظاهر الاجتماعية في حياة العامةءوحاول فيها تسليط الضوء 
على العادات والتقاليد الاجتماعية والاحتفالات والمناسبات والسخرة وأثرها على العامةءوالرشوة 
ونتائجها على العامةءوالحركات الشعبية التي تعبر عن رفض العامة لممارسات السلطة والفئات 
المرتبطة بها. 


وأخيراً فقد ختم الباحث هذه الدراسة بأهم النتائج التي توصل إليها. 
عرض المصادر والمراجع : 


أفاد الباحث في دراسته من عدد من المصادر الأولية والدراسات الحديتة ومن بين أبرز 
المصادر التي أفاد منها الدراسة. 


١‏ - كتب الحوليات 


١‏ -السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت ٤٥‏ ۸ه/ ١١٤٤١م)‏ وهو 
من كبار مؤرخي العصر المملوكي › تولى المقريزي مناصب عديدة في الدولة المملوكية» منها 
وظيفة التوقيع بديوان الإنشاء ثم عين محتسبا في القاهرة والوجه البحري ثم مدرسا في مدرسة 
الحديث في القاهرة »› وقد أتبع المقريزي في هذا الكتاب الطريقة الحولية حيث دون حوادث كل 
عام في فصل مستقل وفي نهاية الفصل يذكر الوفيات» وأما مصادر معلوماته فمهي متعددة › 
وهي النقل من الكتب ألمصنفه في العلوم المختلفة › والروايات عمن أدرك من شيوخ العلم وجلة 
الناس » والمشاهدة لما عاينه ورآه > لاسيما الحقبة التي عاصر أحداثهاء والمقريزي من مواليد 
القاهرة » شامي الأصل يرجع إلى حارة المقارزة في مدينة بعلبكءوقد أمتاز بالدقة والتحري لما 
ينقله من أخبار إضافة إلى ما يمتاز به من ثقافة وعلم غزير انعكس على كتاباته» وقد أتسمت 
كتابته بالموضوعية والواقعية حتى أصبح مصدرا أساسيا ليس فقط في الدراسة وإنما لكل من 
يتصدى لدراسة العصر المملوكي في مصر وبلاد الشام. 


وبلغ من الدقة في تاريخه للعصر المملوكي أنه أعطانا سردا متكاملاً للأحداث السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في ذلك الوقت على شكل مذكرات يوميةءوقد أعطانا هذا الكتاب وصفا 
كاملا عن الأحداث السياسية التي جرت في بلاد الشام وخاصة بعض الحركات التي قام بها 
أمراء الشام ضد السلطة المملوكيةء كذلك وصف لنا حالة الفلاح الشامي وما عاناه من كثرة 
الضرائب والمصادرات ووصف لنا تعرض الفلاحين إلى القتل والنهب عند حدوث بعمض 
أعمال العنف بين أمراء الشامءكذلك وصف لنا حالة التجار وكيف يتمتعون بمستوى معيشي 


۲ 


عالي» ودورهم في امتلاك الأسواق والقيساريات والخانات»ء والمصادرات التي تعرضوا لها 
الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت مثل مناسبات الزواج والختان والولائم. 


-أنباً الغمر بأبناء العمر» لابن حجر» احمد بن علي العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه/ ۸٤٤۱م)‏ كان 
قطبا من أقطاب الحديث والعلوم الدينيةء وقد كان مؤرخا في نفس الوقت» وقد تناول في كتابة 
تاريخ مصر والشام في الفترة (۷۷۳ه -۰٥۸ه/‏ ۱۳۷۱م -١٤٠٤٠م)‏ وقد اتبع ابن حجر 
في كتابه هذا نظام الحوليات والشهور والأيام بالإضافة إلى ذكره للوفيات لكل سنة» من 
السنوات التي يؤرخها ويبدوا أنه متأثراً بطبيعة وظيفته كقاضي» ويلاحظ أن المعلومات التي 
وفرها لنا هذا المصدر قيمة لاعتماده في تدوينها على ما شاهده في بلاد الشام» حيث أرتحل أليها 
وتلقى العلم على العديد من العلماء ممن ترجم لهم» وزار العديد من المواقع في بلاد الشام والتقى 
بالعديد من طلبتها وعلمائهاء أما مصادره فقد أعتمد على ابن الفرات (ت ۸٠۷‏ ه/٥١٠٤١م)‏ 
فضلاً عن ما وجد بخط مشايخه»ء وقد أعطانا فكرة واضحة عن الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية في بلاد الشام في تلك الفترةء فقد تناول الأحداث التي مر بها الفلاح الشامي وعن 
أسلوب الجباية من الفلاحين ونهب القرى وخرابها من قبل المماليك وكذلك تناول فة التجار 
وعن الوظائف التي تولوها في بلاد الشام » وعن التجار وحياتهم المعاشية وما يمتلكونه من 
حوانيت وقيساريات وبيوت فخمة وبساتين وتناول المظالم التي تعرض لها التجارء وتناول آهل 
الذمة وكنائسهم وعن الأوامر التي صدرت من بعض السلاطين في ترميم هذه الكنائس» وتناول 
الجواري وعن مواصفاتهن وعن زواجهن من بعض أسيادهن › ويشير ابن حجر في کتاباته عن 
المظالم التي تعرض لها سكان بلاد الشام من قبل الأمراء . 


۳ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › لابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن 
الأتابكي (ت٤۸۷ه/‏ ۹١٠٤١م)‏ ويعتبر كتاب النجوم الزاهرة موسوعة كبيرة في تاريخ مصر 
الإسلامي منذ الفتح الإسلامي حتى سنة ١۸۷ه/‏ ۸١٤١م‏ ويذكر ابن تغري بردي في نهاية كل 
سنة أسماء من توفي من الأعيان» وقد عاش ابن تغري بردي أحدى وستين عاما عاصر خلالها 
ستة عشر سلطانا من سلاطين دولة المماليك الجراكسة. 


وبهذا توصف مادته بالغزارة حيث اشتملت على موضوعات إدارية واقتصادية وسياسية 
يستخلص منها قضايا اجتماعية وهي مستقاة من شيخه المقريزي» وكذلك اعتمد في مادته على 
ابن حجر العسقلاني والعيني » وتكمن أهمية مادته من كونه على إطلاع على بعض الوثائق لأن 


والده كان أتابكا للعسكر المصري ثم نائبا للسلطان بدمشق» والأخبار التي اعتمد فيها على نفسه 
تتمثل بقرارات تعيين النواب وعزلهم وأحوالهم الأقتصادية» وقد أفادنا المصدر في بعمض 
الحركات السياسية التي جرت في بلاد الشام خلال تلك الفترة › كذلك أمدنا بمعلومات عن الحياة 
الاجتماعية في بلاد الشام وخاصة الأعياد والاحتفالات الدينية»وكان لأبي المحاسن كتاب آخر هو 
حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ذكر فيه معلومات عن تمرد العربان وبطشهم وإغارتهم 
على قرى الفلاحين. 


/ه٠۹٠٠ت( -بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس محمد بن أحمد بن إياس الحنفي‎ >٤ 
م) وهو سليل أسرة من الجراكسة تولت العديد من مراكز القيادة وكان والده من أولاد‎ ٣۳ 
الناس قسم ابن إياس كتابه إلى عهود مستقلة › ولكنة أورد تراجمه بإيجاز عند وقوعها في شهور‎ 
السنة » وقد درس على جماعة من أعلام عصره » كما تأثر بالمدرسة التاريخية المصرية التي‎ 
اهتمت بتاريخ مصر» قد أسهب ابن إياس في حديثة عن الدولة المملوكية » وخاصة في عصره‎ 
حتى وصل إلى صورة السجل اليومي.‎ 


وقد تحدث ابن إياس في كتابة عن العامة وكان يتحدث عن المظالم التي كان يتعرض لها 
سكان الشام من قبل المماليك › وكانت الفائدة في الكتاب تكمن في ما زودنا به من معلومات عن 
معاملة المماليك لأصحاب الأراضي» وسوء حال الفلاح» وأذى العربان وبطشهم وغاراتهم على 
قوافل الحجاج والأرياف والقرى الشامية كما ذكر معلومات عن الزعر وأهل الذمة › وقد 
عاصر هذا المؤرخ الفترة الأخيرة من عصر دولة المماليك البرجية وهو بهذا يكمل ما بدأه 
المقريزي وابن تغري بردي فقد تناول في كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور جميع الأحداث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في نهاية عصر دولة المماليك البرجية. 


ه -مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لمحمد بن علي الصالحي المعروف بابن طولون 
الصالحي(ت١١٠۹٠ه/‏ ١١٤١٠م)ء‏ ولد بدمشق وتوفى بها وعاصر نهاية دولة المماليك في مصر 
والشام وقد عالج في كتابه هذا الحوادث التي جرت في الأيام التي عاشها منذ مولده حتى سنة 
٦ه/ ١٠١‏ امويعد هذا الكتاب مصدرا مهما لتاريخ بلاد الشام» ومصدرا مهما لتاريخ الحقبة 
الأخيرة من عصر المماليك وأوائل الحكم العثماني في بلاد الشام من النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةء وقد نهج ابن طولون في كتابه تدوين الحوادث التي جرت في الحقبة 
التي عاشها على طريق الحوليات بالأيام والشهور والسنين. 


فقد جمع ابن طولون مذكراته الخاصة ومما نقله عن شيوخه » ومنهم محي الدين النعيمي 
(ت۹۲۷ه/١۲١١م)‏ الذي أشار له فيما نقله عنه » وقد أفادنا كتاب أعلام الورى في تتبع 
أحوال العامة وكيف كانت أحوالهم المعاشية بالإضافة إلى بعض الأحداث السياسية التي كان لها 
تأثير على حياة السكان في بلاد الشام في نهاية دولة المماليك البرجية › وتناول الأحداث 
السياسية التي جرت في بلاد الشام من قبل بعض الأمراء » وعن المظاهر الاجتماعية في بلاد 
الشام منها الاحتفالات والمناسبات » والسخرة وأثرها على العامة وتناول الحركات الشعبية التي 
جرت في بلاد الشام ضد السلطة المملوكية . 


۲ كتب التراجم 

١‏ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (ت۲٥٠۸ه/‏ ۸٤٤م)‏ تولى 
منصب قاضي قضاة الشافعية في القاهرة مدة احد وعشرون عاما ومؤلفه › الدرر الذي صنف 
عن عنوان القرن التامن الهجري › يمدنا بتراجم العديد من أهل الشام خلال القرن الثامن الهجري 
/ الرابع عشر الميلادي › كالفقهاء والعلماء والقضاة والمحدثين والأدباء والشعراء والتجارء 
وتحتوي تراجمه بين ناياها على معلومات قيمة عن تفاصيل تتصل بالأحوال الاجتماعية لبلاد 
الشام خلال فترة الدراسة. 


وقد أشار ابن حجر إلى المصادر التي اعتمد عليها في وضع معجمه › حيث أستقى معلوماته من 
كتاب ذيل سير أعلام النبلاء للذهبي (ت۸٤۷ه/‏ ١١٤١م)‏ وكتاب أعيان العصر وأعوان 
النصر للصفدي (ت٤٦۷ه/‏ ۳١۱۳م)‏ وعن تاريخ ابن خلدون (ت۸٠۸ه/‏ ١١٠٠٤٠م)»‏ وعن 
مؤلفات المقريزي»وهذا الكتاب مختص بتراجم رجال القرن الثامن الهجري / الراإبع عشر 
الميلادي فهو يترجم من سنة (١۷۰ه/‏ ١١١م)‏ إلى آخر سنة (۸۰۰ه/ ۱۳۹۷م) وكانت 


الإفادة منه كبيرة فيما يتعلق بتراجم أعلام هذه الفترة. 


-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۹۰۲ ه/ ١١٤١م)»‏ 
وقد اعتمد في كتابه على المؤرخين الذين سبقوه متل المقريزي والعيني › وقد كان مخصصا 
لتراجم الأعيان في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي › وقد ذكر في هذا الكتاب 
اسماء العلماء والأدباء والقضاة والصلحاء والرواة والأدباء والشعراء والخلفاء والملوك والأمراء 
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وتكمن قيمة هذا الكتاب بكون مؤلفه قد أرتحل إلى بلاد الشام طلبا للعلم فزار دمشق وحلب 
وبیت المقدس ونابلس والرملة وحماة وحمص وسمع الكثير من علمائها › وقد اعتمد السخاوي في 


هذا الكتاب على عدة مصادر شامية ومصرية » وعليه اعتمدت في تراجم أعيان هذا القرن . 


۳ -الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغفزي (ت١١٠١٠٠ه/‏ 
١١م)‏ وقد ألفه الغزي على ثلاث طبقات الأولى . من سنة ۹۰۱ - ٩۹۲۳‏ هھ / ٠٤۹٥٤‏ - 
۹م حتى سنة (۹۳۳ه/ ١١١٠م)‏ وهو مصدرا للرسالة فيما يتعلق بتراجم أعيان القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي . 


۳ -الموسوعات 


١‏ -صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي 
(ت۸۲۱ه/ ۱۸٤۱م)‏ تولى منصب ديوان الإنشاء بمصر وذكر كل ما يتعلق به من وظائف 
وأحكام» وكان غرض القلقشندي من هذه الموسوعة لكي تكون مرجعا لكتاب الدواوين» وفيه 
يلخص جميع المعارف التي يحتاج إليها الكاتب ابتداء من التوجيهات الفنية بالكلام على مداد القلم 
والورق والخط والمعطيات الواسعة في نطاق الجغرافية والتاريخ والأدب والبلاغة › وهوة يقدم 
وشا ااك الشاء. 


وقد أستقى معلوماته من عدد من المصادر السابقة ويشير إليها بدقة وعلى الرغم من أن 
القلقشندي قد نقل عن كتاب مسالك الأبصار والتعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل لله العمري 
فإن في كتاب صبح الأعشى من المعلومات التي لا نجدها عند غيره» وصبح الأعشى مصدر هام 
لتضمنه معلومات عن بلاد الشام» يعتبر هذا الكتاب موسوعة ضخمة لمختلف المواضيع التاريخية 
والجغرافية والإدارية وقد توفر في هذا الكتاب الكثير من الوثائق الرسمية وجميع الألقاب 
والوظائف المملوكية العسكرية والمدنية وقد استفدت من هذه الموسوعة في معرفة الوضسع 
السكاني وفئات المجتمع والاحتفالات والمناسبات والأعياد» فضلاً عن علاقة أهل الذمة بالدولة 
المملوكية وعن مذاهبهم وطقوسهم وأعيادهم ومناسباتهم. 


٤‏ -كتب الرحلات. 


١‏ - كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله 
بن إبراهيم اللواتي المشهور بابن بطوطة (ت ۷۷۹ه/ ۳۷۷١م)‏ لقد زار ابن بطوطة أشاء 


رحلته التي بدأت سنة ١٠۷ه/‏ ١٠٠٠م‏ بعض المدن والقرى الشامية ذاكرا بعض أخبارها 
التاريخية واصفا جغرافيتها وموقعها ومناخها فضلا عن بعض المعلومات المتعلقة بالوضع 
السكاني والزوايا والاحتفالات» وكانت الاستفادة من هذا المصدر في الفصل الأول في ما 
زودنا به من معطيات عن بعض الحرف منها صياغة المجوهرات في بلاد الشام» ووصف 
الأعياد والاحتفالات الدينيةء عادات ومراسيم الزواج لدى أهالي بلاد الشام ومعلوماته مهمة 
من حيث قربها من فترة الدراسة واعتمادها على ملاحظاته الشخصية . 


ه - كتب المذكرات. 


١‏ -التعلیق شهاب الدین أحمد بن طوق (ت ۹۱٥‏ ه/ ۹٠١٠م)‏ وهو كتاب مذكرات يومية حرص 
فيه ابن طوق على تسجيل كل ما يدور في المجتمع الدمشقي من أحداث اجتماعية وإدارية تبين 
كيف كانت حياة المجتمع الدمشقي وعلاقتهم مع بعضهم ومع السلطةءلقد استخدمت هذا المصدر 
لكونه جديداً لم يدرس من قبل يمثل سببا رئيسياً لهذه الدراسة فقد نشر المعهد الفرنسي بدمشق 
يوميات أحمد بن طوق والتي عرفت (بالتعليق) وقد غطت دراسة هذا المصدر سنوات -۸۸٥(‏ 
۲۷ ه/ ٠٤۸١‏ -١١٠١٠م)‏ في دمشق وريفها وقد نجح أبن طوق في تتبع الأحداث وتسجيلها › 
حاولنا في هذه الدراسة إن نضيف جديدا إلى الدراسات السابقة لهذه الفترة وقد أسعفتنا معلوماته 
عن طبيعة الحياة اليومية والاهتمام في الأسواق» واحتكار السلع من قبل السلطة » وموقف 


بعض شيوخ الدين ومحاربتهم للمحرمات . 


إن تميز ابن طوق عن غيرة يعتمد على التفاصيل التي أوردها عن الحارات وأهاليها 
والخلافات التي تحدث بينهم وعلاقتهم مع بعضهم ومع السلطةءوتابع ابن طوق تدوين الأحوال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأحوال الطقس والمناخ والأوبئة والآفات والأسعار. 


يعد ابن طوق أفضل من كتب عن مجتمع دمشق في نهاية العصر المملوكي حيث أنه كان شاهد 
عيان وقد سجل في مذكراته كل ما يدور في بلاد الشام من أحداث سياسية واقتصادية 
واجتماعية» ومن الأحداث السياسية التي ذكرها بعض المعارك التي دارت بين المماليك 
والعثمانيين بالإضافة إلى الهجمات التي قام بها الإفرنج على المدن الساحلية لبلاد الشام » كذلك 
ذكر بعض الحركات التي قام بها بعض الأمراء في بلاد الشام ضد السلطة المملوكيةء أما الأمور 
الاقتصادية التي ذكرها ابن طوق في مذكراته فهي تعرض التجار إلى المصادرات من قبل 


السلطة المملوكية » وزيادة الضرائب عليهم بالإضافة إلى تعرض القوافل التجارية إلى السلب 
والنهب من قبل بعض العربان التي تمر بالقرب منها القوافل التجاريةءوقد كان هذا الكتاب 
مصدرآ جديدا في معلوماته التي أوردها عن مجتمع دمشق في أواخر الدولة المملوكية وقد كتب 
ابن طوق في مذكراته عن العادات والتقاليد الاجتماعية في بلاد الشام وخاصة مدينة دمشق فقد 
سجل في مذكراته أعياد مجتمع دمشق وعن الشعائر الدينية التي يطبقونها › وكذلك تناول 
الحديث عن أهل الذمة وعن أعيادهم وعن طقوسهم الدينيةء وتناول الزواج والطلاق في مجتمع 
دمشق وتناول المهن والحرف في دمشق وعن المظاهر الاجتماعية من أطعمة ومشروبات› 
وتطرق إلى تركيبة المجتمع الدمشقي الذي يشمل الفلاحين والتجار وأصحاب الحرف الزعر 
والحرافيش» تلك القوة المضطربة في تصرفاتها فهي تقف أحيانا مع السلطة وفي أحيان أخرى 
تناصبها العداء وفي بعض الأحيان تقف إلى جانب باقي فئات العامة تبعا لمصلحتها » وقد تمت 


الاستفادة من هذا الكتاب في جمیع فصول الدراسة. 
- تحليل لأهم المراجع: 


١‏ - مجتمع دمشق أواخر أيام الدولة المملوكية › هند غسان أبو الشعرء يعد هذا المرجع من بين 
أفضل المراجع الحديثة التي تناول الحياة الاجتماعية فيدمشق نهاية العصر المملوكي حيث أفادنا 
هذا الكتاب في التعرف على أسواق دمشق وخاناتها وقيسارياتها » وعن الجواري وأسعارهن 
وعن أصناف الجواري» وعن المظالم التي ألحقت بهن » وعن أحوال الحارات وأهليها وعلاقتهم 
مع بعضهم بعض ومع السلطة المملوكية»وتناول تقسيم الزعران وتسميتهم حسب الحارات التي 
يسكنونها وعن الإشارة لكبار الزعران ودورهم في إقلاق الناس» وعن المهن والحرف التي 
أمتهنها أهالي دمشق في تلك الفترة » وعن المظاهر الاجتماعية في المجتمع الدمشقي منها 
الاحتفالات والمناسبات وعن الأطعمة وأنواعها » وشيوخ الدين ودورهم في محاربة المفاسد 


والمحرمات التي انتشرت بين سكان المجتمع الدمشقي في تلك الفترة. 


۲-الحجي ءحياة ناصر» أحوال العامة في حكم المماليك لقد تناول هذا المرجع الأحوال العامة 
في عصر المماليك في مصر الى كل ما يجري في مصر من أحداث وتأثيرها على العامة وعن 
كيفية حياة الفلاحين والحرفيين والتجار في مصرءوعن المجاعات التي مرت بها مصر خلال 
العصر المملوكي من سنة ٠٤۸‏ -۹۲۲ه لكنها لم تتناول شيئا عن بلاد الشام» وقد تناولت هذه 
الدراسة أحوال العامة في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية (الجراكسة) . 


۳- الشلي» فيصل» بلاد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانية(دولة المماليك الجراكسة ۱۳۸١‏ - 
۷ ١م)‏ لقد تناول كتاب فيصل الشلي الحياة الاجتماعية في بلاد الشام بصورة عامة حيث شمل 
جميع فئات سكان الشام وقد كتب عن كل ما يجري في المجتمع الشامي ولم يختص بفئة من 
فئات المجتمع» والذي يميز دراستي عن هذا المرجع هو الحديث عن فئة العامة ودورهم في 
الحياة اليومية وفي الحركات الشعبية والثورات التي قامت بها هذه الفئة من المجتمع الشامي. 
٤‏ -عاشور» سعيد عبد الفتاح» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» لقد تناول هذا الكتاب 
الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر والشام خلال العصر المملوكي فهو لم 
يخصص جانب من جوانب الحياة» بل شمل كل الجوانب ولم يدخل في تفاصيل الحياة بعمق 
والذي يميز دراستي عن هذه الكتاب هو أنني لم أتناول الجانب السياسي والاقتصادي بصورة 
منفردة بل انصب جهدي على التعرف على الحياة الاجتماعية في العصر المملوكي في بلاد 
الشام وعن واقع حياتهم وعن أعمالهم التي يقومون بها وعن مصدر رزقهم وعن الأماكن التي 
يستوطنو ها. 

ومن بين الدراسات الحديثة التي أفادت الباحث منها كتاب معجم الألفاظ المملوكية لمحمد 
أحمد دهمان»ء وقد وظفت معلومات هذا المعجم في كافة فصول البحث في تخريج بعض الألفاظ 
والمصطلحات التي كانت سائدة في العصر المملوكي» أما الكتاب الآخر الذي استفدت منه فمو 
كتاب معجم دمشق التاريخي» لقتيبة الشهابي» وقد استفدت من هذا الكتاب في تخريج بض 
الحارات والأماكن والحمامات والخانات والقرىءو أفادت الدراسة من كتاب المكاييل والأوزان 
الشرعيةء لفا لتر هنتسءفقد وظفت معلوماته في معرفة المقاييس والأوزان»ءوكذلك كتاب المكاييل 


ومن بين الرسائل الجامعية التي أفاد الباحث منهاء أطروحة ماجستير لجاسم محمد جاسم 
بعنوان بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة»ء قسم التاريخ» جامعة الموصل» العراق في عام 
٠٠١‏ ملقد تناولت هذه الدراسة جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولم يكن 
الاهتمام بفئة خاصة من فئات المجتمع الشامي في ذلك العصر بل تناول الحياة الاجتماعية 
بصورة عامة ولم يدخل في تفاصيل دقيقة عن حياتهم اليومية» والمعاشية وعن تأثير الأوضاع 
السياسية عليهم وعن علاقتهم مع الأمراء والسلاطين. 

ورسالة حسين أحمد الخصاونةءالتي أفادت الباحث في دراسة طبقات المجتمع في بلاد 
الشام في العصر المملوكي وهي رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت فيكلية الآداب جامعة 


۹٩ 


اليزمر ك غا 1۹ ر فار لك هذه التر اة طقات المجتمم فى باد الشام رمن هة الطفاتة 
هي طبقة المماليك والتي تشمل أرباب السيوف وهم الأمراء وأرزاق الأمراء وعن أوضاعهم 
ااا وراه لاقي و اول بخن مقا المح ارك من مان .ركا 
زول فة ى الماك ورعن عة الماك مح لضم عاق م النجتية: 


وكذلك تناول طبقة المعممين أرباب الوظائف الدينية» ودورهم في المجتمع» وعلاقتهم 
مع المماليك» وتناول عامة السكان من تجار وحرفيين وفلاحين وزعر والبدو والعشير» 
والشيء الجديد الذي يميز دراستي عن هذه الدراسةء هو تناول فئات العامة بصورة مستقلة 
وعلاقتهم بالمجتمع الشامي وعلاقتهم بالمماليك» وعن دورهم في جميع مجالات الحياة في 
بلاد الشام وعن المظالم التي ألحقت بهم من قبل السلاطين والأمراء من كثرة الضرائب 
والرسومات» ودورهم في الصراعات السياسية التي تحدث بين الأمراء مع بعضهم ومع 
السلاطين ووقوفهم في بعض الحالات إلى جانب السلاطين. 


وأفاد الباحث من دراسة فريال الزوربا عن الحياة الاجتماعية في دمشق في العصر المملوكي 
> رسالة ماجستير غير منشورة ونوقشت في كلية الآداب الجامعة الأردنية عام ١۹۸١م»وتتاوالت‏ 
هذه الدراسة الحياة الاجتماعية في دمشق حيث تناولت الجانب الاجتماعي بصورة عامةء وتناوالت 
كذلك بنية المجتمع الدمشقي من مماليك وأرباب السيوف وأرباب الوظائف والحجوبية وبعض 
الوظائف الأخرى في دمشق فقطء وفي جميع العصر المملوكي . 


ومن الدراسات التي تناولت المجتمع الشامي دراسة عودة رافع الشرعة القوة الفاعلة في 
المجتمع الشامي وعلاقتها مع بعضها في العصر المملوكي» وهي بالأصل أطروحة دكتوراه غير 
منشورة ونوقشت في قسم التاريخ كلية الآداب جامعة اليرموك الأردن عام ۳٠١م‏ لقد 
تناولت هذه الدراسة القوى الفاعلة في بلاد الشام في العصر المملوكي» وقد تناول الأحوال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


المجتمع الشامي والحركات والثورات التي قامت بها القوى الفاعلة. 
وأفاد الباحث من دراسة مبارك محمد الطراونةء الحياة الاجتماعية في بلاد الشام عصر 
المماليك الجراكسة ۷۸٤(‏ -۹۲۲ه/ ٠١۸١‏ -۷٠١٠م)»‏ وهي بالأصل أطروحة دكتوراه غير 


منشورة نوقشت في كلية الآداب جامعة الموصل عام ٤٠٠٠م»‏ لقد تناولت هذه الدراسة الحياة 
الاجتماعية في بلاد الشام في العصر المملوكي »وقد تناول الفئات السكانية وطبقات المجتمع من 
المسلمون والنصارى واليهود» وكذلك تطرق للفئات العرقية من العرب والتركمان والأكراد 
والأتراك الجراكسة. 


وتناول كذلك الشرائح الاجتماعية من المماليك والمعممون وفة العامة ومنهم التجار 
والحرفيين والفلاحين والذي يميز دراستي أنني تناولت بالتفصيل حياة الفلاحين والحرفيين 
والتجار والرقيق والجواري بالإضافة إلى التجار والذين يعتبرون بياض العامة وعن حياتهم 
اليومية وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية وعن الجواري وأسواق الجواري وأسعارهن وعن 
زواجهن من السلاطين ومن أسيادهن بعد عتقهن وتناولت الحديث عن أهل الذمة والمظالم التي 
ألحقت بهم في العصر المملوكي. 


وأفادت دراستي من دراسة هيام صالح أبو الفرج» مجتمع دمشق ودوره السياسي في 
عصر دولة المماليك الثانية»وهي بالأصل رسالة ماجستيرء غير منشورة نوقشت في كلية 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة أم القرى» مكة المكرمةء سنة٠٠٠۲مءتتاولت‏ هذه الدراسة 
الدور السياسي لمجتمع دمشق في العصر المملوكي الثاني حيث تحدثت عن البنية الاجتماعية في 
دمشق في ذلك العصر» وعن طبقات المجتمع وعناصر السكان من المماليك والعلماء وأصحاب 
الأقلام ومياسير التجار وعن اليهود والنصارى» كما تناولت الوضع الإداري لمدينة دمشق في 
تلك الفترة وعن نظم الحكم والإدارة منهم أرباب السيوف والوظائف الديوانية والوظائف الدينيية 
ومن فيها القضاء والحسبة ونقابة الأشراف» كذلك دور طبقات الشعب في الأنشطة السياسية 
وبينت الدور السياسي لأهل العلم والعلماء ومكانتهم. 


ودور العامة في الأحداث السياسية الداخلية والخارجية وتناولت الثورات الشعبية في دمشق 
وأسباب هذه الانتفاضات ودور العلماء فيهاء وموقف العامة من صراع الأمراء على الحكم» 
كذلك تناولت النشاط السياسي والعسكري لسكان دمشق ودورهم في التصدي لعدوان تيمورلنك› 
لقد تناولت هذه الدراسة مدينة دمشق فقط» وشملت كل مجتمع دمشق والذي يميز دراستي هو 
تناول فئة العامة في بلاد الشام ودور هذه الفئة في الأنشطة السياسية ودور شيخ الإسلام في 
الوقوف إلى جانب هذه الفئة في أوقات المحن وفي حال تعرضهم إلى مظلمةء والتصدي لمطالب 
الأمراء» كذلك تناولت دور العامة في الأوضاع السياسية والوقوف مع العساكر المملوكية ضد 


وحلب» ودورهم في الحركات الشعبية التي كانت تحدث في بلاد الشام في ذلك العصر. 


وأفاد الباحث من دراسة» بوران» طاهر لبنيةء المجتمع الدمشقي من خلال كتابات ابن 
طولون» وهي بالأصل رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت في كلية الآداب»جامعة اليرموك 
1۷ف ارت هذه ال اة اتلكب التمققي من خان كنات ن طرلرن ودزر هة 
AE aa E E e‏ 
والمظالم التي ألحقت بهم من قبل بعض السلاطين وعن أخذ أموالهم. 


التمهيد 
الأوضاع السياسية في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية (الجراكسة ) 


ظهرت دولة المماليك البرجية أو الجراكسة بعد تولي السلطان قلاوون”' السلطنة سنة ٦۸۷‏ 
ه/ ۲۷۹١م‏ إذ أختار قلاوون طائفة جديدة من المماليك ليكونوا عونا له» عرفت هذه الطائفة 
بالعنصر الجركسي الذي دخل إلى أراضي الدولة المملوكية عن طريق التجار من شمال بحر 
قزوين وشرق البحر الأسودء وكان سبب اختيار السلطان قلاوون للمماليك الجراكسة هو 
شجاعتهم وفروسيتهم وشدة بأسهم في الحرب»فضلاً عن ذلك كانوا متوفرين بكثرة في أسواق 
الرقيق بعد تشردهم في البلاد بسبب الهجوم الذي قام به المغول على بلادهم وما عرف عنهم 
اا کے اطق ل سرا اه الرل و ن و 
الفترة هاجرت أعداد كبيرة من الجراكسة إلى أراضي الدولة المملوكية ". 


كان المماليك الجراكسة خير عون لقلاوون ضد مؤامرات المماليك البحرية»حيث أسكنهم في 
أبراج القلعة وعرفوا بعد ذلك بالمماليك البرجية وكانوا حصونا مانعة للسلطان قلاوون وأبنائه 
7ء وأن اختيار المماليك البرجية أو الجراكسة من قبل السلطان قلاوون أدى إلى استمرار 
الحكم في أسرة قلاوون إلى حوالي قرن من الزمن» وذلك بسبب اهتمامه بالمماليك البرجية أو 


/ه٦۷۸ قلاوون: هو السلطان سيف الدين أبو المعالي بن عبدالله سلطان الديار المصرية تسلطن سنة‎ )١( 
۹م بعد خلع الملك العادل سلاميش» هو أشهر سلاطين المماليك البحرية حيث رأس الأسرة التي حكمت‎ 
مصر ما يزيد على قرن من الزمن توفي بقلعة الجبل سنة 1۸۹ ه/ ١۲۹٠م . ابن تغري بردي» جمال الدين‎ 
› أبو المحاسن (ت٤۸۷ه/ ١١١٤١م) الدليل الشافي على المنهل الصافي»(د .ط) › تحقيق : فيهم محمد شلتوت‎ 
سيشار إليه فيما بعدء ابن تغري بردي» الدليل‎ ٠٠٥٤۸4 مكتبةالخانجي للطباعة والنشرء القاهرة» ۱۹۷۹م ج۲» ص‎ 
الشافي؛ ابن إياس » محمد بن أحمد بن إياس الحنفي(ت٠۹۳ه/ ١١١٠م) بدائع الزهور في وقائع‎ 
ج» تحقیق: محمد مصطفی › دار النشر فرانز شتاینر» ٩۱۹۷۰م» جا» ص١٤"» سيشار إليه‎ ٤ الدهور»(د .ط)ء‎ 
. فيما بعد » ابن إياس» بدائع الزهور‎ 

(۲)عاشور»ء سعيد عبد الفتاح »› العصر المماليكي في مصر والشام » ط١‏ دار النهضة العربيةء القاهرة › 
7٩هم»‏ ص -١٤١‏ ١١٤٠ء‏ سيشار إليه فيما بعد . عاشور» العصر المماليكي . 

(۳) المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي (٥٤۸ه/ ٤٠٤١١‏ ١م)‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» طا › ٠‏ 
ج» تحقيق : محمد زينهم و مديحه الشرقاوي» مكتبة مدبولي » ۱۹۹۸م › ج۲» ص »۲١۳‏ سيشار إليه فيما بعد › 
المقريزي › الخطط . 


الجراكسة» وقد أدى هذا الاهتمام من قبل السلطان قلاوون إلى حدوث صراعات بين المماليك 


البحرية والبرجية الجراكسة من أجل البقاء واثبات الوجود السياسي والعسكري . 


بعد صراع طويل أستطاع المماليك البرجية الجراكسة السيطرة على السلطة مستفيدين من 
ضعف وانحلال دولة المماليك البحرية في أخر عهدها وهيمن الجراكسة على السلطة» حيث 
قامت هذه الدولة ومنذ أوائل حكمها بتقوية الجنس الجركسي على حساب الأجناس الأخرى» 
رغبة منها في أحكام قبضتها على البلادء وبذلك تمكنت طبقة المماليك الجراكسة أن تبسط 
سيطرتها على المناصب المهمة في الجيش والدولة "» ويعد اعتلاء الظاهر برقوق ‏ سنة 
٤ه/‏ ۱۳۸۲م عرش السلطنة المملوكية هو بداية قيام دولة المماليك الجراكسة/» وسعى 
السلطان برقوق لتوطيد أركان دولة كبيرة في مصر والشام» واستمر حكم المماليك الجراكسة 
حتى سنة ۹۲۳ه/ ۷٠١٠م‏ وقد أكثر برقوق من شراء المماليك الجراكسة ورخص لهم الزواج 
وأتخذهم جندا وحاشية له © » وعملت قوة جديدة في بلاد الشام من أمراء المماليك الذين 


(۱) المقريزي»› الخطط › جا ¢ ص ٤۹۲‏ . 


(۲)المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي (ت٥٠٤٠ء/ ٠٤١١‏ ١م)‏ السلوك لمعرفة دول الملوك › ط ۲ء ٤ج‏ › تحقيق : 
محمد مصطفى زيادة › دار الكتب والوثائق القومية › القاهرة » ٩٥۱۹م‏ » جاء ق۳ » ص ٦۸ء‏ سيشار إليه فيما 
بعد» المقريزي» السلوك؛ ضومطء أنطوان خليل» الدولة المملوكية. التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري»› 
طا » دار الحداثة بيروت» ١۱۹۸م»‏ ص۳١٠»‏ سيشار إليه فيما بعد» ضومطء الدولة المملوكية. 

(۳)الظاهر برقوق: هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق بن أنص» أخذ من بلاد الجركس وبيع ببلاد 
الروم فجلبة فخر الدين عثمان الى القاهرة واشتراه الأمير الكبير يلبغا الناصري وأعتقه وجعله من جملة 
مماليكهء المقريزي › الخطط › ج۳ » ص۱۳۲٠ .٠١۳-‏ 

)٤(‏ سميت بدولة المماليك الجراكسة » وذلك لأن السلطان قلاوون قد أكثر من شراء المماليك من بلاد الجركس 
وهي جزء من بلاد الكرج (جورجيا) بين بحر قزوين والبحر الأسود كما عرفوا بالمماليك البرجيةء وذلك لأن 
السلطان الأشرف خليل أسكن طائفة منهم في أبراج قلعة القاهرة وبذلك أطلق عليهم المماليك البرجية» طرخانء 
إبراهيم علي » مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة »(د.ط) مكتبة النهضة المصرية › ۹٥۱۹م‏ »> ص۸- »١‏ 
سيشار إليه فيما بعد » طرخان › مصر . 

() جاسم » محمد جاسم » بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة › رسالة ماجستير» ( غير منشورة )» كلية 


الآداب > جامعة الموصل »الموصل ¢ العراق»› a‏ ص٤۱‏ وسیشار إليه فيما بعد. جاسم » بلاد الشام. 
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حتى لا يتمكن السلطان الظاهر برقوق من فرض سيطرته على دولة المماليك لاسيما في بلاد 
الشام» فقام أمراء الشام بالعديد من حركات التمرد والعصيان '. 


ومع ذلك فقد أتخذ الظاهر برقوق سياسة جديدة مع أمراء بلاد الشام فقد أشغلهم بغزو أسيا 
الصغرى وذلك لكي يأمن جانبهم من جهةء ولتكوين دولة قوية من جهة أخرى” غيرأن السياسة 
التي اتبعها برقوق لم ترضي بعض الأمراء والمماليك في بلاد الشام فقد ثار نائب الأبلستين(' 
سنة ٤۷۸ه/‏ ١۸٤١م‏ ضد الظاهر برقوق ألا أن خطته لم تنجح فهرب إلى المغول > ورغم 
القوة التي فرضها برقوق على بلاد الشام وعلى المناطق المجاورة إلا إن هذه القوة لم تحل دون 
حدوث ثورات ضد السلطة المملوكية في بلاد الشام منها ما حدث في نيابة حلب سنة ۷۸۷ه/ 
٠م‏ حيث قام الظاهر برقوق بعزل الأمير يلبغا الناصري ‏ عن نيابة حلب بعد أن ظهر له 
له أن الأمير يلبغا متواطئ مع سولي بن دلغادر" أمير التركمان وأنهما اتفاقا ضد السلطة 


(۱) ضومط ¢ الدولة المملوكية ۰ ص۰۳٣‏ . 


(۲) المقريزي» نقي الدين أحمد بن علي (ت٥٠٤۸ه/‏ ١١٤٤١م)‏ السلوك لمعرفة دول الملوك طا› ٤‏ ج» 
تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور» دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة » ۱۹۷۰ ۱۹۷۲-۰ م › ج"ء ق۲ » 
ص۹٦٤٠‏ سيشار إليه فيما بعدء المقريزي» السلوك . 

(۳)الأبلستين : مدينة مشهورة في بلاد الروم ٠‏ ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله الحموي ( ت٦۲٦“ه/‏ 
۸م ) معجم البلدان»(د.ط)۰٥‏ مج › دار صادر › بیروت »› ۱۹۷۷م » مجا» ص٠۲»‏ سيشار إليه فيما بعد › 
ياقوت › معجم البلدان . 

)٤(‏ ابن تغري بردي » جمال الدين أبو المحاسن (ت٤۸۷ء/ ٤٦۹٩‏ ١م)‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 
طا » ۱١‏ ج » تحقيق : محمد حسين شمس الدين » دار الكتب العلمية » بیروت › ۱۹۹۲م » ج١٠‏ » ص١١١»ء‏ 
سيشار إليه فيما بعد › ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة . 

() يلبغا الناصري : هو سيف الدين يلبغا وكان مقدما على عهد الأشرف حاجي تولى نيابة حلب تم عزلة 
الظاهر برقوق وسجنه»ء ابن حجرء أحمد بن علي ( ت۳٠۸‏ ه / ١٤٤٠م)‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنةء(د.ط) › ٤ج‏ › دار الجیل › بیروت ›» ۱۹۹۳م » ج٤‏ »> ص۳۸٤‏ سيشار إليه فيما بعد › ابن حجر › 
الدرر الكامنة . 

)٦(‏ سولي بن دلغادر: هو سولي بن قراجا بن دلغادر التركماني كان موصوفا بالشجاعة وجودة الرأي ولي 
نيابة الأبلستين ومرعش بعد أخيه خليل واعتقل مرة بحلب ثم تهيأً له الهرب وقد قتل على فراشه سنة ٠٠۸ه/‏ 


۷مم ¢ ابن حجر ¢ الدرر الكامنة ¢ ج > ص۱۷۹ 


\o 


المملوكية 'ء وكان لهذه الثورات والفتن التي حدثت في بلاد الشام أثر كبير على واقع حياة 
السكان في المدن والأرياف الشامية . 


إن الاضطرابات التي حدثت في بلاد الشام لم تقتصر على نواب السلطنة المملوكية بل 
تعداها إلى قيام اضطرابات ذات طابع ديني منها ما حدث سنة٤۷۸‏ ه/ ۱۳۸۲م في دمشق من 
جانب قاضي القضاة رغم أنها لم تسفر عن شيء بقدر ما كانت تعبر عن موقف معارض 
للظاهر برقوق الذي طلب من قاضي قضاة دمشق ابن جماعة أن يسلمه مال تاجر قد مات» 
فأبي أن يدفع له المال وقال القاضي " ثبت عندي أن له ورتة ولا سبيل أن أدفع المال ألا 
لورت" . 

واستمرت حالة عدم الاستقرار للأوضاع السياسية للظاهر برقوق في بلاد الشام ففي سنة 
۱ه / ۱۳۸۸م نشبت ثورة ضد الظاهر برقوق قام بها منطاش' نائب ملطية »رغم 
محاولة الظاهر برقوق بتهدئة الوضع عن طريق إرسال الهدايا والأموال إلى نواب السلطنة في 
بلاد الشام ء ولذلك قام بإعادة الأمير يلبغا الناصري الى نيابة حلب بسبب فشل نائبها سودن 
المظفر في مواجه منطاش نائب ملطيةء لكن يلبغا أتصل سرا بمنطاش من اجل توحيد جهودهما 
لمواجهة الظاهر برقوقءفحاول برقوق استدراج يلبغا الناصري للتخلص منه فدعاه للحضور الى 
مصر بحجة التشاور معه في أمور تخص بلاد الشام» ألا أن يلبغا الناصري أعتذر عن الحضور 


بحجة أشغالة ” » وفي الوقت نفسه أخذت حركات التمرد التي قام بها يلبغا الناصري ومنطاش 


(۱) ابن إیاس »> بدائع الزهور › ج٠‏ > ص٣۰۲۲‏ 

. ٤٦۸ص‎ > المقريزي › السلوك › ج › ق"‎ )١( 

(۳) منطاش: هو منطاش الأشرفي نسبة الى الأشرف شعبان بن حسن ولاه الظاهر برقوق نيابة السلطنة في 
ملطية سنة ۷۸۸ه/ ١۳۸١م‏ فأظهر العصيان وأتفق مع يلبغا الناصري على خلع الظاهر برقوق فتم لهما ذلك 
لكنهما اختلفا بعد فترة فعاد برقوق للسلطنة وفر منطاش الى الشام والتجاً منطاش الى نعير بن حيان وبعد فترة 
غدر به نعير وأرسل رأسه الى القاهرة > ابن حجر » الدرر الكامنة » ج٤‏ > ص٤ ٣٦‏ . 

. ٠١۲ص‎ »٥جم ملطية : وهي بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام › ياقوت › معجم البلدان»‎ )٤( 

. °۷۲ المقريزي ‘ السلوك»› ج ق۲ › ص‎ )٥( 


)7( المصدر نفسه ¢ ج٣‏ > ق۲ ص ٤۸°‏ . 


نائبي حلب وملطية تلقى المعونة من جانب المغول والتركمان في الأطراف الشمالية من بلاد 
qe‏ )0( 
الشام /. 


حاول برقوق تدارك الموقف فأرسل جيشا الى دمشق لمواجهة يلبغا ومنطاش غير إن الجيش 
OS‏ 
المؤدي الى دمشق للخراب» مما أثار سخط عامة أهالي دمشق ". 


وفي سنة ١۷۹ه/‏ ۳۸۸١م‏ دارت معركة بالقرب من دمشق بين الجيشين أنهزم على 
أثرها الجيش السلطاني» الذي ترك كل ما كان معه غنيمة لجيش يلبغا ومنطاش»غير أن الهزيمة 
التي تلقاها برقوق لم تقلل من عزيمته فقرر إرسال حملة أخرى لمواجهة جيش يلبغا 
ومنطاش .ورغم الاستعدادات الكبيرة التي قام بها السلطان برقوق إلا انه خسر هذه المعركة 
أيضا »› ولم يبقى معه ألا عدد قليل من مماليكه مما أضطر للتنازل عن السلطةء وبعد ذلك نفي 
الى الكرك أ أحيث سجن في قلعتها سنة ١۷۹ه/‏ ۳۸۹م» وبذلك أستطاع يلبغا الناصري من 
دخول مقر السلطنة في القاهرة والسيطرة على الحكم 7ء وبعد إقصاء الظاهر برقوق عن 
السلطنة المملوكية سنة۷۹۲ه/ ۳۸۹٠م‏ عاد الملك الصالح حاجي بن قلاوون الى الحكم في 
مصر وبلاد الشام وتلقب بالمنصور بعد أن كان يتلقب بالصالح ” في سلطنته الأولى لكن 
الخلافات نشبت بين الأمير يلبغا الناصري ومنطاش وأستطاع منطاش القبض على يلبغا 


.!١١ص‎ »ء٠١ج‎ >» ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) المقريزي › السلوك › ج۳ ٬ق۲»‏ ص۹۸٥ .٥۹٩۹-‏ 

(۳)المصدر نفسه » ج۳ ق۲ » ص٠٠٠‏ ؛ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة »> ۳٠١٠ء‏ ص۸٠۲.‏ 

(٤)الكرك»‏ مدينة أردنية تقع جنوب شرق البحر الميت على مسافة حوالي ١٠٠كم‏ جنوب مدينة عمان العاصمة 
والتي تتصل بها وبغيرها من مدن البلاد» بطرق مواصلات برية جيدة» والمدينة مشهورة بقلعتها التي بنيت عام 
٠‏ ق .م وكانت تعرف في ذلك الوقت باسم (كركا) والتي أتخذها الناس معبدا وثنيا. ألعفيفي » عبد الحكيم › 


موسوعة ٠‏ مدينة إسلامية» طا أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع »› بيروت › ۰۰م »> ص ۲۹۲۳» 
سيشار إليه فيما بعد › ألعفيفى › موسوعة ٠١‏ امدينة أسلامية . 


(٥)المقريزي‏ »السلوك › ج۳ › ق ۲» ص١٦ .٠۲١-‏ 
()( الصالح حاجي: وهو من بني قلاوون وآخر ملوك البحرية اتفقت ت كلمة الأمراء على دعوته للسلطة ثائياً 
ولقبوه بالمنصور بدل الصالح » المقريزي › السلوك › ج٣ءق‏ ۲ > ص ٦۲ ۳- ٦۲۰‏ . 
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الناصري وسجنه'»وخلال فتنة يلبغا ومنطاش ساءت أحوال عامة الناس والتي بدأت تؤازر 
برقوق ليعود على عرشه ولاسيما بعد اضطراب أحوال بلاد الشام واتفاق الأميران نعير بن 


مهنا أمير عرب الفضل “ وسولي بن دلغادر أمير التركمان على نهبهما لمدينة حلب . 


استغل برقوق حالة الاضطراب السائدة في القاهرة بسبب الخلاف بين الأمير يلبغا ومنطاش 
وأستطاع الهروب من سجن قلعة الكرك سنة ١۷۹ه/‏ ۱۳۸۹م » وبايعه أهل الكرك وشرع 
بتخصين المدينة ونضم إليهعدد كبي من الجراكسة وسانده بعضنالعربان الذين يشكدون حول 
الكرك وقدموا له الخيل والمال » وأراد برقوق أن يكيد لمنطاش فأرسل له رسول من العربان 
وقال له أن برقوق هرب من الكرك وأن العربان أمسكوا به » وعندما سمع منطاش والأمراء هذا 
الخبر فرحوا وأوقفوا استعداداتهم التي كانوا ينوون بها الخروج الى الشام» وعندما أقترب برقوق 
من دمشق أشتبك مع عسكر دمشق وانتصر عليهم مما جعل الكثير من أمراء الشام ينضمون إليه 


> وبع ذلك بیو مین انتصر السلطان برقوق علی نائب ES‏ 


ولم تنعم بلاد الشام بشيء من الاستقرار والهدوء بسبب الصراعات التي حدثت بين الأمراء 
والمماليك وبين السلطنة المملوكية في مصر؛ والتي أرهقت بلاد الشام وأثرت على أوضاعها 


(١)ابن‏ تغخري بردي › النجوم الزاهرة › ج۱۱ ص۲۸۷ -۲۹۰. 

(۲)نعير بن مهنا : هو العجل بن نعير بن حيار بن مهنا من بني فضل من طيء أمير عرب الفضل في الشام 
والعراق نشا في حجر أبية ولما جاوز العشرون خرج عن طاعة والدة» ووالى نائب حلب وكان هذا النائب على 
عداء مع والد نعير وبقي نعير في خدمة نائب حلب إلى أن صار أمير عرب الفضل بعد مقتل أبيه سنة 
۸ه/٥‏ ١٤١م‏ ثم حدث خلاف بينه» وبين نائب حلب فخرج إلى البادية ثائرا ضد السلطة المملوكية إلى أن 
قتل وهو في الثلاثين من عمره › السخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن(ت0۲٠۹ه/١۹١٤١م)‏ › الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع › ط ۱۰۱۲ ج› دار الجیل » بیروت › ۱۹۹۲م » ج٠٠‏ » ص۳٠۲‏ سيشار إليه فيما بعد 
> السخاوي » الضوء اللامع ؛ الزركلي › خير الدين » الأعلام قاموس تراجم لأشهرالرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقین» طه» ۸ج › دار العلم للملایین › بیروت » ۱۹۸۰م › ج٤‏ »> ص٣٠۲‏ › سيشار إليه 
فيما بعد » الزركلي» الأعلام. 

(۳)العيني » بدر الدين محمود (ت١٥٠۸ه/‏ ١١٠٤٠م)‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (د.ط) › تحقيق : 
أيمان عمر شكري › مكتبة مدبولي › القاهرة » ١٠٠۲م‏ »> ص۷۸. سيشار إليه فيما بعد › العيني » عقد الجمان . 


(٤)المصدر‏ نفسه ۰ ص ۸۰ . 


السياسية والاقتصادية » ناهيك عن الأعمال التخريبية التي قام بها تيمورلنك' إثناء هجومه على 
ESE‏ 


واصل تيمورلنك تحركه الى بلاد الشام» فتمكن يوم الخميس التاسع من ربيع الأول سنة 
۳ هه/ ١٠٠٤م‏ من دخول مدينة حلب بعد إن دحر الجيوش المملوكية ومزق صفوفها وأباح 
تيمورلنك لجيشه القتل والنهب والسلب» ولمدة شهر ثم زحف ميران شاه ابن تيمورلنكإلى مدينة 
حماه وتمكن من دخولها يوم الثلاثاء الرابحع عشر من شهر ربيع الأولء وعمل بها ما عمل في 
مدينة حلب من قتل ونهب وحرق وأعمال عنفء وفي الوقت الذي كانت فيه أوضاع بلاد 
الشام غير مستقرة › قرر الناصر فرج بن برقوق التوجه نحو دمشق والتي كان تيمورلنك يعد 
العدة لدخولها بعد السيطرة على مدينتي حلب ودخوله مدينة حماةء وقد فرح سكان دمشق عند 
سماعهم خبر تقدم السلطان الى مدينة دمشق ومعه العساكر المصرية والعساكر الشامية .١‏ 


وخلال تلك الأحداث أرسل تيمورلنك لطلب الصلح» وقد اختلف الأمراء والمماليك في أمر 
قبول الصلح مع تيمورلنك» حيث رفض بعض الأمراء عقد الصلح وأرادوا القتال» بينما رأى 
البعض الأخر إن الصلح أفضل لهم وللمدينة ”» ويبدو أن الأمراء الذي وافقوا على الصلح قد 
أدركوا إن تحقيق النصر في هذه المعركة أمر مستبعد؛ وذلك بسبب الخلافات الكبيرة بين 
الأمراء من جهة والقوة العسكرية التي كان يتمتع بها المغول من جهة أخرى. 
وخلال الفترة التي كان فيها السلطان الناصر فرج يستعد لملاقاة تيمورلنك قام بعض الأمراء 


في القاهرة بالتمرد عليه» مما اضطر للعودة الى القاهرة» وترك الجيوش والرعية تواجه قوات 


)١(‏ تيمورلنك: هو تيمورلنك بن طرغاي الحفظاي ٠‏ الأعرج ابتداء ملكه لما انقرضت دولة بني جنكيز خان 
وتلاشت ٠‏ وتغلب على سلطانهم محمود الحفظاي » وتمكن من الاستيلاء على بخارى وعلى خوارزم بعد حصار 
لها فامتد ملكة الى ما وراء النهر ثم أنتقل الى سمرقندء ومن ثم الى خراسان فملكها سنة ٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۲م وبعد 
ذلك استولى على بغداد والجزيرة وديار بكر الى الفرات» السخاوي › الضوء اللامعء ج »ص٦٤ .٤١-‏ 
(۲)المقريزي › السلوك ›» ج٣‏ › ق » ص۳٠٠٠؛‏ ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة › ج۱۲ » ص۹١۷٠.‏ 

(۳) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة › ج۰۱۲ ص۹١۷١.‏ 


(٤)المصدر‏ نفسه › ج۱۲» ص٦۱۸.‏ 


. ابن إياس › بدائع الزهور › ج۱» ص۲۸۷‎ )٥( 


تيمورلنك بنفسها ‏ › وفي الفترة التي هدد بها تيمورلنك بلاد الشام سنة ۸٠۳‏ ه/ ١٠٠٤م‏ 
كانت عساكر نيابة طرابلس بقيادة نائب السلطنة الأمير سودن في مقدمة العساكر التي توجهمت 
لملاقاة القوات المغوليةء وكان عدد قوات نائب طرابلس حوالي سبعة مائة مقاثل وقد اصطدموا 
مع قوات تيمورلنك عند بلدة بزاغة بالقرب من حلب وكان عدد الجيوش المغولية حوالي ثلاثة 
آلاف مقاتل» وتمكنت قوات نيابة طرابلس إيقاف زحف القوات المغولية في سنة ۳٠۸ه/‏ 


وضع نائب طرابلس خطه لمواجهة القوات المغولية التي استطاعت دخول حلب وهزيمة 
القوات المملوكية وقد أسر أثناء هذه المعركة نائب طرابلس وقتثل بعض عساكره بعد أن قاتلوا 
المغول بكل شجاعة وبسالة» وعندما سمع السلطان الناصر فرج بأسر نائب طرابلس »عين 
الأمير آقبغا الجمالي نائبا على طرابلس خلفا له» وخلال انسحاب القوات المغولية أستطاع الأمير 
شيخ الهرب والعودة الى القاهرة ليعود الى نيابة طرابلس . 

وكان لهذه المعارك التي خاضها المماليك مع المغول دورا كبيرا في التأثير على حياة سكان 
بلاد الشام» الذين كانوا في مقدمة القوات المملوكية لمقاتلة تيمورلنك»ء وقد حاول سكان حلب 
صد هجوم القوات المغولية لكن الاختلاف فيما بين أمراء الشام أتاح الفرصة للقوات المغولية 
دخول المدينة واستباحتها وقتل الرجال والنساء وحرق بيوت سكان المدينة» وأصبحت مدينة 
حلب ولمدة شهر معرضة للسلب والنهب من قبل القوات المغولية. 

إن الأوضاع السياسية في بلاد الشام بعد خروج تيمورلنك منها كانت في وضع لاتحسد 
عليه» حيث ظهر من بعض أمراء الشام حب التسلط والخروج عن طاعة السلطان لتجعمل من 


بلاد الشام مسرحا للأزمات السياسيةء ومن أهم هذه الأزمات التي جرت في بلاد الشام الأزمة 


(۱) ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة › ج۱۲ ص٣٦٣۲‏ . 
)۲( المقريزي ¢ السلوك ¢ ج ءق »ص ۲۰ ۰ 3 


(۳) الخرابشة › سليمان عبد العبداللة » نيابة طرابلس في العصر المملوكي › منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام › 


الجامعة الأردنية » جامعة اليرموك » ۱۹۹۳م » ص٠۷-‏ ۷۲ء سيشار إليه فيما بعد » الخرابشة » نيابة طرابلس . 


۰ 


التي حصلت بين السلطان الناصر فرج ونائب حلب الأمير جكم'» الذي استولى على مدينة 
حلب سنة ۷٠۸ه/‏ ٤١٠١م‏ وقد مال إلى جانبه نائب دمشق الأمير شيخ المحمودي" وعدد من 
أمراء بلاد الشام حيث قام الأمير جكم والأمير شيخ المحمودي بمنع الدعاء للناصر فرج على 
منابر مدينة دمشق» وبعد ذلك أمروا بالسير بجيوشهم إلى مصر لخلع السلطان الناصر فرج سنة 
۷ه/ ٤٠٠١١‏ ١م»‏ واستطاع السلطان إلحاق الهزيمة بجيوشهم » وبعد الهزيمة التي لحقت 
بجيوشهما دب الخلاف بينهما وجرت بينهما موقعة سنة ۸٠۸ه/‏ ١١٠١م‏ في الرستن»ء والتي 
تقع بين حمص وحماه وقد أستطاع جكم الانتصار على شيخ المحمودي وقتل عدد من جنوده 


ءوبذلك استطاع جكم الاستيلاء على مدينة دمشق سنة ۹٠۸ه/‏ ١١٠٤م‏ وولي عليها الأمير 


›» م١۳۹۹/هھه‎ ۸۰۱ جكم » هو أبو الفرج جكم الظاهري › من مماليك الظاهر برقوق › تأمر طبلخاناه سنة‎ )١( 
تولى الدوادارية بمصر › ثم اعتقل » ونقل إلى حلب واعتقل ثانية › ثم أعيد إلى حلب فملكها › واتفق مع جماعة‎ 
من الأمراء على العصيان لكن السلطان الناصر فرج هزمهم . بعدها تحالف مع الأمير شيخ المحمودي واستولى‎ 
على دمشق وحماة في فترة اختفاء السلطان الناصر فرج عن السلطة وبعد ظهور الناصر فرج أعلن نفسه سلطانا‎ 
في حلب وخطب له على المنابر في الشام »> وضربت السكة باسمه » وتلقب بالملك العادل جكم . قتل على يد‎ 
.٠٦ص‎ » ٠ج‎ › التركمان في غزوته لأمد سنة ۹٠۸ه/٥ ١٠١م › السخاوي › الضوء‎ 

(۲) شيخ المحمودي » ولد في حدود سنة ١۷۷ه/۳۹۸١م‏ » قدم إلى القاهرة في سنة ۷۸۳ه/۳۸۱١م‏ . 
اشتراه الظاهر برقوق واعتقه وأنعم عليه بإمرة عشرة عند عودته إلى السلطة المملوكية للمرة الثانية » تولى شيخ 
المحمودي نيابة طرابلس ودمشق › ثم تحالف مع الأمير جكم ونوروز الحافظي ضد السلطان الناصر فرج إلى 
أن قثل الناصر فرج سنة ١٠۸ه/١١١٤١م‏ » تولى السلطة المملوكية بعد الناصر فرج وتلقب بالملك المؤيد شيخ 
> السخاوي › الضوء › ج۳ › ص۸٠"‏ . 


)"( ابن تغري بردي > النجوم الزاهرة > ج > ص ٤٣‏ ۲ . 


E N ASO sk ES N 
. ٤٣ص مدينة حماه » والرستن بلدة تقع بين حماه وحمص في منتصف الطريق » ياقوت » معجم البلدان » مج»‎ 


. ابن تغري بردي > النجوم الزاهرة > ج > ص۱۹‎ )٥( 


۲١ 


نوروز الحافظي'ء وبعد ذلك استطاع جكم السيطرة على عدد من المدن الشامية منها غزة 


وصفد والصبيبه ا ءوالكرك 7 


وتوجه السلطان الناصر فرج إلى بلاد الشام لمواجهة جكم» بعد أن تمكن من استمالة الأمير 
شيخ المحمودي إلى جانبه ‏ »> وبعد وصوله إلى بلاد الشام تمكن من دخول مدينة دمشق بعد 
فرار أميرها نوروز الحافظي وتوجهه إلى مدينة حلب › ثم تبعه السلطان إلى مدينة حلب وعند 
سماع الأميرين نوروز وجكم بتوجه السلطان بقواته إلى حلب هربا من حلب وعبروا نهر 
الفرات خوفا من السلطان 7ء ونصب السلطان الناصر فرج الأمير جركس القاسمي نائبا 

لحلب» والأمير سودون بقجه نائبا لطرابلس . 
تستقر الحالة السياسية في بلاد الشام حتى بعد مقتل الأمير جكم سنة ۸٠0۹‏ ه/ ١١٤٠م‏ 


فقام الأميران شيخ المحمودي ونوروز ألحافظي بالتحالف ضد السلطان الناصر فرج بجمع 
قواتهما والتقدم نحوا القاهرة سنة ١١۸ه/‏ ۸١٠١م‏ ألا أنهما منيا بالهزيمة أمام السلطان الناصر 


)١(‏ نوروز الحافظي :وهو أحد مماليك الظاهر برقوق › كان خاصكيا › تم أمير أخور »› سجن بالإسكندرية في 
سنة ١١۸ه/۱۳۹۸م‏ » اشترك في الصراع على السلطنة المملوكية إلى جانب الأمير شيخ المحمودي › وضده 
أحيانا . خرج على السلطان المؤيد شيخ الذي أمر بقتله سنة ۷١١۸ه/١‏ ٠١٤١م‏ »› السخاوي › الضوء ›» ج١٠٠‏ › 
صن 

(۲)الصبيبة : هي واحدة من أفخم وأحصن قلاع بلاد الشام » بناها العرب المسلمون في القرن السابع الهجري 
لأحكام السيطرة على الأقاليم المحيطة بها من الجولان وبلاد صفد ووادي التيم وبلاد بشارة » وكثير ما خلط 
الباحثون والمؤرخون بينها وبين قلعة بانياس التي تقع داخل البلدة القديمة» وضمن سورها التاريخي كما نسبها 
بعضهم للصليبيين زورآ و اعتباطا » على اعتبار إن العرب المسلمين لم يكونوا بهذا المستوى من التطور 
العمراني والعسكري ٠‏ الذي يؤهلهم لبناء هذا الصرح الشامخ المثير للإعجاب والباقي على مر الدهور. خطيب › 
ظلال محمد هلال» من حصون العرب في الجولان "'الصبيبة" ۷۲.0۳ ۷۷W .S‏ ۲۰۳م» تاريخ الدخول 
DAMA‏ 

(۳) المقريزي › السلوك › ج٤‏ » ق١‏ › ص'ا". 

. ٠۸ص‎ › ٠۳ج‎ › ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة‎ )٤( 

."٤ص‎ › ١ق‎ › ٤ج‎ › المقريزي › السلوك‎ )١( 


() ابن تغري بردي > النجوم الزاهرة > ج > ص۲۱ . 


1 


فرج فعادوا إلى بلاد الشام ء حاول السلطان الناصر فرج تشتيت شمل الأميرين فاستمال شيخ 
إلى جانبه بأن اسند إليه نيابة دمشق أسنة ١١۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ ألا أن شيخ المحمودي بعد أن 
وطد أركان نيابته» قطع الخطبة للسلطان وأمر أن تكون الخطبة باسمهءثم تحالف من جديد 
مع نوروز الحافظي نائب الشام وأعلنا الثورة ضد السلطان فرج حتى أنهما فكرا في التوجه 
إلى القاهرة » وعندما وصلت الأنباء الى القاهرة جهز السلطان الناصر فرج جيشا كبير سنة 
6°ه/ ١١٤٠م‏ وتوجه الى بلاد الشام في محاولة منه للقضاء على هذا التمرد وقد قام شيخ 
المحمودي بالاستيلاء على الأموال والسلاح والهروب خارج دمشق» وعند وصول السلطان إلى 
دمشق تخلت عنه العساكر السلطانية ولم يبقى معه ألا القلة القليلةءوبذلك خسر المعركة التي 


٤ 0 iol ° û a o o |»‏ 
دارت قرب دمشق وقبض عليه وقتل في سجن قلعة دمشق /. 


تعد بلاد الشام من أهم أقاليم الدولة المملوكية من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية 
حيث كانت مسرحا للنزاع الداخلي بين الأمراء والمماليك» فلم تكد تهدأ حركة حتى تقوم حركة 
أخرى » وكانت اغلب هذه الحركات مصدرها القوى المجاورة حيث لم تشهد الفترة المملوكية 
التي أعقبت وفاة السلطان المملوكي جقمق سنة ۷١٠۸ه/ ٤٠١١‏ ١م»‏ وتولى السلطان أينال العلائي 
السلطة المملوكية»وعدم قيام أي حركت تمرد في بلاد الشام من قبل نواب السلطنة ‏ . أما 
الأطراف الشمالية من بلاد الشام»فكانت عرضة لاعتداءات الإمارة القرمانية » في سنة 


. ٣۹٣ص‎ > ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرةء ج۱۲‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ج١٠‏ > 

)"( ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور › جا ص ۸۱۲ . 

.۸۲۰- ابن إیاس بدائع الزهور› جا > ص۸۱۹‎ )٤( 

)٥(‏ ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة » ج١٠‏ ص۸ه°. 

(1)إمارة قرمان : وهي أحد الأمارات التركية التي قامت في الأناضول في إعقاب ضعف الدولة السلجوقية › 
کان مرکزها لارند . ومن مدنها الكبرى ارمناك وقونية وقره حصار» وكانت حدودها تصل إلى أنقرة شمالا 
ا ا وای ا ر ان اول اة ف ن ا 
دمشق ¢ ۷4م ق ص٥٣٤ ٤٤ ٤-‏ . سيشار إليه فيما بعد ¢ لين بول ¢ الدول الإسلامية ؛ لسترنج ¢ کي ¢ 


بلدان الخلافة الشرقية › ط۲ › ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد » مؤسسة الرسالة › بيروت »›» ١۱۹۸م‏ »› 


ص ۱۸١‏ . سيشار إليه فيما بعد » لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية . 


۳ 


۸ه/ ٤١٠١م‏ الأمر الذي استدعى السلطان أينال التدخل واستعادة الأراضي التي سيطر 
عليها القرمانيين في طرسوس'» 
أدنه »وكولك' »وفي سنة ١٠۸ه/‏ ١٠٠١م‏ عاد الهدوء النسبي للأوضاع السياسية في بلاد 
الشام باستثناء محاولة جاني بك نائب دمشق للخروج عن الطاعةء وتم السيطرة على هذه 
الحركة في السنة نفسها. 

وفي سنة ۹٦۸ه/‏ ١۹٤٠م‏ وقعت فتنة بين نائب حلب جاني بك التاجي وبين جماعة من 
أهلها وقتل في هذه المعركة من مماليك أزدمر حوالي عشرين مملوكاء وقتل من أهل حلب نحو 
خمسين شخصا» كما قام المماليك بإضرام النار في مدينة حلب وكادت تخرب عن أخرها لولا 
تدخل قانصوة الغوري حاجب الحجاب ^ في مدينة حلب . 


ومن السلاطين الذين اهتموا ببلاد الشام عامة ودمشق خاصة هو السلطان قايتباي والذي 
تولى السلطة من سنة ۹۰۱-۸۷۲ ه/ ۱٤۹۸‏ -٦۹٤١م»‏ حيث زار بلاد الشام أكثر من مرة وقد 
خلد أسمه بإنشاء الطرق والجسور والمساجد والمدارس وكذلك قام بتحصينات المدن» وقد حكم 


حکم هذا السلطان مدة طويلة بلغت تسعة وعشرين عاما» وکان عارفا بأحوال المملكة وموصوفاً 


)١(‏ طرسوس: عرفت قديما (تارس) في تركية في ولاية أضنه مركز لواء يحمل نفس الاسم › المقدسي › أبو 
عبدالله محمد بن أحمد (ت١۳۸ه/‏ ١٩۹م)‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم > ط۲ » دار صادرء بيروت »› 
1هم» ص ۲ء سيشار إليه فيما بعد » المقدسي » أحسن التقاسيم ؛ ياقوت › معجم البلدان » مج٤‏ » ص۲۸. 
(۲)أدنه : مدينة في تركيا الأسيوية مركز لواء يحمل الاسم نفسه على نهر سيحوون على بعد(١٠كم)‏ عن البحر 
المتوسط .موستراس » س» المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية › ترجمة عصام الشحادات » دار ابن حزم 
للطباعة والنشر › بيروت »› ۲٠٠۲م‏ » ص۳۷ » سيشار إليه فيما بعد » موستراس » المعجم الجغرافي . 

(۳) كولك : بلدة في تركية الآسيوية (الأناضول) في ولاية أضنه لواء طرسوس. موستراس » المعجم الجغرافي» 
ص٣٣٤‏ . 

.۳۷۹- ابن إیاس » بدائع الزهور › ج۲ »> ص۳۹۸‎ )٤( 

)١(‏ حاجب الحجاب » هو ثاني نائب السلطنة في الرتبة ولا يدخل أحد دار النيابة راكباً غيرة » هو نائب الغيبة أذا 


خرج نائب السلطنة في مهمة › وإليه ترد المراسيم السلطانية . القلقشندي » صبح الأعشى › ج٤‏ » ص٥٠أ۲۲.‏ 
()( المصدر نفسه ¢ جا“ ص ٤ ٠‏ . 


(۷)المصدر نفسه ٤‏ جا > ص٤۲۱‏ . 


٤ 


بالشجاعة والفروسية'ء لذلك نعمت بلاد الشام في عهده بنوع من الاستقرار السياسي حيث قام 
باختيار لمدينة نائب يعتبرمن دمشق أشهر الأمراء وأكثرهم قدرة على التصرف وهو الأمير 


أما في عهد السلطان قانصوة الغوري ( ۹۲۲-۹۰۰ ه/ ٠٥١۰۰‏ - ١١١٠ام)‏ كانت بلاد 
الشام مسرحا لكثير من الأحداث السياسية وخاصة بعد انتصار سليم الأول العثماني على 
الصفويين في معركة جالديران أحيث أصبحت الجيوش العثمانية بالقرب من بلاد الشام فصمم 
السلطان قانصوة الغوري الخروج إلى حلب للوقوف في وجه هذه الجيوش"ء وفي هذا الأشاء 


نكب الغوري بخيانة أثنين من قواد جيشه هما خايربكء 


(۱)ابن اياس » بدائع الزهور» ج۲ » صض٠أ۲٠.‏ 


(۲) معركة جالديران: وهي المعركة التي حدثت سنة ۹۲۲ه/ ١١١٠م‏ بين العثمانيين بقيادة سليم الأول 
والصفويين بقيادة إسماعيل الصفوي وكانت معركة طاحنة › كانت الكلمة العليا فيها للمدفعية العثمائية التي 
تفوقت على الجيش الصفوي الذي معظم جيشه يتألف من وحدات الفرسان › وقد خسروا المعركة بعد أن قتل 
عدد كبير من قادتهم وجنودهم وهرب الشاة إسماعيل من المعركة بعد أن أصيب بجروح في يده ورجله وسقط 
عن جواده فكاد أن يقع في أسر العثمانيين لولا ما قام به أحد أتباعه الذي تخلا عن جواده للشاه» فهرب وترك 
أمواله وحريمه غنيمة للعثمانيين . الجبوري»ء مخلف عبدالله صالح » أمارة دلغادر في السياسة المملوكية 
والعثمانية (۹۲۸-۷۳۸ه/ ۱۳۴۷- ١١١٠م)‏ طا » دار الحامد للنشر والتوزيع › عمان » ١۳٠١٣م»‏ 
ص٩٦۱۹ »٠۹۷-‏ سيشار إليه فيما بعد » الجبوري » أمارة دلغادر . 

(۳) ابن زنبل » الشيخ أحمد الرمال (ت٠٦۹٠ه/‏ ١١١٠م)‏ » آخرة المماليك › ط١‏ › تحقيق : عبد المنعم عامر 
> الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر » (د.ت) »> ص٠ء‏ سيشار إليه فيما بعد » ابن زنبل » آخرة المماليك . 
)٤(‏ خاير بك » أدى دور كبير في نهاية عصر المماليك › حيث كان نائب حلب › وكانت له مراسلات مع 
السلطان العثماني سليم الأول » وهو الذي أرسل إلى السلطان قانصوة الغوري يخبره إن السلطان سليم الأول 
لاينوي مهاجمته المماليك بل ينوي مهاجمة إسماعيل ألصفوي» كما كان قائد جيش المماليك في معركة مرج 
دابق وانسحب من المعركة › فكافئه السلطان سليم بتعيينه نائب في مصر . طرخان ›» مصر في عصر دولة 
المماليك الجراكسة »> ص١۷١٠.‏ 


وجان بردي الغزالي' نائب حماة وبذلك انتهت دولة المماليك في أرض الشام كقوة سياسية 
وعسكرية بعد سقوط قانصوة الغوري تحت سنابك خيول العثمانيين في معركة مرج دابق سنة 
٣ه/‏ ١۷١٠م‏ "» هكذا كانت بلاد الشام مسرحا للنزاع السياسي والعسكري بين طوائف 
المماليك من عنصر الترك والجركس ٠‏ وتدخل نواب الشام في سياسة دولة المماليك . فكانوا قوة 
يخشى السلاطين بأسهاءفقد كان كل سلطان جديد» يفكر في مدى اخلاص نواب الشام له» ومن 
أجل ذلك كان سلاطين المماليك يلجأون إلى تغيير نواب الشام وبالأخص مدينة دمشق بين الحين 


والاخر ا 


انق افر كن مو ا مركا وک ی كرا کون ف افر لر من ار الف 
ينسب إلى قرية منيه غزال المصرية › وترقى في المناصب الإدارية حتى أصبح في عهد السلطان قانصوة 
الغوري حاجبا لحجاب حلب ونائب صفد» وقد تواطأً مع العثمانيين في معركة الريدانية » حيث كافئه العتمانيين 
E E ONAN) ESA NOES GEE Sd i GR a‏ 
غزوة السلطان سليم مع قانصوة الغوري» دار الكتب العلمية › بيروت › ٤٠٠۲م‏ »> ص٤٠‏ سيشار إليه فيما 
بعد » ابن زنبل » تاريخ غزوة السلطان سليم . 

(۲)ابن اياس » بدائع الزهور » ج٥»‏ ص٠٠‏ 


)"( عاشور»› العصر المماليكي ص۱١۱‏ . 


۲٦ 


الفصل الأول 


فئات العامة في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية 


أو : الفلاحون. 

ثانياً : التجار. 

ثالثاً : الحرفيون وعامة المدن. 

رابعاً : أهل الذمة ( اليهود والنصارى ). 


خامساً : الرقيق والجواري. 


۷ 


مكقبة تاريخ وأثار دولة الممالياك 


فئات العامة في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية. 


تتألف طبقة العامة من جميع السكان في بلاد الشام» عدا طبقة المماليك الحكام» فكانت تضم 
العامة فئات عديدة من السكان حيث تتميز كل فئة بالمهنة التي كانوا يمتهنوهاءوكانت جميع هذه 
الفئات بمستوى معاشي أقل بكثير من مستوى طبقة المماليك المترفين في مصر وبلاد الشام 
وعلى الرغم مما كانت تقوم به هذه الفئات من عمل شاق» حيث كانت تقوم على أكتافهم جميع 
الإعمال الشاقة في مختلف مرافق الدولة المملوكيةء وكان دخل هذه الففات متفاوتا › وكانت 
جميع هذه الفئات تشترك في المعاناة والمظالم من قبل طبقة الحكام المماليك » ومن ضمن هذه 
المظالم التي فرضها المماليك على طبقة العامة هي الضرائب والمكوسء والتي تفنن المماليك 
في استيفائها منهم ٠"‏ وكانت هذه الضرائب والمكوس تفرض على جميع القطاعات 
الاقتصادية في مصر وبلاد الشاء. 

وقد دت هذه الإجراءات الاقتصادية الى نفور الأهالي في بلاد الشام من المماليك؛ بسبب 
سياستهم الاقتصادية التي أدت الى إفقار سكان بلاد الشام » وكانت أكثر الففات تضررآمن 
إجراءات المماليك الاقتصادية المنعكسة سلبا على الحياة الاجتماعية في بلاد الشام هي فة 
الفلاحين الذين تدهورت أوضاعهم وأصبحت سيئةء فكان الفلاح ملزم بدفع العشر من حاصل 
إنتاجه » فضلا عن الضرائب والرسوم المفروضة عليه » فضلا عن اشتراكه في تحمل 


)١(‏ الحجي » حياة ناصر » أحوال العامة في حكم المماليك ٩۷۸(‏ -٤۷۸ه/۱۲۷۹‏ -١۳۸١م)ء‏ طاء شركة 


كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ¢ الکویت ۴م ¢ ص۱۹ »۱٦-‏ سیشار إليه فيما بعد › الحجي ¢ أحوال 


(۲) المكوس » وهي الضريبة التي يأخذها صاحب المكس وأصلها الجباية » ابن منظورء جمال الدين محمد بن 


مکرم (ت۷۱۱ه/۱۳۱۱م) › لسان العرب» ط٣‏ > مج » دار صادر › بیروت ۰ ۱۹۹۲م» مجا ›» ص۰۲۲۰ 
سيشار إليه فيما بعد » ابن منظور » لسان العرب . 


(۳) كرد علي » محمد ›» خطط الشام » ط۲ ٠٦ج‏ › مكتبة النور › دمشق » ۱۹۸۳م » ج٥‏ > ص۷۳ » سيشار إليه 
فيما بعد » كرد علي › خطط الشام 

."٦"ص‎ > ضومط » الدولة المملوكية‎ )٤( 

› ابن صصري » محمد بن محمد (ت٠٠۸ه/۱۳۹۷م) » الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية (د.ط)‎ )١( 


تحقیق : خيري الذهبيء الهيئة العامة السورية للكتاب » دمشق > م ص۱۷۱ »سيشار إليه فيما بعد ابن 
صصري »الدرة المضيئة ؛ المقريزي › السلوك › ج۳ › ق۳ › ص٥٠٤٠‏ . 


۲۸ 


المكوس التي فرضها المماليك » وبلغ من سوء حال الفلاحين هو نظرة المجتمع إليهم بما فيها 
من ازدراء مما جعلهم مضرب الأمتال فإذا ارتقى رجل من الأرياف إلى وظائف الدولة غضصب 
المماليك عليه وصاحوا ألم يوجد في مماليك السلطان من يعتمد عليه غير هذا الفلاح "» وفي 
سنة ١١۸ه/‏ ۸٤٤١م‏ احتج القرويون عند الحاكم نتيجة الظلم الذي لحق بهم فأمر الحاكم 
بجلدهم» وطيف بهم في مدينة حلب ليكونوا عبرة لغيرهم وعندما قام العامة من سكان حلب 


لإنقاذهم من يد جنود الحاكم تعرض أكثرهم للقتل. 


وتعرض الفلاحون للقتل والتهجير والاضطهاد» وكان للحركات والثورات في بلاد الشام دور في 
تهجير الفلاحين وترك قراهم» ففي سنة ۸۰۲ ه/ ۱۳۹۹م عندما وصل نائب الشام الأمير 
سودون إلى قلعة ملطية وجدها محروقة ولم يبقى من أهلها أحدا ١ء‏ بالإضافة إلى قسوة الحياة 
الريفية والظلم والجورءفكل هذه الأمور أدت إلى هجرة الفلاح الى المدن»ء لكن هذه الهجرة أدت 
إلى توطن هؤلاء الفلاحين في أحياء فقيرة من المدن فشكلوا مع مرور الزمن طبقة فقيرة كان 
يطلق عليها الحرافيش أو الأوباش وامتازوا بالقوة والصلابة حيث قاموا بأعمال السلب والنهب 
وات 


.۸۰- كرد علي › خطط الشام » ج٥ »> ص۷۸‎ )١( 

(۲) الزورباء فريال بدوي يوسف» الحياة الاجتماعية في دمشق في العصر المملوكي» رسالة ماجستير (غير 
منشورة)»› كلية الآداب الجامعة الأردنيةء عمان الأردن»› c۰‏ ص٠1۷٠‏ سيشار إليه فيما بعد» الزورباء 
الحياة الاجتماعية. 

(۳) مكاحله » نهى محمد حسين » الزراعة في بلاد الشام في العصر المملوكي › المركز القومي للنشر › الأردن 
> ۸ ص٤‏ ۲۷- ۲۷٥١‏ سیشار إليه فيما بعد > مکاحله › الزراعة في بلاد الشام 5 

٤(‏ )ابن حجر ٬أحمد‏ بن علي العسقلاني (ت ٥۳‏ ۸ء/ 1۹م( أنباً الغمر بأبناء العمر ¢ (د.ط) 6 ٤ج‏ ¢ المجلس 
الأعلى لشؤن الإسلامية لجنة أحياء التراث العربي» القاهرة ›» ٤۱۹۹م‏ ج۲ » ص۷٠٠‏ سيشار إليه فيما بعد › 
)١(‏ الحرافيش» ومفردها حرفوش هو الذي ليس بصاحب صنعة أو حرفة ولا يملك حانوتا وهو فقير بمعنى 
الفقر وهم أحط طبقات الشعب > دهمان محمد أحمد »> معجم الألفاظ التاريخيةفي العصر المملوكي > طا دار 
الفكر» دمشق م > ص ٦°‏ » سیشار إليه فيما بعد »> دهمان »> معجم الألفاظ 4 


() المقريزي ¢ السلوك a‏ > ق ۰ ص٤۱۷‏ . 


۲۹ 


وكان الفلاح في عصر المماليك فاقدا للحرية ولم يكن له سوى العمل والسخرة ودفع الأموال'ء 
وأما الطائفة الأخرى فهم التجار الذين كانوا يتمتعون بثروات طائلة خلال اشتغالهم بالتجارة» وقد 
ازدهرت التجارة في عصر المماليك مما جعل هؤلاء التجار مقربين من السلاطين والأمراء"› 
وقد أدت هذه المكانة التي كان التجار يتمتعون بها الى أطلاق القاب جديدة عليهم مثشل لقب 
الخواجكي» وكان هذا اللقب يطلق على التجار الأجانب فقط ء فقد كانت حياة التجار على 
الرغم من المكانة المرموقة التي كانوا يتمتعون بها لدى السلاطين كونهم بياض العامة ألا أنهم 
قد تعرضوا للمصادرة ودفع الضرائب التي كانت تفرض عليهم بالإضافة الى الأضرار التي 
كانت تلحق بالتجار بسبب تغيير العملة ورواج العملة الزائفة بحيث كان التجار غير مطمئنين 
على أموالهم وتجارتهم . 

ومارس محتسب دمشق سنة ١۸۹ه/‏ ١۸٤١م‏ فرض أسلوب البيع الإجباري على تجار 
القمح ”ء أما الفئة الأخرى من العوام فهم الصناع حيث كانت لهم نقابات لها نظام ثابت تحدد 
عملهم ومعاملتهم بين الناس ‏ » وكان لهؤلاء الصناع دور مهم في رفد الحياة الاقتصادية في 
بلاد الشام بما تحتاجه من متطلبات الحياة اليومية من الألبسة والمواد الأخرى التي يحتاجها 
السكان وكذلك كان لهم دور في صناعة السلاح ‏ . 


(١)عاشور‏ » سعيد عبد الفتاح » مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك. (د.ط) › دار النهضة العربية › 
بیروت » ۱۹۷۲م »> ص۸١۱»‏ سيشار إليه فيما بعد » عاشور > مصر والشام . 

(۲) عاشور » سعيد عبد الفتاح »› المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك»(د.ط) › دار النهضة العربية › 
القاهرة › ۲م » ص ١ء‏ سيشار إلية فيما بعد » عاشور » المجتمع المصري. 

(۳) القلقشندي » أحمد بن علي (ت١١۸ء/‏ ۸١١٤١م)‏ صبح الأعشى في صناعة الانشا »(د.ط) »> ١١ج‏ › دار 
الكتب الخديوية » ١٠۹٠م‏ » ج »> ص١١ء‏ » سيشار إليه فيما بعد › القلقشندي » صبح الأعشى . 

.۲۷٤ص‎ » طرخان » مصر في عصر دولة‎ )٤( 

)١(‏ الطراونة » مبارك محمد › الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة ۷۸٤‏ - ۹۲۲ه/ 


¢ سیشار إليه فيما بعد ¢ الطراونة‎ ۰٤ ٤ م طط دار جلیس الزمان ¢ عمان ¢ ۰م ص‎ “AY 
. الحياة الاجتماعية‎ 


)7( عاشور › العصر المماليكي » ص٦۲۹.‏ 


)۷( جاسم ¢ بلاد الشام ¢ ص۹٥۸‏ .۔ 


وقد تعرضت هذه الطبقة من المجتمع الشامي إلى مظالم المماليك وفرض عليهم أعمال 
السخرة فقد استخدموا في المهمات التي كان المماليك يفرضونها عليهم › ففي سنة ۹۰۳ ه/ 
۷ م عندما خرج نائب الشام على رأس حملة أمر أن يخرج معه الحرفيون والصناع لبناء 
بيت للسلطان محمد بن قايتباي » أما أهل الذمة فقد عاشوا في كنف الدولة المملوكية حياة حرة 
كريمة وكانوا يمارسون طقوسهم الدينية بكل حرية » ففي سنة ۸۰۰ ه/ ۱۳۹۷م أصدر 
السلطان المملوكي الظاهر برقوق مرسوما يسمح للنصارى بإصلاح ما تهدم من مساكنهم 
داخل الكنائس وبعد هذا المرسوم حصلوا على موافقة السلطان بأعمار كنيسة بيت لحم وبداً 


العمل فيها حيث نقلت الأخشاب إليها عن طريق البحر'. 


وفي الفترة الأخيرة من العصر المملوكي تعرضوا للكثير من المظالم وخاصة في العصر 
المملوكي الثاني ففي سنة ١۸۹ه/‏ ١۹٤٠م‏ ورد مرسوم من قبل السلطان الأشرف قايتباي 
بمصادرة أهل الذمة وذالك بسبب قلة تداول العملة في الأسواق "» وهناك فئة أخرى من العامة 
العامة هم الزعران وهم غير مرغوب بهم من قبل الحكام والناس ونعني بفئة الزعران هم 


العوانية وهم الذين يتجسسون على الناس من قبل الحكام» والغوغاء وهم القاعدة الشعبية 


)١(‏ ابن طولون » شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الصالحي (ت۳٥٠‏ ء/ ١٤١٠م)‏ أعلام الورى بمن ولي 


نائباً من الأتراك بدمشق الشام الکبری › ط۲ › تحقيق : محمد أحمد دهمان › دار الفکر › دمشق › ٤۱۹۸م‏ » 
ص۷١٠٠»‏ سيشار إليه فيما بعد » ابن طولون › أعلام الورى . 


© قر ير ئ £ السلوق ‏ 36+ ن 14-1 
(۳) ابن طولون » شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الصالحي (ت ١٥٠ء/‏ ١٤١٠م)‏ مفاكهة الخلان في 


حوادث الدهور والزمان» ط ١ء‏ وضع حواشيه : خليل المنصور» دار الكتب العلمية > بیروت۱۹۹۸۰م ق 
ص۸١٠‏ » سيشار إليه فيما بعد ابن طولون مفاكهة الخلان. 


)٤(‏ الزعران: هم الشلاق والزعر والرعاع وهم الذين يضايقون الناس في الطرقات ويدخلون الخوف في قلوبهم 
> المقريزي › السلوك › خ۱ » ص٥1۹؛‏ ابن إياس » بدائع الزهور ›» ج٠‏ » ص"٠.‏ 

)١(‏ العوانية: هم الذين يتجسسون على السكان لصالح الحكام › العلبي › دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين› 
ص ٩ ٦- ٩٩°‏ . 


۳١ 


للزعران ءوالبلاصية وهم الذين يأخذون أموال الناس غصبا بشتى الحجج ‏ » ولم يكن 


الزعران يمتلكون احترام الشعب والحكام ". 
أو : الفلاحون. 


شكل الفلاحون في العصر المملوكي السواد الأعظم من سكان بلاد الشام ولم يكن لهم سوى 
العمل والسخرة ودفع الأموال وهم صاغرينء وكانوا منتشرين في السهول والجبال والأودية 
ليتمكنوا من استخدام الأرض وزراعتهاء وكان في بلاد الشام حوالي ثلاثة آلاف قرية تتبع 
لنيابات بلاد الشام» حيث يوجد في نيابة طرابلس حوالي ألف ومائتي قرية» وفي صفد حوالي 
ثلاث مائة قرية وفي مدينة نابلس حوالي ثلاث مائة قريةء أما إقليم الغوطة فكان تابعا له حوالي 
ثلاث مائة قرية أما مدينة حسبان فتشمل حوالي ثلاثمائة قريةء وكذلك مدينة صرخد تابع لها 
حوالي مائة قرية وهي من معاملة دمشق» أما مدينة الصبيبة والتي تعرف ببانياس فتشمل مائة 
قريةء فيما كان يتبع لإقليم حوران ألف قريةء أما إقليم نعران فهو عجيب لكثرة أوعارة ويوجد 


فيه مائه وستون قرية وهو من معامل دمشق . 


)١(‏ البلاصية: هم الذين يأخذون أموال الناس غصبا بشتى الحجج › العلبي › أكرم حسن › دمشق بين عصر 
المماليك والعثمانيين › الشركة المتحدة للطباعة » دمشق › ۱۹۸۲م » ص٥٠‏ -41» سيشار إليه فيما بعد » ألعلبي 
» دمشق . 

(۲) ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق١‏ › ص١٠۸٠‏ 

(۳) الشلي » فيصل » بلاد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانية دولة الجراكسة البرجية ١۳۸١ه-۷١١ام‏ 


» دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع › دمشق › ۲۰۰۸م »> ص ٦۱۷٠ء‏ سيشار إليه فيما بعد » الشلي › بلاد الشام 


)٥(‏ غوانمة » يوسف حسن درويش » تاريخ شرق الأردن في عصر دولة المماليك الأولى» ط١‏ > جمعية عمال 


المطابع التعاونية » عمان» ۱۹۷۹م » ص٤١٠٠‏ -١٠٠٠ء‏ سيشار إليه فيما بعد » غوانمة » تاريخ شرق الأردن . 


)٦(‏ ابن شاهين » غرس الدين خليل (ت ١۸۷ه/‏ ۷١١٤١م)‏ زبده كشف المملك وبيان الطرق والمسالك 


»(د.ط) » صححه بولس راويس » مطبعة الجمهورية › باريس › ٤م‏ » ص4٤ °٠-‏ » سيشار إليه فيما بعد › 
الظاهري › زبده كشف. 


۳۲ 


ر اماز ت حا الفاح الكو من الفادات المتر ار فة ل امال الخو ف اران 
وأبناء السبيل وكان هناك مكان في القرية يسمى (المضيفة ) للسبيل والغرباءء وهناك بعض 
القرى يوجد بها أكثر من مضيف فضلاً عن مضيف شيخ القرية "ء أما عن حياة الفلاح وطبيعة 
تكوين مجتمع القرى وعلاقة الفلاحين فيما بينهم فأنة مجتمع متكامل متناسق» فقد كان في كل 
قرية شيخ وكانت وظيفته حفظ النظام في القرية ويعد مسولا مباشرا أمام السلطة المملوكية لذلك 
كان من مهامه فض النزاعات التي نقع بين الفلاحين فضلاً عن اعتماد الدولة عليه في جمع 
الضرائب من الفلاحين »ولم يكن عجبا أن نرى الفلاح لا يجد ما يستر عورته»وأحسن ما يأكله 
الفلاح هو الشعير والقمح بالإضافة إلى ما ينتجونه من الأرض من عدس وبرغل وكشك حيث 
تأكل هذه المواد بعد طبخها بالزيت أو السمن أما للحم فلا يستطيع أكله ألا في أيام الأعياد". 


وكانت هذه المواد تطبخ بالسمن الذي يحصل علية الفلاح من الحيواناتءكذلك الحلويات 
التي كان يكتفي منها بأكل الدبس والتين المجفف ٠ء‏ ومن المأكولات التي كان فلاحي بلاد 
الشام يأكلونها الفول المطبوخ بالزيتء ويذكر لنا ابن طوق كثيرة عن الأطعمة والأشربة 
حيث كان يسجل كل نوع من الأطعمة التي يتناولها في المناسبات التي كانت تحدث في مدينة 
دمشق وخاصة حفلات الأعراس ومناسبات الختان ويذكر ابن طوق في يوم الجمعة ۲۹/ /٠‏ 
ه/ ١۸٤١م‏ أنه تناول في منزل أحد أصدقائه الخبز والسنبوسك واللبن والعسل » وفي 


)١(‏ الخصاونة » حسين أحمد سعيد» طبقات المجتمع في بلاد الشام في العصر المملوكي › رسالة ماجستير 
(غير منشورة ) الأردن ءجامعة اليرموك » ۱۹۹۲م » ص۳۸١ء‏ سيشار إليه فيما بعد » الخصاونة › طبقات 
المجتمع . 

(۲) الطراونة » الحياة الاجتماعية » ص١٠٠٠‏ 

(۳)الصباغ » ليلى » المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني › منشورات وزارة الثقافة » دمشق › 
۳م » ص ١٦ء‏ سيشار إليه فيما بعد » الصباغ » المجتمع العربي . 

.٦"اص‎ >» المرجع نفسه‎ )٤( 

. ٠۸٤-۱۸۳ المقدسي » أحسن التقاسیم »> ص‎ )٥( 

(٦)ابن‏ طوق › شهاب الدین أحمد بن طوق › (ت٩٥۹۱ه/‏ ۹٠١٠م)‏ › التعليق › (د.ط) › ٤ج‏ › تحقيق .جعفر 
المهاجر › المعهد الفرنسي للشرق الأدنى › دمشق » ۷٠٠۲م‏ » ج٠١‏ » ص1۹٠‏ سيشار إليه فيما بعد › ابن طوق › 
التعليق . 


۲۳ 


أيام الأعراس كان أهل الشام يقدمون للضيوف زبادي فيها سكر مذاب وبقسماط ومن الأطعمة 
الأخر التي ذكرها ابن طوق هي لحم وعجين وشعرية بدجاج ورخامية بلحم مشوي وكان 
الشراب فقاعا'ء ويذكر ابن طوق انه عندما يكون هناك حفل لطهور الأيتام الجماعي يقدم لهم 
ثلاثة أطعمة وهي المشمشية وأرز حلو ويسقون سكرا وسويقا ويذكر ابن بطوطة أن في 
مدينة نابلس كانت تصنع حلوا الخروب عن طريق طبخة ثم عصره ويؤخذ ما يخرج منه فتصنع 
منه الحلوى'ء وأما بيوتهم فكانت مكتظة ومتقاربة ويفصل بين هذه البيوت جدار عالي وكانت 
هذه البيوت تتكون من أواوين معقودة»أما المواد التي كانت تستخدم في بناء البيوت فهي الطين 
والحجر ويستخدم القش والطين في سقف البناء ”ء وكانت بيوت الفلاحين تتكون من غرف في 
الأعلى والإسطبل في الأسفل» وتكونت بيوت الفلاحين في بلاد الشام من طابقين فكان الطابق 
الطابق الأرضي يستخدم مأوى لحيوانات الفلاح مثل الأبقارء التي يستفيد من حليبها وكذلك 
الثيران التي تستخدم للحراثة وكذلك كانت مأوى للماعز والدجاج أما الطابق الثاني فكان يستخدم 
کكن لعو ائل تلان 


تعرض الفلاحون في العصر المملوكي الى أقصى أنواع القتل والتهجير بالإضافة الى 
الرسوم والضرائب الباهظة التي أثقلت كاهل الفلاح وحرمته من التمتع بحياة حرة كريمة »› ومما 


› أبو الشعر › هند غسان » مجتمع دمشق أواخر أيام الدولة المملوكية »> طا › جامعة آل البيت › المفرق‎ )١( 
. الأردن » ۲٠١۲م »> ص ١٠۲۲ء سيشار إليه فيما بعد › أبو الشعر » مجتمع دمشق‎ 

(۲) ابن طوق » التعلیق » ج۱ » ص۱١٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ج۱ » ص۸١٠.‏ 

)٤(‏ ابن بطوطة » شمس الدين أبي عبدالله محمد اللواتي الطنجي »( ت۷۷۹ء/ ۳۷۷١م)‏ »› رحلة ابن بطوطة 
المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار »(د.ط)ء ١‏ مج › تحقيق : عبد الهادي التازي › 
دار المناهل » الرباط » ۱۹۹۷م » مج » ص٠٤ ٠٠٠°‏ سيشار أليه فيما بعد › ابن بطوطة «الرحلة. 

.٠٤٠١٠- الخصاونة › طبقات المجتمع » ص۱۳۹‎ )١( 

.1"١ص‎ » الصباغ » المجتمع العربي السوري‎ )١( 

(۷) علي » السيد علي ٠‏ القدس في العصر المملوكي › دار الفكر لدراسات والنشر والتوزيع › القاهرة › 
٦٩م‏ » ص٠۲۷-‏ ۲۷۷٠ء‏ سيشار إليه فيما بعد » علي » القدس في العصر . 


۳٤ 


زاد وضع الفلاح سوءا كثرة المغارم والمظالم التي كان الولاة يفرضونها على الفلاحين 'ء 
وفرض الولاة على أهل القرية المسؤولية المشتركة فيما يستحق عليهم من أموال ء وقد كان 
الفلاحون السواد الأعظم في بلاد الشام ولم يكن نصيبهم في المجتمع المملوكي سوى الإهمال 
والاحتقار وتحدث أبن خلدون (ت۸٠۸ه/١٥١٠٠٤٠م)‏ عن الفلاحة وأهلها فققال " أنها معاش 
المستضعفين ويختص أهلها بالذلة " أوالحكم الذي أصدره ابن خلدون يعبر عن نظره معاصرة 
إليهم › والفلاح في المؤلفات المعاصرة موصوف بالجهل والتأخر وخشونة الطبع بل أن بععمض 
المؤلفين المعاصرين كتب القصص الطويلة يثبت فيها أن الصفات السابقة مستأصلة في الفلاح 


ويحاول أن يلصق به كل نقص ورذيلة . 


واجه الفلاحون في بلاد الشام في العصر المملوكي الكثير من المصاعب ومن أهمها 
حركات التمرد والعصيان التي يقوم بها بعض الأمراء والمماليك في الولايات الشامية ضد سلطة 
المماليك» وقد تعرض أنائها الفلاحين في بلاد الشام الى القتل والسبي والنهب» وإشاء حركة 
العصيان التي قادها منطاش عام ١۷۹ه/۱۳۸۹م‏ دمرت عدة قرى» وقتل من فلاحيها أعداد 
كبيرة» ونهبت أسلحتهم وأموالهم ولكثرة ما عانوه من هذه الحركات فقد نزحوا من 
أراضيهم» ومن خلال هذا التمرد حوصرت مدينة دمشق لمدة عام كامل» حيث تعرض 
الفلاحون خلالها للسلب والنهب والسبي والحريق والغارات على ضياعهم » وعند عودة 
الظاهر برقوق الى السلطة في المرة الثانية تعرض الفلاحون مرة أخرى الى القتل والنهب» وفي 
سنة ۲٠۸ه/‏ ۱۳۹۹م حدثت في مدينة الكرك فتنة بين الثائر شعبان بن أبي العباس ونائب 


0 ن رفور ا هن 

(۲) عاشور » المجتمع المصري » ص۸٥.‏ 

(۳) ابن خلدون › عبد الرحمن بن خلدون (ت۸٠۸ه/ ٠٠١‏ ١م)‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ڏذوي السلطان الأكبرء ۸ج ¢ تحقیق : خلیل شحادة وسهیل زکار» 
(د .ط)ءدار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع »› بیروت ¢ ۰م > جا > ص ۰٦٩۲‏ سیشار اليه فيما بعد » ابن 
خلدون » كتاب العبر . 

. ۱°٦1 المصدر نفسه › ج١ > ص‎ )٤( 

۸٠ ابن صصري» الدرة المضيئة» ص‎ )٥( 

. ٤ص‎ > ٠١ج‎ › المقريزي› السلوك ءج > ق ۰ ص٩٤۱۱ ؛ ابن تغري بردي› النجوم الزاهرة‎ (٦) 


)۷( المقريزي ¢ السلوك ¢ ج“ ق۲ › ص۸۷۱ . 


الكرك أقبغا الكاش تخالها حروب طويلة هلك فيها الكثير من الناس وخربت القرى 'ء واستمر 
هذا النزاع بين الطرفين لفترة حتى عين الأمير جركس السودوني في نيابة الكرك في المحرم 
من سنة ۳٠۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ وبعد ذلك استقرت الأمور دون حدوث منازعات بين شعبان بن أبي 
العباس وجركس السودوني » ولكن بعد ذلك عم فيها الخراب وهدمت أكثر القرى لشدة ما كان 


بين بتخاص”' وابن أبي العباس من الفتن والحروب . 


وتعرض الفلاحون في سنة ١١۸ه/‏ ۹١٠١م‏ إلى السلب والنهب أثناء الحرب التي وقعت 
بین السلطان الناصر أبو السعادات ۱٥-۸۰۱(‏ ۸ه / ۱۳۹۹ -۲١١٤٠م‏ ) » والأمير شيخ حيث 
قامت العساكز بنهت: القرئ ومثل هذه الأحذات والفتن تكررت مراك غديدة متها ما حدث تة 
سنة ١١۸ه/‏ ١٠٤٠م‏ » وسنة ١۸۲ه/‏ ۸١٤1م»‏ وفي سنة ۹۰۳ ه/ ۹۷٤1م»‏ وكان يلجا 
هؤّلاء المتخاصمون الى حرق المحاصيل الزراعية لإضعاف أنصار وأعوان خصومة» وقد 
حدث مثل هذا الشيء أثناء تمرد نوروز الحافظي سنة ١١۸ه/‏ ۸١٤ا‏ . 

ولجأً الأمراء المتمردين في كثير من الأحيان الى أجبار أهل القرى والضياع الى دفع 
المبالغ المالية وذلك من خلال فرض الضرائب والغرامات على البساتين والمحاصيل الزراعية 
الأخرى لدفع مرتبات الجنود والأمراء الموالين لهم "» وكذلك كان يفرض على أهل القرى 
كمية من الشعير» وكان هذا الشعير يستخدم علف للخيل المستخدمة في القتال ء وبلغ بالأمر أن 
)١(‏ المقريزي › السلوك› ج٣‏ › ق۳ › ص۷٠١٠‏ 
(۲) بتخاص:المنصوري كان من الرحبة ثم صار من أمراء دمشق ثم ولية نيابة صفد سنة ۷۷۹ه/۳۷۷١م‏ 
وأكثر من القتل ثم عاد إلى القاهرة وولي بها أمرة في سلطنة المظفر بيبرس فلما جأ من الكرك وأراد القيام علية 
وأتفق مع بكتمر الجو كنداري نائب السلطنة فأرسل إلى بتخاص وأمتنع وتحصن بدارة فقاموا بإحراقها ثم مسك 
وسجن بالكرك ومات في السجن » ابن حجر الدرر الكامنة »> ج١‏ » ص١٤‏ . 
(۳) المقريزي › السلوك › ج۳ ق۳ › ص۸١١٠.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسهء ج٤‏ › ق١‏ › ص٤١١.‏ 
() المصدر نفسه › ج٤‏ › قا » ص١١٠١.‏ 
(( المصدر نفسه › ج٤ء‏ ق۱ ص۷٦‏ . 
(۷) ابن حجر » أنباً الغمر » ج۲» ص ٤١١‏ . 


(۸)المصدر نفسه» جا“ ص ٤٥۲- ٤۲۲‏ . 


۳٢ 


أن جنود المماليك أثناء القتال وحركات التمرد كانوا يتعرضون لنساء الفلاحين ويأتون من 


القبائح ما يشنع ذكره . 


بالإضافة الى أن الكثير من الفلاحين كانوا يتعرضون الى ظلم الموظفين» حيث كان 

هؤلاء الموظفون يستغلون مناصبهم فيفرضون الأموال على الفلاحين بوسائل متعددة مما تسبب 
ذلك في ظلمهم وسوء أحوالهم "» ومن الأمور الأخرى التي قام بها المماليك ضد الفلاحين عدم 
عدم تمكنهم من خزن محاصيلهم» مما اضطر بهم إلى بيعها بأقل من سعر السوق»ء وفي سنة 
۳ه/ ٤۸۷‏ ١م»‏ في الثاني عشر من شهر ذي القعدة جاء المحتسب ونادى بالناس بأن من له 
حاصل من الزرع وقام ببيعه فإنه سوف يشنق لأن الخبز قد خف في السوق والغراره" ءوقد 
بلغت ثلاثة وثمانين درهما والشعير مائة وستين درهما وكانت هذه من أعمال موظفي الدولة. 

ومن المظالم الأخرى التي كانت تقع على الفلاحين في بلاد الشام وهي ما يعرف (الطرح ) 
وهو ما تفرضه الدولة على الناس لشراء سلعة معينة بثمن تفرضه الدولةء كذلك تعرضصت 
محاصيل الفلاحين الى المصادرات مثل ما حدث سنة ٠٠١‏ ه/ ۹۹٤١م»‏ حيث قام المماليك 
بمصادرة حبوب الفلاحين ونقلها الى قلعة دمشق “ء وكذلك قاموا بمصادرة خيول الفلاحين 
حيث وقع وباء في الخيل سنة ١٠۸ه/‏ ١١٠١م‏ وقام المماليك بالتوجه الى الريف وأخذ الخيول 
من أصحابها 2 

وقبيل انهيار الدولة المملوكية ظهر نوع جديد من عمليات المصادرة حيث قام نواب السلطنة 
في بلاد الشام بسلسلة من الهجمات على القرى وقاموا بنهبها والاعتداء على سكانهاء وكان أول 
)١(‏ المقريزي › السلوك › ج٤»‏ ق١‏ › ص١٠٠.‏ 
(۲) ابن صصري» الدرة المضيئة » ص١١٠ء‏ 
(۳) الغرارة: هي تلاثة أرادب مصرية والإردب المصري أربعة وعشرين صاعا » القلقشندي » صبح الأعشى › 
ج٤»‏ ص٥۲۰‏ . 
)٤(‏ ابن الشحنة » أبي الفضل محمد (ت١۸۹ء/ ٤٠٠١‏ ١م)‏ البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر »(د.ط) تحقيق : 
عمر عبد السلام تدمري › دار الكتاب العربي »› بيروت » ۱۹۸۳م »> ص١١»‏ سيشار إليه فيما بعد › ابن الشحنة 
> البدر الزاهر . 


٠١۳ص‎ >» ابن طولون » أعلام الورى‎ )٥( 
. ٤۷۷ص‎ > ٣ج‎ ¢ ابن حجر › إنباء الغمر‎ (7) 


۳۷ 


من قام بهذا النوع من العمل نائب القدس سنة ۸۹۹ه/ ۹۳٤٠م‏ حيث قام بالهجوم على قرية 
القباب» ومصادرة أملاك الفلاحين فيها ‏ ثم أخذ نواب دمشق بتكرار هذه الأعمال ضد القرى 
التابعة لنيابتهم فحصل ذلك في سنة ۹۰۰ ه/ ٤۹٤۱م‏ وفي سنة ۹۰٥‏ ھ/ ۹۹٤١م‏ ) حيث 
۰ مت د ۹ئ 3 a > )°( - 1%  h A»‏ 6 .۰ 

نهبت ستة قرى وبعد ذلك قام نائب دمشق قانصوة البرجي في سنة ۹۰۸ ه/ ٠۲‏ ام بنهب 
قرى منطقة حوران جنوب دمشق» وقد أدت هذه الأعمال التخريبية الى عدم وصول القمح الى 


دمشق 0 


وتعرضت قرى الفلاحين الى العديد من الهجمات من قبل الأمراء وكانوا يأتون بحجج 
غير صحيحة من أجل الاستيلاء على محاصيل الفلاحين وأخذها بالقوة» حيث قام نائب الشام 
بالهجوم على أحد القرى بحجة أنه يبحث عن أحد الفارين المطلوبين للسلطة وهو يتواجد في 
هذه القرية'ء أو أن أحد أفراد القرية أرتكب جريمة بحيث يجري معاقبة الجميع بأبشع الطرق 


الظالمةء وبلغ من استهتار المماليك أن قرية المزه“نهبت؛ بسبب كلب أحد أعوان النائب وهو 


)١(‏ القباب: وهي قرية من أعمال الرملة › العليمي › الأنس الجليل بتاريخ القدس الخليل › طا › ج۲ › تحقيق: 
عدنان يونس أبو تبانة » مكتبة د ند يس › عمان › (د . ت) »> ج٠‏ » ص۷٠۳‏ سيشار إليه فيما بعد › العليمي › 
الأنس الجليل. 

(۲) العليمي › الأنس الجليل » ج٠‏ » ص۷٦٠".‏ 


.٠٠۹ص‎ » ابن طولون › أعلام الوری‎ )٤( 


)١(‏ قانصوة البرجي: سمي بذلك الاسم لأنه كان نائب البرج الذي بناة قايتباي في مدينة الإسكندرية » وولي نيابة 
الشام سنة ۷٠۹ه/‏ ١١١٠م‏ » ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق٠‏ ص۲۲۳. 
)١(‏ ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق١‏ ص°أ"!. 


(۷) ابن حجر ٠‏ أنباً الغمر » ج۲» ص۷٥٤‏ . 

( لمر كانت فى ا السابق قرية إلى الجنوت:الفربي الريب هن مدي مشق م تخولك إلى ضاخية بيذها 
صارت من أحياء المدينة أثر الامتداد العمراني إليها . وكانت تعرف (بمزة كلب) نسبة إلى قبائل بني كلب 
اليمانية التى سكنتها » وعرفت أيضا بدمشق الجديدة وتسمية المزه يونانية الأصل بمعنى الربوة أو التل »› 
الشهابي » قتيبة » معجم دمشق التاريخي › ٣ج‏ › منشورات وزارة الثقافة » سوريا » دمشق › ۹م + ج 
»> ص۷٠۲ ٠‏ سيشار إليه فيما بعد › الشهابي » معجم دمشق . 


۳۸ 


دوادار السلطانءحيث امتنع صاحب الكلب إعطائهم كلبه» فقتلوه وعمد السلطان 
المملوكي الى نهب قرية المزه بمساعدة نائب السلطنة » وإثناء عصيان شيخ المحمودي عام 
۲ه/۹١‏ ١٤١م‏ كانت الجيوش المملوكية المتجهة لمحاربته تنهب القرى التي في طريقها 
وتحرق المزارع وتأخذ كل ما تجده فيها من غلال وأغنام» وكانوا يعاقبون الفلاحين ليعترفوا 


لهم على ما عندهم من أموال إضافة إلى اقترافهم القبائح والمنكرات ". 


ولم يكن أمام الفلاحين أي وسيلةء للتعبير عن رفضهم لهذا الظلم والتعسف غير الشکوى لله 
حيث كانوا يجتمعون في الجامع الأموي ويقومون بالدعاء والتكبير عقب كل صلاة وذكر 
مظلمتهمء والتي نادرآً ما كانت تجدي نفعاء لذلك كان بعض الفلاحين يدعون للانتساب إلى 
الأمراء والمماليك والمتنفذين لحمايتهم مقابل ما يدفعون إليهم من أموال»ء كما كان بعض الفلاحين 
يستغلون فترات الفوضى والصراعات الداخلية بنهب خيول المماليك وجمالهم وأتقالهم وأموالهم 


وعندما يكشف أمرهم كانت عقوبتهم القتل“. 


وبلغت معاملة المماليك للفلاحين درجه من السوء حيث كانوا ينتهكون أعراضهم» وقد قام أحد 
الأمراء بالذهاب الى نزهة الصيد وأخذ هو ومماليكه حوالي سبعين بنتا من بنات الفلاحين 


)١(‏ الدوادار: هو الشخص الذي يقوم بإيصال الرسائل الى السلطان وإبلاغ عامة الأمور وتقديم القضايا إليه 
والمشاورة الى باب السلطان وتقديم البريد وهو أمير جاندار وكاتب السر ولهذه الوظيفة مجموعة من الأفراد 
والجند وقد كانت في أيام الناصر محمد بن قلاوون ليس فيها أمير مقدم ألف تم آل الأمر إلى أن صار الأعلى 
منهم مقدم ألف ونائبة طبلخانة وأول من أستقر في وظيفة الدوادارية من الأمراء الألوف طغتمر النجمي في 
الدولة الناصرية » القلقشندي › صبح الأعشی › ج٤‏ »> ص۹١٠.‏ 

(۲) ابن طولون › مفاكهة الخلان »ق »٠‏ ص٠١٠٠.‏ 

(۳) المقريزي» السلوك»› ج٤‏ »ق٠۱‏ › ص١٠٠‏ . 

. ٠٤١ص‎ »٠ ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق‎ )٤( 

)٥(‏ ابن صصري ٠‏ الدرة المضيئة »> ص٠٠؛‏ الصيرفي » علي بن داود (ت٠٠۹ه/‏ ٤۹٤١م)‏ نزهة النفوس 
والأبدان في تواريخ الزمان»(د.ط) › ٣ج‏ › تحقيق : حسن حبشي › الجمهورية العربية المتحدة وزارة الثقافة › 
مطبعة دار التب » ۱۹۷۳م » ج۲ » ص۳٥- ٥٤‏ سيشار إليه فيما بعد » الصيرفي › نزهة النفوس . 


۳۹ 


للمتعة ء وكان الأمراء والإقطاعيون يعاقبون الفلاحين بالسجن والجلد حتى أن بعض العقوبات 
تصل الى القتل» إضافة إلى ذلك فقد أجبر الفلاح على الإقامة في الأرض بحيث لا يحق له أن 
يغادرها قبل مرور ثلاث سنوات وإذا فعل ذلك يعاد قصرا ء ومن الأمور الأخرى التي كان 
المماليك يفرضونها على الفلاحين هي أخذ خيولهم واستخدامها في الجيشء وكان الفلاحون 
يعتبرون أقنان لسادتهم في الأرض الإقطاعية فلا يسمح له مغادرة القرية من دون أذن صاحب 
الإقطاع أو نائبه ) . 


ولكي يتخلص الفلاح من هذه المظالم التي أوقعها عليه المماليك من خلال مايسمى 
بالحمايات أو الحوطة بحيث ينتسبون الى الأمراء أو المتنفذين لكي يقوموا بحمايتهم مقابل 
أن يدفع الفلاح مبلغ من المال ء ولم تقف معانات الفلاح عند ظلم المماليك لهم» بل كان 
العربان والقبائل البدوية تغير على الفلاحين وفي بعض الأحيان يحدث خلاف بين العربان 
أنفسهم فأن الفلاحين في هذه الحالة يصيبهم الضرر الكبير بما كان يقوم به البدو من قطع الطرق 
ونهب القرى وقتل الأطفال على صدور أمهاتهم» وفي كثير من الأحيان كان العربان يهاجمون 
القرى والفلاحين كنوع من الانتقام من الدولة › ففي سنة ۹۱۸ه/ ١٠١٠م‏ قام البدو بالهجوم 


)١(‏ السبكي» تاج الدين عبد الوهاب (ت ١۷۷ه/‏ ۹٠۳١م)‏ معيد النعم ومبيد النقم» طاء تحقيق: محمد علي 
النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون» دار الكتب العربي» القاهرة » ۸٤۱۹م‏ »> ص۲٥»‏ سيشار إليه فيما بعدء 
السبكي» معيد النعم. 

(۲) السبكي» معيد النعم > ص٤"‏ . 

(۳) موير ٬السير‏ وليم » تاريخ دولة المماليك في مصر › ط١‏ › ترجمة › محمود عابدين » ومسلم حسن » مكثبة 
مدبولي » القاهرة » ١۹۹٠م‏ »> ص ۹٠٤١ء‏ سيشار إليه فيما بعد. موير › تاريخ دولة المماليك . 

)٤(‏ العريني › السيد الباز » المماليك › دار النهضة › ۷١۹٠م‏ »> ص٤٠۲‏ . سيشار إليه فيما بعد » العريني 
»المماليك. 

() الحمايات: لفظ عربي » وهي ضريبة عرفت في العصر المملوكي يفرضها شخص على إقليم معين يحجزه 
لنفسه » دهمان » معجم الألفاظ التاريخية» ص٤ .٦‏ 

› ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق٠ » ص^۸ -۸۹ ؛ العريني › السيد ألباز › المماليك › دار النهضة‎ )١( 
. ۷م » ص۷۲١ » سيشار إليه فيما بعد » العريني » المماليك‎ 


0 


على القرى وأحرقوا بيادر الغلال وأتلفوا المزروعات وكان سبب ذلك هو قتل كبيرهم على يد 
نائب دمشق سيباي أو عندما تقوم الدولة بعزل أمير من أمراء العرب واستبداله ‏ . 

ونتيجة لهذه التعديات التي يقوم بها العربان كانت الدولة تقف الى جانب الفلاح وحمايته من 
غك ارافان کن اتخ اة لات لوان فد ارهن فت دم قاض 
اليحياوي حملة عسكرية سنة ۸۹۸ه/ ١۹٤١م‏ لحماية الفلاحين في أوقات الحصاد من خطر 
العربان"»وفي سنة ١٠٠٠ه/‏ ۹۹٤١م‏ هجم العربان على فلاحي معلولاء وأخذوا منهم حوالي 
حوالي خمسة وستون رأس من الماعز منها خمسين رأس لصمام» وخمسة عشر رأس للياس ابن 
القس» وفي سنة ۸۹۸ه/ ٤٠۹١‏ ١م»هجم‏ ابن منجك بعسكره على قرية القاع " » وقد أسر 
منهم حوالي أربعين فلاحا وقتل أثنين منه. 

إن هذه الحملات التي يقوم بها بعض الأمراء والسلاطين والعربان كان لها دور في تدهور 
الواقع الزراعي في بلاد الشام بحيث أن سكان القرى قاموا بهجر القرى وتركها بسبب الظلم 
والقتلء وقد ترك أكثر الفلاحين الأراضي الزراعية وهاجروا إلى المدن من أجل الحصول على 
لقمة العيش» كذلك كان للأوبئة والآفات الزراعية دور في تدهور أوضاع الفلاح ومن الآفات 
التي كان لها تأثير على المحاصيل الزراعية في بلاد الشام هو الجرادء ففي سنة ۳٠۸ه/‏ 
١‏ م جاء إلى دمشق عدد كبير من الجراد فأتلف المزارع ولم يبقي فيها شجرا أخضر")ء 
وفي سنة ۸۸۹ه/ ٤۸٤١م‏ جاء إلى مدينة القدس أعداد كبيرة من الجراد أكل معظم ثمار 


."٠۳ص ابن طولون » مفاكهة الخلان‎ )١( 

(۲) بن طولون › إعلام الوری › ص۹١۲ .٠٠١-‏ 

(۳) ابن صصري » الدرر المضيئة > ص١١٠.‏ 

.٠١۸ص‎ >» معلولا: هي إقليم من نواحي دمشق وله قری › ياقوت » معجم البلدان › مج‎ )٤( 
. ٠۷۹۷ص‎ » ٤ج‎ › ابن طوق › التعلیق‎ )٥( 


N E A ga ES AA EO 
. ۱۱۸۷ ھامش ›» ص‎ > a باتجاه الحدود السورية اللبنانية › المصدر نفسه‎ 


)۷( المصدر نفسه»› a‏ »> ص۱۱۸۷ . 
(۸)المقريزي ¢ السلوك ¢ چ > ق »> ص٤۱۰۹‏ . 


٤١ 


الكروم والمحاصيل الزراعية الأخرى مثل القمح والخضراوات” 'أما الفأر فقد كان يهاجم 
المحاصيل الزراعية ويبيدها عن بكرة أبيهاء وقد هاجم الأراضي مرارا وتكرارا وفي سنة 
۸٨هه/‏ ١١٤١م‏ كثر أفراخ الفأر في الشام وتسلطت على المزارع وحصل ضرر عظيم 
للناس» وارتفعت أسعار الفول والشعير حتى وصل الفول إلى مائتي درهم والشعير إلى مائة 
وخمسون دره". 

أما مرض الطاعون الذي انتشر في السنوات التالية سنة ۷۸۷ ه/ ١۳۸١م‏ وسنة 
۰ه/ ۱۳۸۸م وسنة ١۷۹ه/‏ ۱۳۹۲مءفقد أثرت هذه السنوات في حياة الفلاحين التي كثر 
فيها الأوبئة والأمراض وخاصة مرض الطاعون » ففي سنة ٤١۸ه/‏ ١١١٤م‏ بلغ عدد 
الموتى من سكان دمشق حوالي خمسين ألف شخصا مما أدى الى خراب عدة قرى ١‏ » وفي 
سنة ۲٠۸ه/‏ ۸٤٤٠م‏ زاد مرض الطاعون وكانت أعداد الموتى كثيرة وقد حصلت رائحة في 
بعض القرى لكثرة الموتى“ء وكان لقلة نزول الأمطار دور في ترك الفلاحين لقراهم الزراعية 
وخاصة في المناطق التي تعتمد في زراعتها على مياه الإمطار وفي كثير من الأحيان كان 
غزارتها وشحها سببا في تلف المحاصيل الزراعية وهلاك الناس والحيواناتءففي سنة ١۷۹ه/‏ 
١۲م‏ حصل جفاف في بلاد الشام حيث توقف المطر في تلك السنة فخاف الناس وجفت 
الآبار» وهلكت المواشي بسبب قلة الزرع فرحل الناس عن قراهم 7ء وكان اشتداد الأمطار 
يؤدي إلى إتلاف المزروعات وانهيار البيوت» فقد سقطة في مدينة الرملة نتيجة الأمطار الغزيرة 
حوالي ألف بيتء أما في سنة ١۸۲ه/‏ ١١٤١م‏ فقد سقطت أمطار غزيرة أدت إلى أتلاف 


(١)ابن‏ طولون » مفاكهة الخلان » ق١‏ »> ص١٦‏ . 

(۲)ابن حجر » أنباً الغمر » ج۳ » ص٠١".‏ 

(۳) المقريزي › السلوك › ج٤‏ › ق۱ ›» ص۱۷۹ ؛ ابن حجر » أنبأً الغمر » ج۲ » ص١۸4٤‏ . 
)٤(‏ المقريزي › السلوك» ج٤‏ »ق۲ › ص٤"1.‏ 


(٥)أبو‏ زيتون » منال أحمد إبراهيم » المجاعات في مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي (۸٤٠ه-‏ 


١۲ه)‏ (١٠٠٠م‏ - ١١١٠م)‏ » رسالة ماجستير (غير منشورة ) › الأردن › جامعة اليرموك › ۱۹۹۸ىم» 
ص۳"۹» سيشار إليه فيما بعد » أبو زيتون › المجاعات في مصر وبلاد الشام . 


۲٣۲ص‎ > المجاعات في مصر وبلاد الشام‎ ٠ )ابو زيتون‎ ٩( 


(۷)الصيرفي » نزهة النفوس › ج١‏ › ص٤١٤‏ . 


۲ 


المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها'»وفي سنة ۸٦۳‏ ه/ ۸١٠١م‏ تلاشى أمر مدينة الكرك 
وخربت قراها بسبب الزلزال الذي ضربها. 

ومما زاد من حالة الفلاح سوءا هو كثرة المغارم والمظالم التي حلت به من الولاة والحكام 
من خلال نظام المسؤولية المشتركة في دفع الضرائب وارتباط الفلاحين مع بعضهم بعض في 
دفع الضرائب حتى لايتهرب أحد الفلاحين من الدفعء كما فرض على الفلاح ضرائب أضافية 
أخرى مثل مكس الملح والذي فرض على سكان مدينة عينتاب وضريبة مكس الغلة ١ء‏ كذلك 
هناك ضرائب أخرى تفرض على الفلاحين وهي الضرائب التي فرضت على ما ينتجه الفلاح 
من فواكه وخضراوات »وقد أدى استغلال الفلاحين إلى انهيار الواقع الزراعي من خلال 
هروب الفلاحين وتركهم قراهم والأراضي الزراعية والذهاب إلى المدن من أجل الحصول على 
حياة حرة كريمةء وكان لهذه الضرائب والمكوس التي فرضت على الفلاحين تأثير سلبي على 
على حياتهم المعاشية» حيث أمس الفلاح لا يملك ما يسد به عوز عياله وأصبحت الديون تتراكم 
عليه من كل صوب"'ء وكان لهذه الضرائب دور في انهيار الواقع الزراعي للدولة المملوكية في 
في ذلك العصر» مما أدى إلى هروب الفلاحين من قراهم“» أما عن طبيعة العلاقة بين الفلاح 
والأرض فقد كانت جميع الأراضي توزع من قبل الدولة على الأمراء والمماليك كإقطاعات 


ف ا ق : 4 ا ۹ 
يستفيدون منهاء بعد أن يقوم الفلاحون بزراعتها ويأخذون حصتهم من المحاصيل. 


EEE 
.٠٠١ص‎ › ٠١ج‎ » ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة‎ )۲( 

(۳)عاشور » العصر ألمماليكي » ص٠۲"‏ 

)٤(‏ المقريزي › السلوك › ج٠‏ › ق٠‏ » ص٥٤۹‏ ؛ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج١٠»‏ ص۸۷. 
(٥)المقريزي‏ › السلوك › ج۳ › ق۳ › ص۹١١١.‏ 

. ٤٤۸ص‎ » ٤ج‎ › ابن اياس » بدائع الزهور‎ )٦( 


(۷)بولياك » ا. ن. ٠‏ الإقطاع في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان » طا ترجمة : عاطف كرم » منشورات دار 
المکشوف » بیروت › ۸٤۱۹م‏ » ص 1۱۸۷ء سيشار إليه فيما بعد > بولياك » الإقطاع . 
(۸)ابن إیاس > بدائع الزهور ¢ ج٤‏ > ص۸٤٤‏ . 


(٩)الخصاونة‏ ‘ طبقات المجتمع > ص۹٣۱۳‏ . 


<۳ 


وكان هناك بعض الملكيات الصغيرة التي تعتبر كملك شخصي › ومن هذه الأملاك التي تعود 
للفلاحين هي الأراضي التي تحيط بقرية أدر والقرى المحيطة بها ء كذلك أمتلك بعض أمراء 
العشير الأقطاعات الزراعية مثل آل بحتر الذين توارثوا هذه الممتلكات عن أجدادهم › كذلك بنوا 
الحمرا كان لهم أقطاعات في جهات بيروت وقد ساعد على وجود متل هذه الملكيات في بلاد 
الشام أمراض الطاعون التي راح ضحيتها مالكو هذه الأراضي » وبذلك ظهر مالكو جددمن 
اة مئل الخاطن وا : 


إن الأراضي في بلاد الشام ومصر في عصر المماليك لم تكن حصرا بيد السلطان والأمراء 
وإنما امتلك بعض أفراد السكان في مصر والشام الجزء اليسير منها ءأما رجال الدين فكان 
لهم دور فعال ومواقف حميدة في الوقوف في وجه الظلم والاضطهاد والوقوف إلى جانب 
الطبقات الفقيرة» ففي سنة ٤٠۸ه/ ٠٤٠٠١١‏ م وقف الشيخ شرف الدين أبو الروح عيسى» وكان 
في ذلك الوقت قاضي القضاة في وجه نائب القدس الأمير مبارك شاه › وقد قام هذا النائشب 
بالقبض على جماعة من فلاحي مدينة القدس وأراد شنقهم فذهب إليه شرف الدين وقال له ماذا 
تريد أن تفعل بهؤلاء قال أريد أن أشنقهم فقال له الشيخ لماذا قال لأنهم لصوص وقتله وقطاعي 
طرق» فقال له هل لديك عليهم إثبات يجيز شنقهم فقال الأمير لا أحتاج إلى إثبات فقال له كيف 
تقتل مسلما بغير حق» وبذلك شدد أمره ونجح الشيخ في إنقاذ الفلاحين من الشنق» فشدد الأمير 
الأمير على قتلهم فقال له الشيخ وال لو قتلتهم لقتلتك بيدي وبذلك كف الأمير عن قتل هؤلاء 


الفلاحين ولم يستطع أن ينفذ الحكم. 


(١)غوانمة‏ » يوسف درويش ٠‏ التاريخ الحضاري لشرق الأردنءط۲ ٠‏ وزارة الثقافة والشباب › عمان ›» ۹۷۹٠ء‏ 
ص ٠١١٦‏ سيشار إليه فيما بعد > غوانمة » التاريخ الحضاري. 


(۲)الخصاونة » طبقات المجتمع » ص۱۳۹ .٠١۷-‏ 
(۳)المقريزي > الخطط › جا > ص ۱٤۲‏ . 
5 ارك شاه تانب القفن الشزيف كان مترلها في درلة انملك الظاهز جقيق قي سنة نيف وختمين رتماتمانة 


وكان حاكماً معتبرا » العليمي » الأنس الجليل » ج٠‏ » ص۲۷۷ ؛ السخاوي » الضوء اللامع » ج٦‏ »> ص۲۳۷. 


.٠١١-۱۷٤ص‎ » العليمي » الأنس الجليل › ج۲ » ص۸٤۲ ؛ علي › القدس‎ )٥( 


٤ 


وفي يوم الخميس الحادي عشر من سنة ۸۹۹ه/٥١٠٤١م‏ اجتمع رجال الدين في الجامع 
الأموي حاملين الأعلام وكبروا على دوادار السلطان لكونه حبس أثنين من جماعة الشيخ مبارك 
لكونهم منعوا جماعة يحملون حشيشه إلى مدينة دمشق» وقد سارع القاضي شهاب الدين 
الفرفوري إلى إطلاق سراحهم بعد حبسهم وجلدهم من قبل نائب دمشق ‏ » ويذكر ابن طوق 
في يومياته كيف حارب شيخ الإسلام ابن قاضي عجلون ظاهرة المنكرات مثل الحشيشة 
والخمور حتى أنه تجرأً على الدوادار سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤١م‏ وأزاله خمارات تابعه للدوادار 


وهذا دليل على أن الخمار يوجد بكثرة في مدينة دمشق وأنه في متناول الناس . 
ثانياً: التجار: 


كان للتجارة في العصور الوسطى دوراً كبيرآ حيث كانت رافدا هاما من روافد الاقتصاد 
المملوكي» وكان للمماليك اهتمام خاص في التجارة الدولية حيث عملوا على حمايتها وتطورها 
حتى أنهم عملوا في التجارة في ذلك الوقت» لكن ازدهار التجارة لم يكن بسبب اهتمام المماليك 
بالتجارة بالدرجة الأولى» بل كان» للزراعة في بلاد الشام دور في ازدهار النشاط التجاري 
حيث كانت بلاد الشام تصدر الفائض من الحاصل الزراعي الى ما يجاورها من البلاد وبذلك 
نشطت التجارة في ذلك العصر. 
بالإضافة الى السلع الشرقية التي كانت تصدر من المواني الشامية » لذلك ازدهرت التجارة 
في بلاد الشام» وهذا دليل على أن مدينة دمشق في ذلك العصر هي مركز تجاري كبير» حيث 
كان التجار يأتون إليها من كل بلدان العالم؛ وذلك بسبب هيمنة المماليك على الطرق التجارية › 
وهذا يعطينا فكرة واضحة عن أتساع التجارة وانتشارها في بلاد الشام في ذلك العصر. 
أما الدمشقي فقد قسم التجار الى ثلاثة أقسام وهم: التاجر الخازن: وهو التاجر الذي يشتري 
البضاعة في وقت تواجدهاء وكثرة البائعين لها وقلة الطالبين إليها ثم حفظها إلى حين فقدانها في 
السوق وكثرة الطالبين لها › والتاجر الركاض: هو التاجر الذي يقوم بجلب البضائع من البلدان 


وهذا النوع من التجار له خبرة في أسواق البلدان الأخرى حيث يقوم بجلب هذه البضائع من 


.٠١۷ص‎ » ١ق‎ » ابن طولون › مفاكهة الخلان‎ )١( 
. ابن طوق » التعليق › ج٠ > ص۲۹‎ )۲( 
. ۲٤٦ص‎ ٤ج کرد علي > خطط الشام»‎ )۳( 


to 


تلك البلدان وعرضها في أسواق بلاده» والتاجر المجهزء هو التاجر الذي يقوم بتجهيز بعض 
التجار الذين لهم خبرة ودراية في السوق حيث يقوم هذا التاجر بجلب هذه البضائع وبيعها 
ويشترط عليه أن يكون أمين وتكون له نسبة من الربح في كل ما يبيعه'ء كذلك قسم المقريزي 
التجار الى ثلاثة أقسام وهم أهل اليسارء وتجار الباعة وهم متوسط الحال» والسوقية وهم 
أصحاب المعايش”'»وعلى الرغم من أهمية التجار في ذلك الوقت ومكانتهم الاقتصادية 


والاجتماعية التي ميزتهم عن عامة الناس» فقد كان يطلق على هؤلاء التجار بياض العامة . 


وكانت الدولة تشرف على التجار وتتولى مراقبتهم وقد وضعت الدولة شخصا يكون 
مسئولا عن هؤلاء التجار» يعرف " برئيس التجار " أو " شيخ التجار" وكذلك كان هناك في 
الأسواق عرفاء وظيفتهم مراقبة التجار من الغش والتلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع 
فكان هؤلاء العرفاء مسئولين عن مراقبة التجار'. 

بالإضافة الى الأعمال التي قامت بها الدولة المملوكية بتوفير الأمن والخدمات لتجارهم 
وقوافلهم أثناء سفرهم»وقامت كذلك ببناء الخانات ‏ والفنادق والطرق والجسور وأوكلمت 
لصاحب البريد تأمين سلامة التجار ولشدة حماية الطرق التجارية فقد أصبحت الطرق بين 


› الدمشقي » أبي الفضل جعفر بن علي › كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة » معجم المطبوعات‎ )١( 
. سيشار إليه فيما بعد › الدمشقي › الإشارة‎ » ٠٠- ٠٦ص‎ » م۱۹۷۷٠رصم‎ 

(۲) المقريزي › تقي الدين أحمد بن علي ( ت ١٤۸ه/‏ ١١٤٠٤١م)‏ اغاثة الأمة بكشف الغمة » ط١‏ › تحقيق : 
محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال › مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر › القاهرة ›» ١١۹٠م‏ »› 
ص۷۲ -۷۳» سيشار إليه فيما بعد » المقريزي › اغاثة الأمة . 


(۳) غوانمة › التاريخ الحضاري › ص٤١٠‏ . 


› تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي › دار حياة للنشر › الأردن » عمان‎ ٠ غوانمة » يوسف‎ )٤( 
کک ا ا ھا د 6 عراف فار اة طر ن‎ 

)٥(‏ الخان: هو الفندق أو المقر المؤقت للتجار الأجانب وتجارتهم وقد انتشرت هذه الأماكن كثيرا في العصر 
المملوكي والعثماني في مصر وبلاد الشام »ءحلاق » حسان » صباغ › عباس » المعجم الجامع في المصطلحات 
الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية › دار العلم للملايين › بيروت › 
که احق راع > الج الجا + الفا جم حمشقالقاز بكي 
> ج۱» ص٣۲۲‏ ». 


(7)( غوانمة ¢ التاريخ الحضاري 1 ص ٦۹‏ . 


٤٦ 


دمشق والقاهرة آمنة حتى أن الراكب يسير في هذا الطريق دون خوف من اللصوص أو قطاع 
الطرق » ولكثرة الخانات في هذه الطرق فإن المسافر لا يحتاج الى حمل الطعام . 

وكانت علاقتهم بالسلاطين والأمراء حسنة» فقد نالوا رضاهم وتقربوا إليهم ومنحوهم 
امتيازات خاصة حتى أن بعض التجار حصل على بعض الوظائف المملوكية مثل وظيفة 
القضاء ‏ » وبعض التجار تولى وظيفة الحسبة ‏ وبعضهم تولى نظر المدارس /» ويلاحظ 
إن مهنة التجارة لم تقتصر على التجار فقطءبل حتى العلماء والفقهاء امتهنوا هذه المهنة 7ء 
فكان للتجار دور في تطوير البناء مثل بناء الخانات 'وكذلكدورهم في بناء دور العبادة حيث 
قاموا ببناء المساجد ‏ » ناهيك عن دعم الفقراء وتقديم الععون لهم والمساعدة» ونظرا 
لمصالحهم التجارية فقد كانت علاقاتهم حسنة مع بقية أفراد المجتمع» حيث تمثلت بالإحسان 
إلى الفقراء ومساعدتهم وتوزيع زكاة أموالهم على المحتاجين و إقراضهم ومداینتهم حتی 
حتى يتمكنوا من سداد ديونهم وقضاء حوائجهم وإغاثة ملهوفيهم ممن يلجئون إليهم 


. ٤٠٠ص‎ » ١ج‎ »› المقريزي › الخطط‎ )١( 

(۲) ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة »> ج١٠ء»‏ ص٦""!.‏ 
(۳) ابن حجر » أنباء الغمر ج۲» ص .٠١۱‏ 

. ٠٠١٠ص‎ » الخصاونة » طبقات المجتمع‎ )٤( 

. ٠١۲ص ابن حجر » أنباء الغمر » ج۲»‎ )٥( 
. ٠٤١ص (7)المصدر نفسه» ج۱‎ 

(۷) ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق »٠‏ ص١۸٠.‏ 


(۸) ابن حجر ٠‏ أنباء الغمر » ج٠»‏ ص١١٤‏ ؛ السخاوي » محمد بن عبد الرحمن (ت۲٠۹ه/‏ ١۹٤١ءم)‏ التبر 
المسبوك في ذيل الملوك › (د.ط) مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة »(د.ت) ص -١٠٠۲‏ ١٠١١ء‏ سيشار إليه فيما 
بعد » السخاوي ٠‏ التبر المسبوك . 


. ٠١۳ص‎ » ١ق‎ » ابن طولون › مفاكهة الخلان‎ )٩( 


۷ 


مستجيرين من ظلم المماليك '» وتمتع التجار في ذلك العصر بمستوى معاشي عالي حتى 
أنهم ضاهوا الأمراء والوزراء في تلك الفترة وكانوا يمتلكون ثروات هائلة وبساتين من 
الكروم والزيتون وكانوا يمتلكون الأسواق والقيساريات ويمتلكون الحمامات والمعاصر" . 


وعلى الرغم من المستوى المعاشي الجيد للتجار وعلاقتهم مع السلاطين والأمراء فقد 
تعرض التجار لكثير من المضايقات من قبل السلطة المملوكية وتعرضوا للقتل والتهجير 
وفرض الرسوم الباهظة بهدف الحصول على الأموال والمصادرات» وقد أكثر السلاطين من 
المصادرات على التجار وفرض الأموال عليهم وذلك للقضاء على حركات التمرد والعصيان 
وأعداد الجند لمواجهة الاعتداءات الخارجيةء وإعادة بناء ما دمرته القوات المغولية سنة 
۳ هه/ ١٠٤٠م‏ )» أما في سنة ۹٠۸ه/‏ ١١٠١م‏ فقد كثرة المصادرات في مدينة دمشق 


وصار أهلها بشدة وأخذ أموال كثيرة من التجار لإعادة ترميم القلعة . 


ولجأ السلطان قايتباي سنة ۸۷۹ه/ ٤١٤٠م‏ إلى فرض ضرائب ومكوس جديدة 
فا تفار من أل الف ول :عا ااال اهاز الخدت الكو و 
التجارية » وفي سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤١م‏ ذكر الشيخ أبي الفض ل0“ 


› ج٤ تاريخ ابن قاضي شهبه»(د.ط)‎ »)م۱٤٤۸/ه‎ ۸٥۱ ابن قاضي شهبه » تقي الدين أحمد ألأسدي(ت‎ )١( 
تحقیق :عدنان درویش» دمشق » ۱۹۷۷م » ٣ج» ص‌۱۲۸» سيشار إليه فيما بعد ابن قاضي › تاريخ ؛ ابن طولون‎ 
.٠١۸ص‎ >» ١ق‎ » مفاكهة الخلان‎ > 

(۲) ابن حجر » أنباً الغمر » ج١‏ » ص٤١".‏ 

(۳)المقريزي › السلوك › ج٤‏ › ق۱ › ص٤٤‏ - ۷۲. 

(٤)المصدر‏ نفسه › ج٤‏ › ق۱ › ص۳۹. 

(٥)ابن‏ إیاس »› بدائع الزهور › ج۲ › ص١٠٠ .٠١٠١-‏ 

(1)المصدر نفسه › ج۲ ق۳» ص١٠٦‏ . 

(۷) أبي الفضل: هو شيخ الإسلام جلال الدين أبي الفضل ابن شيخ الإسلام قاضي القضاة سراج الدين عمر بن 
رسلان بن نصير البلقيني الشافعي ٠‏ المقريزي › المصدر نفسه › ج٤‏ »قا › ص“٠٠.‏ 


۸ 


أنه كان في تجارة فلما وصل عيون التجار هجم عليهم قطاع طرق وأخذوا خرجا كان له فيه 
جميع ما يملك من مال وقماش ‏ . 


وتأثر تجار بلاد الشام بالمراسيم التي يفرضها السلاطين والتي كانت تمنعهم من الاتجار 
بالمنسوجات القطنية والبهارات واعتبارها من متاجر السلطان لكثرة ما تدر هذه السلع من 
الأرباح » وتأثر التجار بالرمي والطرح › ففي سنة ۸۳۲ه/ ۸١٤١م‏ فرض المتجر 
السلطاني على تجار دمشق شراء ثمانمائة ثوب من الصوف بسعر ثمانية عشر دينار للشوب 
الواحد ودينار لناظر المتجر وباع التجار هذه الثياب الواحد بسعر ثمانية عشر دينار وبذلك خسر 
التجار في کل ثوب دينار . 

وتعرض التجار الى عمليات السرقة ففي سنة ١۸۹ه/‏ ۸۹٤١م‏ في الخامس عشر من 
رجب جاء السراق الى سوق التجار في مدينة دمشق وكان هذا السوق تحت القلعة وهجمالسراق 
عليهم في أول الليل بالأسلحة وآخذو أموال التجار اء وفي سنة ۸۹۸ه/ ۹۲٤م‏ فرض في 
مدينة دمشق على الطحانين والتجار شراء قمح عتيق يبلغ وزنه حوالي ألف غراره وكان هذا 
القمح له رائحةء وفي غاية الوحاشه وكان هذا القمح لا يساوي سعره ثلاثين درهما وفرض على 
التجار بسعر القمح الجديد ” » كذلك تعرض التجار في الفترة الأخيرة من عصر المماليك 
البرجية الى أعمال السلب والنهب ‏ » كما كان لتعديات العربان أثر سلبي على حياة التجار 


١ق‎ › عيون التجار: وهي من القرى الواقعة في الجولان على طريق الشام . ابن طولون »› مفاكهة الخلان‎ )١( 
.۲ ٤ص حاشية‎ > 

(۲) ابن طولون » مفاكهة الخلان ›» ق٠»‏ ص٤٠.‏ 

(۳) المقريزي › السلوك › ج٤‏ » ق۲ » ص١۷ ۷٦۸-‏ ؛ الصيرفي » نزهة النفوس › ج۳ › ص١٠٠.‏ 

.٠٤٠١ص‎ »› الصيرفي » نزهة النفوس › ج۳‎ )٤( 

. ١٠١ص‎ >» المصدر نفسه‎ )٥( 

.١٠۸۹ص ابن طوق » التعلیق › ج۰۳‎ )٦( 

(۷) ابن طولون مفاكهة الخلان › ق١‏ » ص٥".‏ 


۹۹ 


وذلك من خلال قطع الطرق التجارية والاستيلاء على العديد من القوافل التجارية وقد أدت هذه 
التعديات إلى الأضرار بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للتجار . 


وكان للفتن التي يقوم بها العربان دور في انعدام الأمن على الطرق التجارية وتعرض 
التجار الى السرقة والنهب» حيث كانت هذه الأعمال تؤدي الى قطع الطرق التجارية مماله 
تأثير وخسارة على التجارء ء وساهم المحتسب في النيل من التجار في ذلك العصرء ففي سنة 
١ه/‏ ٦۸١٤م‏ فرض محتسب دمشق عبد القادر على التجار أسلوب البيع الإجبجاري على 
تجار القمح"/ء كذلك أسهمت الحرائق التي كانت تندلع بين الحين والأخر في الأسواق وما 
يصاحبها من فوضى» حيث كانت ترافقها أعمال النهب والسلب التي يقوم بها العوام» وما كان 
يقوم به الإفرنج من تعديات على السفن التجارية التابعة للتجار المسلمين في البحر ›» حيث كانت 
أعمال القرصنة التي يقوم بها الإفرنج من أهم المصاعب التي تواجه التجار المسلمين . 

وقد لعبت الضرائب الإضافية والمكوس دور سلبيا في التأثير على التجار» مثشل ضريية 
المكس» وهي الضريبة التي تؤخذ على كل شيء يحمله التاجر وكانت تؤخذ من تجار الشام 
ومصر الذين يأتون ببضائعهم من ميناء جدة وكانت نسبة الضريبة حوالي (۱/۲) من البضائع 
بونتيجة لجشع السلاطين فقد قاموا سنة ١۸۳ه/‏ ١١٤٠م‏ بمنع تجار الشام الذين يأتون 
بالبضائع من مكة والتوجه بها الى بلاد الشام بالذهاب الى القاهرة وذلك ليأخذ منهم المكس 
المفروض عليهم وحتى يباع بالشام متجر السلطان. 


(۱) ابن طولون مفاكهة الخلانء ق ١‏ > ص٦۱۰‏ . 
(۲) ابن صصري » الدرة المضيئة »> ص۱۸؛ المقريزي › السلوك › ج٤ء‏ ق >»٠‏ ص۷۸٦‏ . 
(۳) البصروي » علاء الدين بن يوسف بن أحمد الدمشقي (ت٥٠۹ه/‏ ١۹٤١م)‏ »> صفحات مجهولة من تاريخ 


دمشق في عصر المماليك من سنة ١ه‏ ولغاية 4ھ › (د.ط) » تحقيق : أكرم حسن ألعلبي › دار 
المأمون للتراث »> ۱۹۸۸م »> ص١٠٠‏ > سيشار إليه فيما بعد › البصروي › صفحات مجهولة . 


. ٦٦٦ - ٦٦٥۹ المقريزي ¢ السلوك ¢ ج٤“ ق ص‎ ()٤( 
. ٣۰۲ص ؛ الصيرفي > نزهة النفوس ءج‎ ٩۲۰-٩۹۲۹ المقريزي› السلوك › ج٤ ق۰۲ ص‎ )٥( 


. المقريزي › السلوك › ج٤ > ق › ص۷°‎ )١( 


وعمل السلاطين بالتجارة وفرضوا بضائعهم على تجار الشام بأسعار عالية وكانوا لا 
للتجار الذين يحملون البضائع من جده الى الشام بشرط أن يوؤّخذ منهم على كل حمل ثمن ثلاثة 
دنانير ونصف ويعفوا من المكس أذا نقلت البضائع من جده الى مصر ' »› وفي سنة ۸۳۲ه/ 
۸م نقض هذا القرار وأجبر التجار في الذهاب الى مصر ‏ » وعندما وصل الخبر الى 
السلطان أن تجار بلاد الشام قاموا بكسر هذا القرار سنة ۸۳۹ه/ ٥٠٤٠م‏ قام بإاصدار أمر 
بمصادرة بضائعهم ثم بعد ذلك خفف العقوبة الى دفع مبلغ من المال الى خزينة السلطان . 


وفي كثير من الأحيان كان السلاطين يتدخلون في أمور التجارة » حيث يقوم بععسض 
السماسرة باحتكار أنواع من البضائع لتجارتهم فقط » ومن الإجراءات التي قام بها السلاطين 
احتكار بعض أنواع السلع وقد علم السلطان بأن التجار الذين يجلبون الثياب المنسوجة من القطن 
يربحون كثيرا من الأموال فقام السلطان بإصدار أوامر الى السماسرة بعدم بيع هذه الثياب وأن 
تبقى من متاجر السلطان فقط » ومن المظالم التي ألحقت بالتجار ما قام به السلطان المؤيد 
سيف الدين شيخ بطرح البضائع على التجار بأتمان عالية مما أدى إلى تدهور الوضع 
الاقتصادي للتجار اء وفي سنة ١٠۸ه/‏ ١١٠٤م‏ فرض نائب دمشق تغري بردي 
الأتابكي أموال على التجار وذلك لأعمار دارالسعادة » وفي سنة ۸٠۹‏ ه/ ١١٤م‏ قام 


)١(‏ المقريزي › السلوكء ج٤ء‏ ق۲» ص۷1۸. 

(۲) الصيرفي » نزهة النفوس» ج۳ ص١٤٠‏ . 

(۳) المقريزي › السلوك › ج٤ء‏ ق۲» ص°٠٠.‏ 

(٤)المصدر‏ نفسه › ج٤‏ ق »ص۷۹۲ ؛ الصيرفي › نزهة النفوس» ج۳ء ص١٠٠.‏ 
)٥(‏ ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة » ج۱۳ › ص١٠١٠‏ . 


(1) تغري بردي » تغري الأتابكي ٠‏ الكمشبغاوي الرومي والد جمال يوسف المؤرخ » رقاه الظاهر برقوق حتى أصبح 
مقدماً في منتصف رمضان من سنة ٤۷۹ه/‏ ١۳۹١م‏ ثم ولي نيابة حلب سنة ٩۷۹ه/‏ ۳۹۳١م‏ ثم أستقر سنة 

٣ه ١٠١/‏ ١م‏ أتابك العسكر ثم ولي نيابة دمشق » فلم يلبث أن مرض في أواخر هذه السنة ومات » السخاوي › 
(۷) بني حمد» فيصل » الأسواق الشامية في العصر المملوكي › رسالة ماجستير( غير منشورة) › كلية الآداب» 


جامعة اليرموك» اربد »› الأردن »> ١۱۹۹م‏ > ص٤١٠»‏ سيشار إليه فيما بعد » بني حمد » الأسواق الشامية . 


°١ 


نائب دمشق شيخ المحمودي(۸۰۱ -٥۸۱ه/‏ ۱۳۹۹ -١١٠١٤١م)‏ بجمع الأموال من التجار من 
أ اغا اساك لمر الو ات اة : 

وفي سنة ۸٠١‏ ه/ ١١٠١٤٠م‏ أمر الأستادار جمال الدين بجمع أموال من التجار وذلك لأعمار 
قلعت دمشق » وفي شهر ربيع الأول من سنة ۸۲۹ه/ ١٠٤٠م‏ صدر مرسوم سلطاني 
بمصادرة التجار وأخذ أموالهم فتذمر التجار من هذه الأعمال لكثرة ما فرض عليهم من رسوم 
كذلك فرضت الدولة على التجار ضرائب باهظة عندما كانت ترسل العساكر لقتال 
التركمان أو لتمويل الحملات أو عند تعرض الدولة لغزو خارجي /. 

وتعرض التجار لكثير من المظالم» ومن هذه المظالم التي تعرض لها التجار المصادرات 
التي كانت تفرض عليهم دون ذكر السبب ‏ » ففي شهر شعبان من سنة ١۸۹ه/‏ كانون الثاني 
الثاني سنة ١١٠٠م‏ عزم الأمير نوروز" على عمارة قلعة دمشق فقبض على كثير من التجار 
وصادر أموالهم وكانت هذه المصادرات تشمل الحمامات والخانات حتى باعة الخزف وحتى 
الجالسون تحت القلعةء وقد انقطعت الأسباب وعطلت الأسواق جراء ذلك العمل الذي قام به 
نوروز › وفي سنة٥‏ ۹۰ ه/ ۹۹٤۱م‏ فرض دوادار السلطان على تجار دمشق شراء قماش بمبلغ 
خمسة ألاف درهم فجاء التجار على شيخ الإسلام ابن قاضي عجلون ومعه شيوخ الحنابلة 
فذهبوا إلى الكافل وحدثوه بقضية التجار فنادي بأبطالها ءوكان لضعف السلطة المملوكية 


والأخطار الخارجية المتمثلة بغزو تيمورلنك سنة ۳٠۸ه/‏ ١٠٠٤م‏ وما أحدقشه من خراب 


)١(‏ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة › ج۲٠»‏ ص۲۱۸. 
(۲) المقريزي › السلوك › ج٤‏ › ق١‏ › ص٦٠.‏ 

(۳) ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة › ج١٥٠‏ ص°أ٠٠.‏ 
)٤(‏ المقريزي › السلوك »ج1 ق۳ › ص۸۹۳ .۸۹٤-‏ 
)٥(‏ ابن حجر » أنبأ الغمر» ج۲» ص۲٠‏ . 


أعتقل في أيام الصالح بالقلعة ثم أعيد الى مصر سنة ۳١۷ه/‏ ١١٠١م‏ ومات في شوال من سنة ١١٠۷ه/‏ 


1م ¢ ابن حجر ¢ الدرر الكامنة ¢ ج٤“‏ ص۳۹۸ . 


)۷( ابن طوق التعليق ¢ ج٤‏ > ص ۱۷۷۲ . 


oY 


وظاهرة الغلاء والمجاعات أدت الى تعرض ممتلكات التجار في بلاد الشام الى النهب والسرقة 
(0( 


أما دور العلماء ورجال الدين مع التجار فكان لهم مواقف مشرفة في الوقوف في وجه 
السلطة الحاكمة › ففي سنة ۸۹۸ه/١۹٤‏ ١م‏ فرض نائب دمشق يشبك العلائي على التجار 
شراء الأغنام والأبقار التي سلبت من بلد ابن الحرفوش"' وكان شراء كل رأس بمبلغ عشرون 
درهما وأراد النائب من الشيخ فتوى فأرسل الشيخ مبارك إلى النائب شخص للنظر في هذا 
الأمر وكان الشخص الذي أرسله الشيخ مبارك اسمه ابن الخياطة وفي الطريق هجم عليه جماعة 
النائب ليقتلوه خارج دمشق فتبعه جماعة من الشلاحون ورجموهم بالحجارة وخلصوه منهم 
وبذلك تمنع الشيخ من الإفتاء ‏ . ويتضح أن وقوف شيوخ الإسلام في أبطال مثل هذه الإعمال 
الإعمال والوقوف في وجه السلطة المملوكية هو أشارة إلى السطوة المعنوية العالية للعامة ممن 
سكان دمشق الذين أحتموا بسلطة شيوخ الإسلام . 


ثالثاً: الحرفيون والصناع. 

نظراً لأهمية طائفة الحرفيون والصناع فقد حرصت الدولة المملوكية على رعاية شؤون 
مصالحها لكون هذه الطائفة تزود الدولة المملوكية بمختلف الصناعات وكانت هذه 
المصنوعات تصدر الى البلدان المجاورة › وقد أنشأت الدولة المملوكية أسواق خاصة 


بالحرفيين ويكون شكل هذه الأسواق مسقوف من الأعلى“ » وكان لهمؤلاء الحرفيون دورا 


. ٠۷۳ -۱١۷ص‎ » ابن صصري» الدر المضيئة‎ )١( 

(۲) ابن الحرفوش: هو موسى بن علي بن موسى آلحرفوشي أمير بعلبك وأطرافها › الزركلي › الأعلام »> ج۷ › 
کن 

(۳) الشلاحون: جمع شلاح وهي صنعة من يزيل الصوف والشعر عن جلود الغنم والمعز قبل دبغه واشتهرت 
بهذه الصنعة محلة باب السلام » ابن طوق » التعليق »> ج٣‏ › حاشية ص١٤٠٠‏ 

.١٠١١ص‎ » المصدر نفسه » ج۳‎ )٤( 


٠۳۷ص‎ » ٠ج‎ » العليمي » الأنس الجليل‎ )٥( 


or 


كبيرآً في المدن الشامية الكبرى مثل دمشق وحلب والقدس حيٿ أصبحت هذه المدن من أهم 
المراكز الصناعية في بلاد الشام في ذلك العصر'. 


وكان للصناعة دور في ازدهار التجارة المملوكية فقد اشتهرت المدن الشامية في تطوير 
الصناعة بأنواعها فكانت تصدر الزائد من صناعتها الحرفية لتجار الجنويين والقبارصة» ومن 
أهم الصناعات التي كانت تصدر الى هذه البلدان » هي صناعة النسيج وصناعة الصابون 
وبعض الصناعات الأخرى » وقد اشتهرت مدينة دمشق بصناعة النسيج والقماش بأنواعه 
ومنها القماش الهرمزي على اختلاف أشكاله» وكذلك اشتهرت بالقماش الأطلسي بكل أجناسه 
وأنواعه وصناعة القماش السابوري» واشتهرت بصناعة الحرير والدواليب والسريرة › وكان 
هناك شهرة في مدينة دمشق لصناعة السلاح وكذلك صناعة الذهب المسبوك و صناعة 
اتا 
أما مدينة القدس فقد اشتهرت بصناعة زيت الزيتون وذلك لكثرة أشجار الزيتون وكان يصنع 
منه الصابون ويصدر إلى المدن والبلاد المجاورة ء ومن الصناعات الأخرى في مدينة القدس 
صناعة الشمع ويباع بكميات كبيرة في الأعياد والمناسبات»ء ومن الصناعات الأخرى في مدينة 
القدس هي صناعة الفضة ٠“‏ كما اشتهرت بصناعة السكر وذلك لتوفر قصب السكر الذي كان 


كان يزرع في الأغوار » كما اشتهرت مدينة الكرك ببعض الصناعات في ذلك الوقت ومنها 


)١(‏ سوفاجية » جان » دمشق الشام لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى عهد الانتداب»(د.ط) › ترجمة: 
أكرم حسن ألعلبي ¢ (د.م) م > ص ۰٩۲‏ سیشار إليه فيما بعد ¢ سوفاجية ¢ دمشق الشام. 
(۲) ابن بطوطة » الرحلة › مجا» ص .٠٠‏ 


نزهة الأنام في محاسن الشام »(د.ط) المطبعة السلفية › القاهرة » ۱۹۹۲م »> ص۲٦۳ »۳٠۳-‏ سيشار إليه فيما 


بعد » البدري » نزهة الأنام . 
)٤(‏ ابن بطوطة » الرحلة › مجا » ص٦٠۲.‏ 
)١(‏ العليمي » الأنس الجليل » ج٠»‏ ص٤ ."٠‏ 


. ٠٠٠١ص‎ » علي › القدس‎ )٨( 


o 


صناعة السكر والبلسم وبعض الصناعات الأخرى حيث كانت هذه الصناعات تصدر الى 
أسواق البلدان المجاورة "ء أما مدينة طرابلس فقد اشتهرت بصناعة الزيت ويحمل هذا الزيت 
إلى مصر والشام وتصنع حلوة الخروب وتجلب إلى مصر وغيرها من البلدان »وقد تعرضت 
هذه الطائفة من المجتمع الشامي إلى الكثير من المظالم»ومن هذه المظالم التي كان يتعرض لها 
الحرفيون هي أعمال السخرية وهي الأعمال التي يقوم بها الحرفيون دون الحصول على 
أجورهم ) » وفي سنة۹۰۳ه/ ۹۷٤١م‏ خرج نائب الشام على رأس حملة فأمر أن يخرج معه 
معه الحرفيين مثل المعامرة والنجارين لبناء بيت للسلطان فأجبر الحرفيون والصناع على العمل 
فيه دون أجر» بالإضافة الى هذه الأعمال فقد كان هؤلاء الحرفيون يدفعون الضرائب › وكانت 
تفرض عليهم الكثير من الضرائب مما كان لها تأثير على حياتهم المعاشية » ومن أهم هذه 
الضرائب التي كانت تفرض على الصناع هي الخراج والتي كان الدباغون وأرباب الحرف 
يدفعونها وكذلك كان هناك ضرائب على الأفران والطواحين ° . 

واشتهرت المدن الشامية بالعديد من الصناعات في ذلك العصر وكان لكل مدينة من المدن 
الشامية نوع من الصناعات تشتهر بهاء ومن أهم الصناعات التي اشتهرت بها المدن الشامية 
لاسيما مدينة دمشق حيث كان يوجد بها أكثر من مئة صناعة مزدهرة وكانت الصناعات جميعها 
من شغل مهرة الصناع حيث كان هؤلاء الصناع يعملون في صناعتهم بمهارة فنية عالية كذلك 
اشتهرت مدن الشام بالصناعات النسيجية والمعدنية ”ءأما مدينة دمشق فيوجد فيها معلمي 


وشيوخ الأسواق والمهن ومنهم المعماريين وشيوخ السوق وكان لكل سوق شيخ" » فقد كان 


aR a A MEE A E O) 
٤ إبراهيم وآخرون ۰ المعجم الوسيط > دار الدعوة (د.ت)‎ ٤ الطب وهي من أشجار البلاد الحارة .مصطفی‎ 
. سيشار إليه فيما بعد > مصطفى » المعجم الوسيط‎ ٠٦ ٩ص‎ 


(۲) غوانمة » التاريخ الحضاري › ص°٠ ٠١-‏ . 

(۳) ابن بطوطة » الرحلة › مجا» ص٤١٠٠.‏ 

.٠۸۸ص‎ » ابن صصري » الدرة المضيئة‎ )٤( 

.٠٠٠ص‎ » النويري › نهاية الأرب » ج۸ » ص٠١٠ ؛ العريني » المماليك‎ )١( 
. ٠۳۲ص‎ >» الشلي » بلاد الشام‎ )١( 


)۷( ابن طرق ¢ التعليق > جا > ص٤۱۸‏ . 


oo 


هناك شيخ سوق الذراع ‏ وشيخ سوق الصالحية "» وتولي هؤلاء حل الخلافات في الأسواق› 
كما كان هناك في المدن الشامية شيوخ الحرف مثل شيخ الصاغة حيث أن هذا الشخص له خبرة 
ومهارة عالية في صياغة الذهب لذا أنتخب أن يكون شيخ هذه المهنة. 


وكانت مدن بلاد الشام تشتهر بالأسواق الكبيرة والزاخرة بأنواع البضائع ومن أهم الأسواق 
التي بنيت في مدينة دمشق هو سوق المحروق الذي بني بالقرب من مسجد القصب/» وكان 
يوجد في أسواق دمشق أصحاب المهن والحرف اليومية مثل الحياكين والصباغين والوراقين 
والصاغة بالإضافة الى أصحاب الصناعات الأخرى”»ء ويوجد كذلك في سوق دمشق الصيارفة 
والحريريين والخياطين والندافين» ويوجد في سوق دمشق مهنة الدلالية وهذه المهنة لها أنواع 
مثل دلال الأملاك ودلال الجواري ودلال الرقيق"»ء أما مدينة حلب فقد اشتهرت بصناعة العاج 
والحديد والنسيج المصبوغ والسجاد والخزف واشتهرت مدينة بيروت بإنتاج الزيت والصابون. 

واستمرت مدينة طرابلس ببعض الصناعات ومن أهم هذه الصناعات هي صناعة الصابون 
والورق والمراكب وطحن الحبوب واشتهرت أيضا في صناعة السكر وذلك لتوفر قصب السكر 
في أراضي طرابلس» أما صناعة الزيوت والصابون فقد اشتهرت بها › لكثرة الزيتون كما 
اشتهرت بصناعة المراكب وذلك لقربها من غابات الأرز في جبال لبنانء التي كانت مصدرا 
للأخشاب » وهناك بعض الحرف المعدنية التي تتطلب دقة ومهارة في صناعتها ومن أشهر 
)١(‏ سوق الذارع: هو السوق الذي يقع جنوب الجامع الأموي وكان يباع فيه البز من الحرير والكتان والثياب 
الرفيعة النفيسة › الشهابي » معجم دمشق » ج۲ › ص٤٠‏ 
(۲) سوق الصالحية: هو سوق في مدينة دمشق يمتد من جامع الحنابلة إلى التربة التكريتية وكان يتألف من عدة 


أسواق صغيرة تؤلف هذا السوق وتسمية هذا السرق كانت تطلق في العهد المملوكي على عدد من الدکاکین 
المتجاورة التي تبيع نفس السلعة »› الشهابي » معجم دمشق › ج۲ ۰ ص ٤‏ . 


(۳) ابن طوق » التعلیق ›» ج۱» ص۲۰۹ ؛ أبو الشعر » مجتمع دمشق » ص٦۹١٠.‏ 
(٤)ابن‏ طوق » التعليق » جا» ص٠0٠‏ . 

.٠١۹٦ص‎ › أبو الشعر » مجتمع دمشق‎ )٥( 

.٠٠٤ص‎ » ابن طوق » التعلیق» ج۳‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه » ج٤»‏ ص۷۸۱٠.‏ 

(۸) الخرابشة » نيابة طرابلس » ص١١٠.‏ 


°٦ 


هذه الصناعات هي صناعة السكاكين والأقلام المذهبة والمطعمة بالجواهر والسلاسل الذهبية 
والفضية وكذلك اشتهرت بصناعة أساور وخلاخل النساء وكانت هذه الصناعات الدقيقة تختص 
ا کر وا ا ذلك اخف زت الن الفتامة بض اع 
التكفيت""ء وهي تطعيم الأواني النحاسية بالذهب والفضة أو تنقش عليها آيات قرآنية ‏ » ولم 
تقتصر تلك المهن على أهالي الأسواق فقطء فقد كان هناك مهن أخرى يعمل بها أهل القرى › 
مثل قرية منين والتي اشتهرت ببقاء التلوج في أعالي جبالها وكانت هذه المهنة تسمى (التلاجة ) 
حيث يختص أهالي هذه القرية بنقل الثلوج على البغال من الجبال الى الأسواق في القاهرة . 
ومن المهن الأخرى التي اشتهرت بها بلاد الشام وخاصة مدينة دمشق هي مهنة الشماع(“ 
الشماع والحلاق واللحام والبيطار والتاجر والغنام حيث كانت مهنة الغناممة من مهن 
التركمان الذين كانوا يسكنون في تجمعات خاصة بهم حيث كانوا يأتون بالأغنام من مدينة حلب 
ويجلبونها الى مدينة دمشق ءولم يسلم الحرفيون من الممارسات التي قام بها المماليك حيث 


کان حالهم حال الفلاحين والتجارء فقد تعرضوا لكثير من المظالم وكثرة المغارم والمصادرات 


. "٠٠ص‎ » المقريزي › الخطط › ج۲‎ )١( 
التكفيت: هو عملية تطعيم الأواني النحاسية بالذهب أو الفضة أو نقش عليها آيات قرآنية وأشكال متعددة من‎ )۲( 


الطيور أو رسوم حيوانية » المقريزي » الخطط » ج٣‏ »> ص٠۹٠؛‏ ضومط, الدولة المملوكية» ص۱۷۲ .٠١۳-‏ 


(۳) المقريزي › الخطط › ج۳ › ص۹۰٠.‏ 

.٠۹۸ص‎ » ابن طوق » التعليق » ج٠» ص٦٠٠ ؛ أبو الشعر › مجتمع دمشق‎ )٤( 

)٥(‏ الشماع » وهو الشمعدان وهي لفظ فارسي مركب معناه وعاء الشمع دخل العربية في العصر الإسلامي 
للدلالة على الفانوس المصنوع من المعدن أو القاعدة التي يحمل عليها الشمع من أجل إضاءة قصور الخلفاء › 
أتسع مدلول الشمعدان في العصر الأيوبي والمملوكي ليصبح لقباً أو مرتبة كان صاحبها معنيا بإضاءة قصر 
السلطان » والتي استعملها في بلاد الشام المماليك ومن بعدهم العثمانيين» الخطيب »› مصطفى عبد الكريم › معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية » طاء مؤسسة الرسالة › بیروت » ٩۱۹۹م‏ »> ص٦۲۷‏ -۲۷۷. سيشار إليه فيما 
بعد » الخطيب › معجم المصطلحات . 


)٦(‏ البيطار: هو معالج الدواب ويقال له عالم بيطار أذا كان خبيراً حاذقاً. مصطفى» المعجم الوسيط »> ص۷۹. 
(۷) أبو الشعر» مجتمع دمشق » ص۹۸٠.‏ 


o 


بالإضافة الى الضرائب الكثيرة التي فرضت عليهم كل هذه الإعمال جعلت الحرفيون والصناع 
في بلاد الشام يعيشون تحت خط الفقر والكفاح من أجل البقاء » ومن المظالم التي تعرض لها 


الحرفيون في بلاد الشام هي الضرائب التي فرضت على الطواحين سنة ۷۸۷ه/ ١۸١١ء ١‏ . 


كذلك هناك مصادرات تفرض على الصناع في حال حدوث فتنة بين أمراء الشام وتصدر 
مثل هذه الأوامر من قبل الأمراء المتنازعين ‏ › وفي سنة ١۸۸ه/‏ ۷١٤١م‏ قامت الدولة 
باحتكار بعض الصناعات ومن أهم الصناعات التي قامت الدولة باحتكارها هي صناعة الصابون 


والتي قام بإلغائها السلطان الأشرف قايتباي. 


وكانت الضرائب عاملاً مهما من عوامل انحطاط النشاط الحرفي فقد كان المماليك 
يحصلون على الأموال عن طريق الضرائب والمكوس التي كانت تدفع على شكل قيمة نقدية 
وبذلك حصل السلاطين على سلع صناعية بأسعار بخسة مما أدى الى انهيار الصناعات في بلاد 
الشامء وقد تعددت الضرائب في بلاد الشام ولكثرة هذه الضرائب التي كانت تفرض على 
الحرفيين والصناع وتنوعها وعدم خضوعها لفترة معينةء فمتى أراد السلطان جمع مبلغ من 


المال فرض على الحرفيين هذا المبلغ وجمع على الفور مما أدى إلى تخلف الواقع الصناعي› 


.٠١٤ص‎ »ء٠ج‎ › الصيرفي » نزهة النفوس‎ )١( 

(۲) المقريزي › السلوك › ج٤‏ ق۲ ص ٠١١-٠١١‏ . 

(۳) قايتباي: أبو النصر عبدالله السلطان الملك الأشرف الجر كسي الظاهري نسبة الى الملك الظاهر بويع 
الغزي» نجم الدين محمد بن بدر الدين (ت١٦٠١٠٠ه/‏ ١١٠٠١ءم)‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » طاء 
تحقيق : جبرائيل سليمان جبور» دار الأفاق الجديدة » بیروٽت ۱۹۹۷م » ج۱ء» ص۲۹۷ »٠٠٠-‏ سيشار إليه فيما 
بعد » الغزي › الكواكب السائرة . 


(٤)الشلي‏ » بلاد الشام > ص١١٠‏ . 


o۸ 


ففي سنة ۸۹۲ه/ ٦۸٤۱م‏ جاء جان بلاط » دوادار من مصر الى الشام يحمل أمر 
مصادرة البلاد الشامية ومن أهم هذه المدن هي مدينة غزة وصفد وحماة وطرابلس وحلب › 
وكان مبلغ الضرائب التي جمعت من هذه النيابات حوالي أربعين ألف دينارا"» وفي سنة 
۲۷ه/ ١۹٤۱م‏ أخذ من صناع الحرير في دمشق حوالي خمس عشرة ألف درهم "»ء وهناك 
ضرائب كانت تفرض على معاصر السكر في بلاد الشام وظل يعمل بها حتى جاء السلطان 
قايتباي وأبطلها سنة ٩۸۸ه/‏ ٤۸٤١م‏ وكان هناك ضرائب تفرض عل أصحاب الحرف 
والصناعات مثل الضرائب التي فرضت على الأفران والطواحين ° . 


وفرض نائب دمشق دولة باي على أهلها سنة ۷٠۹ه/‏ ١١١٠م‏ مبلغ ثلاثين ألف دينار 
فقام الناس بإغلاق حوانيتهم وأسواقهم وترك المنازل وقد أثمرت جهودهم في تخفيض المبلغ الى 
حوالي عشرين ألف دينار وتم جمع المبلغ "ء وقام جماعة الدوادارفي مدينة دمشق سنة 
۹ه/ ۱۲۹۳م بقطع الطريق من رأس سوق القصب الى رأس السبعة وأخذوا من الناس 


دراهم كثيرة ولاسيما في منطقة النقبا ورأس نوبة وختموا بيوت الناس . 


)١(‏ جان بلاط بن عبد الملك الأشرف أبو النصر سلطان مصر أشتراه بشتك الدوادار وقدمه للاشرف قايتباي 
فجعله خاصكيا وقربة إليه وعلمه القرآن والحساب والرمي تم رقاة الى أستاذ حتى أعطاه تقدمة ألف على التجار 
واستمر على ذلك ولي دوادار الكبير في زمن ولده الناصر ثم صار نائب حلب ولمدة سنة ثم صار نائب الشام 
حملة عسكرية وفي مقدمتها الدوادار الكبير وأمير سلاح طومانبآي فحاصروا القلعة وانهزم عساكر جان بلاط 
وامسکوه وأرسلوه الى الإسكندرية ثم قتل خنقا في سنة (٦٠۹ه/‏ 15۰۱م( ودفن بها لمدة شهر تم نقل الى 
القاهرة ودفن بتربة أستاذة قايتباي لمدة ثلاثة أيام ثم رد الى تربته التي أعدها لنفسه خارج باب النصر › الغزي 
> الكواكب السائرة »> ج۱ »> ص۷۲٠ .٠۷١-‏ 

(۲) ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق٠‏ ص۸۷. 


(۳) المصدر نفسه » ق۱ ص٤١٠.‏ 

)٤(‏ الشربيني» البيومي إسماعيل » مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين المماليك › الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » 1۹۹۷ م » ص۳٠۲»ء‏ سيشار إليه فيما بعد » البيومي » مصادرة الأملاك . 

.٠٠٠ص‎ » العريني » المماليك‎ )٥( 

(1) ابن طولون » مفاكهة الخلان ق ٠ء‏ ص٤٠٠.‏ 

(۷) ابن طوق › التعلیق › ج۳» ص٠١٠٠‏ . 


°۹ 


رابعاً : أهل الذمة 


هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية 'ء وكان النصارى يسكنون في 
المدن أكثر من القرى لامتهانهم مهنة التجارة والصناعة فضلاً عن مهنة الطب وصناعة الأدوية 


النباتية وهي مهنة طب الأعشاب". 


أما اليهود فهم طائفة تسكن في بلاد الشام و ينقسمون إلى فئتين متمايزتين من حيث 
الاعتقاد المذهبي» الطائفة الأولى من اليهود هم القراؤون“ > أو الربانيون وهم المتفق عند 
المسلمين على يهوديتهم ولهذه الطائفة رئيس خاص بهم وهم يرتدون العمامة الصفراء والتشي 
فرضها عليهم المماليك/ء وكانت هذه الطائفة من اليهود تتوجه الى صخرة بيت المقدس عند 
صلاتهم ‏ » أما الطائفة الثانية من اليهود فهم السامره أتباع السامري موسى بن ظفر ولهمم 
توراة تختص بهم وهم يختلفون عن الطائفة الأولى لأنهم ينكرون أي نبوة بعد موسى ماعدا 
يوشع وهارون أما قبلتهم فهي جبل الجزريم ويقع هذا الجبل قرب مدينة نابلس وكانوا يقدمون 


الأضاحي على هذا الجبل ويزعمون أن الله كلم موسى من فوق هذا الجبل'. 


(۲)الشلي » بلاد الشام »> ص۷۸٠.‏ 

)۳( القراؤون: وهم فرقة واحدة وتوراتهم واحدة ولا خلاف في أصل اليهود بینهم وقد أتفق الجميع على 
استخراج ستمائة وتلاث عشر فريضة من التوراة يتعبدون بها. تم كلهم متفقون على نبوة موسى وهارون وهم 
ينفردون عن الطائفة الثانية السامرة بنبوة أنبياء غير موسى وهارون ويوشع عليهم السلام وينقلون عن يوشع 
تسعة عشر كتابا زيادة على التوراة يعبرون عنها بالنبوات » القلقشندي » صبح الأعشى › ج۳٠‏ ›» ص٠٠٠.‏ 
)٤(‏ ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة » ج۹» ص۷١٠‏ . 

.٠١٤ص‎ ٤ج‎ › القلقشندي » صبح الأعشی‎ )٥( 

)١(‏ القلقشندي » صبح الأعشى › ج١١‏ » ص١۹١٠‏ ؛ قاسم › عبده قاسم »> عصر سلاطين المماليك التاريخ 


السياسي والاجتماعي > عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية › (د.م) ۸ م» ص۱٩‏ . وسيشار إليه 
فيما بعد. قاسم » عصر سلاطين المماليك › 


لقد عاش اليهود في ظل الدولة المملوكية بكل حرية وكانوا يطبقون شعائرهم الدينية بحرية 
تامة وكانوا يعملون بوظائف عالية في الدولة الإسلامية ومن أهم هذه الوظائف التي تقلدها اليهود 
في ذلك الوقت هي دار الضرب. 
وأما النصارى فينقسمون الى قسمين الطائفة الأولى منهم تسمى الملكانية" وهم ينسبون 
بالولاء للبابا ويعرفون بالكاثوليك وأما الطائفة الثانية فهم اليعقوبية وهم الشرقيون وهذا المذهب 
منتشر في مصر والحبشة وقد فرض عليهم ارتداء ألوان معينة وكان لون عمامة النصارى 
الأزرق”ء وكان لأهل الذمة الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية والاحتفالات بأعيادهم 
ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والعلمية › وقد أصدر سلاطين المماليك الجراكسة مرسوم 
يسمح للنصارى بترميم ما تهدم من مساكنهم داخل كنيسة القيامة» وبعد فترة من الزمن حصل 
النصارى على مرسوم يقضي بعمارة كنيسة بيت لحم » وفي سنة ۸۲۹ ه/ ١١٤١م‏ سمح 


لرهبان صهيون في القدس الشريف ببناء كنائسهم ومنها كنيسة دير صهيون”أوفي سنة 


)١(‏ الملكانية: وهم أتباع ملكان الذي ظهر ببلاد الروم وأنهم منسوبون إلى ملكان صاحب مذهبهم وكذلك هم 
منسوبون إلى مركان قيصر أحد قياصرة الروم حيث كان يقوم بنصرة مذهبهم فقيل لهم مركانية ثم عرب ملكانية 
وبمعتقدهم أن جزءا من أللاهوت حلت في الناسوت ذاهبين إلى أن الكلمة وهي أقوم العلم عندهم أتحدت بجسد 
المسيح وتدرعت بناسوتة » القلقشندي » صبح الأعشى › ج۳٠‏ › ص٦٣۲۷.‏ 

(۲) القلقشندي » صبح الأعشی ›» ج۱۳» ص۲۷۱ .۲۸٠۰-‏ 

(۳) ابن طولون » مفاكهة الخلان »ق »٠‏ ص۸۷. 

. ابن حجر » أنباً الغمر» ج٤» ص۲۳۲‎ )٤( 

. ٥٤ص‎ › الطراونة » الحياة الاجتماعية في بلاد الشام‎ )٥( 

(1) دير صهيون: وتسمى هذه الكنيسة بصهيون بيت المقدس طولها فرسخ في فرسخ في سمك مائتي ذراعء 
ومساحة هيكلها ستة أجربه ءوالمذبح الذي يقدس علية القربان من زبرجد أخضر طوله عشرون ذراع في عشرة 


أذرع » ياقوت » معجم البلدان» ٠٠‏ › ص ۱۰۲ ؛ القزويني › زکریا بن محمد بن محمود ( ت ۱۲۸۳/۰۹۸۲م) » 
أثار البلاد وأخبار العباد »> دار صادر › بیروت » ص ۰٥۹۲‏ سیشار إليه فيما بعد » القزويني » أثار البلاد . 


1١ 


۹هه/ ١٠٠١م‏ أمر السلطان خشقدم'ء بإعادة ما تهدم من كنيسة القيامة في القدس من قبل 


السلطان قانصوة الغوري(٦۹۰‏ -۹۲۲ه/ ١٠١-٠١۰۱‏ ٠م)".‏ 


وفي كثير من الأحيان كان آهل الذمة في بلاد الشام عرضة للقتل والتشريد وكانوا يعاملون 
معاملة قاسية من قبل السلاطين»ء وقد فرض على النصارى لبس العمامة الزرقاء» وعلى اليهود 
لبس العمامة الصفراء» ومنع أهل الذمة ركوب الخيل والبغال داخل المدينة ومن يركب منهم 
حمار فليركبه مقلوباء ولا يدخل أهل الذمة في الحمام إلا وفي عنقه جرس ولا يلبسون ملاببس 
المسلمين »وفي سنة ١٠۷ه/‏ ٤١٠٠م‏ فرض على أهل الذمة أن لا يكون شال عمائمهم يزيد 
عن عشرة أذرع» وفي سنة ١۸۲ه/‏ ١١٤١م‏ صدر أمر بأن لا تتشابه ملابس اليهود 
والنصارى مع ملابس قضاة المسلمين " . 


وقد تعرض أهل الذمة للقتل والسرقة والتهجير بسبب الأعمال التي قاموا بها في بلاد الشام 
ففي سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤٠م‏ جاء جماعة من نصارى الحبشة وكان عددهم حوالي تلاث ألاف 
شخص الى القدس لزيارة كنيسة القيامة وكان كبيرهم أسمة (بشاش) وجلس على الكرسي وأمر 
بضرب الناقوس وقت الأذان ولم يسمع الأذان من صوت جرس الكنيسة » وهذا مخالف للقوانين 
الإسلامية وكانت الغاية من هذا الصوت العالي لجرس الكنيسة هو إظهار دين النصرانية في تلك 
الأماكن الشريفة فسمع شخص من المسلمين بما يصنع النصارى من التعدي على شعائر 


)١(‏ خشقدم: بن عبدالله الناصري المؤيد أبو سعيد» سيف الدين السلطان الظاهر أول ملوك الروم بمصر والشام 
والحجاز كان مملوكا للخوجة ناصر الدين وإليه نسبة واشتراه منه المؤيد شيخ بن عبدالله بمصر وأعتقه ثم عينة 
الظاهر جقمق مقدم ألف في دمشق سنة ١٠۸ه/‏ ١٤٤١م‏ وأعيد الى مصر فعينة الأشرف أينال أمير سلاح تم 
ولاه المؤيد احمد أتابكة العساكر وهي أعلى الرتب في الدولة فثار المماليك على المؤيد فخلعوه وتسلطنه خشقدم 
سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤١م‏ فتلقب بالملك الظاهر وسجن بعض أمراء الجيش وقتل آخرين وكان داهية مهيبا كفواً 
للسلطنة فصيحا بالعربية قليل الأذى وقد هدأت البلاد في عهدة » السخاوي » الضوء اللامع › ج٠‏ » ص١١۷١‏ ؛ 
ابن إیاس > بدائع الزهور › ج٠‏ »> ص۳۷۹ . 

(۲) قانصوة الغوري: الملك الأشرف قانصوة بن عبدالله الغوري تولى السلطنة سنة ١٠۹ه/‏ ١٠١٠م‏ وتوفي 
سنة ۹۲۲ه/ ١٠١‏ ٠م»‏ ابن العماد»شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد (ت ٠۱١۰۸۹‏ ه/۷۸٦١م)‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب › طاء مج » تحقيق :عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط › دار ابن 


کثير ¢ بیروٽت» 1م aad‏ ص ۲٤٣۳‏ ¢ سیشار إليه فيما بعد ابن العماد › شذرات الذهب. 


)"( قاسم 6 عصر سلاطین المماليك ¢ ص۲۲۹ . 


1۲ 


المسلمين في دار الإسلام فاستغاث هذا الشخص بالمسلمين فضربه النصارى بالأسلحة وطردوه 
من مدينة القدس' » ومن الأعمال الأخرى التي قام بها النصارى هو ما حدث في سنة 
٥ه/‏ ۱۳۹۲م حيث جاء أربعة رهبان الى مدينة القدس ودعوا الفقهاء لمناظرتهم › فلما 
أجتمع الناس جهروا بالسوء من القول بذم الملة الإسلامية ويقولون لا يوجد حق إلا في دين 
عيسى فقبض عليهم وقتلوا واحرقوا في النار » وفي سنة٥۷۸ه/‏ ۱۳۸۳م عمل جماعة من 
النصارى عرسا وكان في هذا العرس مجموعة من أرباب الملاهي فلما صعد المؤذن لإقاممة 
الآذان صعدا عليه جماعة من النصارى وأنزلوه وضربوه وعندما وصل الخبر الى نائب دمشق 
أمر النائب بحبسهم وجلدهم وطردهم من المدينة ‏ » وفي سنة ۸۸٦‏ ه/ ١۸٤م‏ تعرضت 
أملاك أهل الذمة في دمشق للسرقةء حيث قام مجموعة من السراق بسرقة حوانيت تجارية تعود 
لتجار من النصارىء 

وفي سنة ۸۹۳ه/ ۸۷١٤م‏ أمر نائب الشام يشبك العلاي بأن ينادي المنادي على أهل 
الذمة من اليهود والنصارى بأن لا يركبوا الخيل داخل المدينة وإذا ركب أحدهم الخيل داخل 
المدينة قطع رأسه» وعلى أهل الذمة أن يركبوا الخيل خارج المدينة ‏ » وفي سنة ۸۹۳ه / 
۷ م نودي بدمشق بأن أهل الذمة آذا دخلوا الحمام يجعلون في أوساطهم حبلا وفي أوساط 
نسائهم حبلا ^ » وفي يوم الاثنين الخامس عشر من سنة ٩۸۹ه/۸۹٤١م‏ جاء الخاصكي" 
ابن البدوي من مصر إلى دمشق يحمل مرسوم مصادرة أهل الذمة ‏ » وفي الثاني من 
رمضان من سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤١م‏ جمع أهل الذمة في مدينة دمشق وفرض عليهم أهل العلم 


."٦ص‎ › ١ق‎ » ابن طولون » مفاكهة الخلان‎ )١( 
.۷٠۹ص‎ ۲ المقريزي › السلوك» ج۳ءق‎ )۲( 

(۳) المقريزي ›السلوك › ج۳ ق۲ › ص۹۲٤‏ . 
)٤(‏ ابن طوق » التعليق ›» ج٠»‏ ص۸٤‏ . 

.۷۸٤ص ابن طوق » التعليق» ج۲»‎ )٥( 

.٠١١ص‎ ء٠ ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق‎ )١( 


(۷) الخاصكي : نسبة الى الخاصكية وهي فرقة من مماليك السلطان الحاكم يلازمونه خلواته ومهماته › ابن 
طولون» مفاكهة الخلان > حاشية > ص۱۸ 8 
)۸( المصدر نفسه > ق۱ ۰ ص۱۸ . 


1۳ 


وهم ابن النقاش وشمس الدين التباني وشهاب الدين ابن شقرى والمحتسب ابن العجلي وكتب 
أسماء أهل الذمة فقرر عليهم جزية وكانت على الغني أربعة دنانير وعلى الوسط دينارين وعلى 
الفقير دينارآ واحدآء وكان مجموع ما فرض عليهم عشرة ألاف دينار بعد أن كانت في العام 
الماضي لاتتجاوز ألف وخمسمائة دينار' . 

وتعرض أهل الذمة لبعض المصادرات وكانت هذه المصادرات تأتي في أوقات الشدة ومن 
الملاحظ أن المصادرين من أهل الذمة كانوا يساعدون بعضهم بعمض في جمع مبلغ 
المصادرة ‏ » ومن أسباب اضطهاد أهل الذمة في ذلك العصر هو أطماع بعض السلاطين في 
ثروات أهل الذمة ومحاولة والاستيلاء عليها" › ففي سنة۷۹۱ه / ۱۳۸۸م فرض على 
بطريك النصارى دفع مبلغ من المال وكان هذا المبلغ حوالي مائة ألف درهم » وعلى رئيس 
اليهود حوالي خمسون ألف درهم ٠ء‏ ومن المصادرات الأخرى التي فرضت على أهل الذمة 
في سنة ۱۷ ۸ه/ ٤۱٤۱م‏ ما أمر به السلطان الناصر فرج (۸۰۸-۸۰۱ه/۱۳۹۸-١١٤٠)‏ 
بجمع مبلغ ألفيمتقال ‏ من الذهب من اليهود»ومن النصارى حوالي ثمانية عشر ألف متقال من 
من الذهب وذلك لثثمة عشرين ألف مثقال من الذهب . 


لم يتميز عصر المماليك عموما بالاضطهاد لأهل الذمة فقد كان هذه الاضطهاد حسب 
الحاكم وطبيعة حكمه» فقد يأتي حاكم يعامل أهل الذمة بقسوة وتصل درجة قساوته بالاستيلاء 


على أموالهم وفرض عليهم المصادرات » وفي بعض الأحيان يأتي حاكم متسامح مع أهل الذمة 


(۱) ابن حجر » أنباً الغمر » ج۲ » ص۱۸١.‏ 

(۲) الشربيني » مصادرة الأملاك » ص۲۹۸» 

(۳) السخاوي» التبر المسبوك » ص٠٠.‏ 

.٦۷١ص المقريزي › السلوك › ج ق»‎ )٤( 


)١(‏ متقال: اتفق على أن المثقال هو درهم ودانقان ونصف وهو أربعة وعشرون قيراطا والقيراط ثلاث حبات 
وأربعة أسباع حبة وهوه خمس وثمانون حبة وخمسة أسباع حبة وزن كل حبة منها مائتان حبة من حبوب 
الخردل » ابن الأخوة محمد بن محمد بن أحمد أبي زيد (ت۷۲۹ء/ ۳۲۸١م)‏ معالم القربة بطلب الحسبة › 
(د.ط)ء دار الفنون » كمبردج › (د. ن) > ص۸۲ » سيشار إليه فيما بعد ابن الأخوة »› معالم القربة . 


)7( المقريزي ¢ السلوك ¢ ج٤“‏ ق۰۱ ص۲۹۰ . 


1٤ 


فيكون لهم دور في الحياة السياسية ويعاملون معاملة المسلمين'» ولم يتعرض أهل الذمة 
للاضطهاد إلا في وقت الاضطرابات» فكثير من المصادر تؤكد على أنهم حصلوا في العصر 
المملوكي بكل ما يتمتع به المسلمون من حقوق وواجبات . 

لقد كان لأهل الذمة دور في الأحداث السياسية التي جرت في بلاد الشام فقد وقف نصارى 
الشوبك والكرك الى جانب السلاطين والمماليك › وكذلك أيدوا الناصر محمد بن قلاوون في 
الثورة التي قام بها في مدينة الكرك » ومن الأعمال السياسية التي قام بها أهل الذمة هو ما قدمه 
أحد تجار نصارى الشوبك الى الظاهر برقوق سنة ١۷۹ه/‏ ۳۸۸١م‏ حيث قدم له مبلغ مائة 
ألف دينار لينفقها على حملاته العسكرية في أعادت السلطة إليه وبذلك فقد حصل هؤلاء التجار 
من السلاطين على امتيازات خاصة "» وفي الفترات التي يتعرض بها أهل الذمة الى 
الاضطرابات فتحدث مثل هذه الأشياء عندما يأتي سلطان جديد » ففي سنة ۳٠۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
منع يلبغا السالمي اليهود والنصارى من الرجال والنساء من دخول الحمامات إلا بشعار يعرفون 
به » وقد شدد في تطبيق ذلك الأمر . 

كذلك أمر المحتسب صدر الدين في سنة ١۸۲ه/‏ ۹١١١٤١م‏ اليهود والنصارى في دمشق 
بتطبيق الأكمام الواسعة وتصغير العمائم حتى لا تتجاوز عمامة أحدهم سبعة أذرع » وأن تلبس 
نسائهم إزار مصبوغة مابين أصفر لليهود وأزرق للنصرانية ‏ » وفي سنة ١۸۲ه/‏ ١١٤١م‏ 
صدر أمر من السلطان بأن لا يخدم أحد من اليهود والنصارى في ديوان من دواوين السلطان“ 


وفي سنة ١۸۳ه/‏ ۷١٠١م‏ أمر القاضي شهاب الدين النعماني بهدم الأسوار التي قام اليهود 


. "۲٤ص ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة › ج۷»‎ )١( 
ء٠۹۱ص‎ >» (۲)الزوربا » الحياة الاجتماعية‎ 

(۳) المقريزي › السلوك › ج١‏ › ق۳ » ص١١٠.‏ 

.٠٤١ص ابن حجر ١أنباً الغمر » ج۲»‎ )٤( 

. ٤۸٦ص‎ ء١ المقريزي › السلوك › ج٤ء ق‎ )١( 


(٦)المصدر‏ نفسه › ج٤“‏ ق ص١۱۰٦‏ . 


"o 


ببنائها حول كنائسهم وكانت هذه الأسوار التي قام اليهود ببنائها قد أحاطت ببعض بيوت 
e‏ 


خامساً: الرقيق والجواري. 


أما الفئة الأخرى من فئة العوام هي الرقيق والجواري وقد نفهم من ذلك أن المرأة مهما قدرت 
في المجتمع الإسلامي في عصر المماليك إلا أن ذلك التقدير لم يكن بالدرجة التي أصبح عليها 
في المجتمعات في العصر الحديث ويرجع السبب في ذلك إلى نظرة المعاصرين إلى المرأة على 
أساس أن الله عزه وجل خلق المرأة للمتعة فقط › وبذلك كان لدى الناس رغبة في شراء 
الجواري الجميلات ودفع أموال طائلة في شرائهن ‏ › وكان لدى السلاطين والأمراء في 
العصر المملوكي الرغبة في الإكثار من شراء الجواري وقد عرف في ذلك العصر نوعان من 
الجواري وهن الجواري البيض والجواري السود وكان لدى السلاطين الميل إلى الجواري 
ا 


ويذكر ابن طوق أنه كان هناك سوق للرقيق والجواري في دمشق وكانت أسعار الجواري 
تتأرجح بين الحين والأخر» وقد كان البائع يأتي بالجارية الى السوق يعطي مواصفات الجارية 
المباعة وما فيها من عيوب ويذكر ابن طوق أن بعض الجواري يتعرضن للجور والظلم والتعدي 
مما يؤدي الى هروبهن من أسيادهن حتى وصل الحال الى وقوعهن في المعاصي من بعض 
تجار الجواري» وكان هناك أسواق خاصة لبيع الرقيق وكان لكل سوق دلال يجيد عرض 
البضاعة والترويج وإظهار محاسن الجارية ذات الوجه الجميل والصوت العذب ‏ . 

وفي سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤٠م‏ يذكر ابن طوق أنه حضر بيع إحدى الجواري وقد رفضت 
الذهاب مع المشتري إلا بالقوة فكانت تبكي وتصيح وهو يجرها بالقوة وقد ضمن بائعها الحلال 
و أنها خالية من الجنون والبرص وغيرها“ ولكن هذه الجارية التي أخذت بالقوة والتي أجبرها 


(۱) ابن حجر » أنبأً الغمر » ج۳» ص۹۸". 

(۲) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج٠٠‏ ›» ص٠٠‏ ؛ حوادث الدهور ›» ج۲ » ص٠٠"‏ . 
(۳) المقريزي › السلوك › ج۲ › ق۱ › ص ۲٤١١-۲٤۲١‏ ؛ 

.٠٤١ص‎ » عاشور » المجتمع المصري‎ )٤( 

.٠٦ص‎ »٠ج‎ › ابن طوق » التعليق‎ )١( 


11 


سيدها على الذهاب مع المشتري لم تأكل ولم تشرب وأنها تريد قتل نفسها فندم البائع على بيعها 
فأرجعها ثم أعتقها ءتتوقف قيمة الجارية ومنزلتها عند صاحبها على ما فيها من ميزات ومن 
هذه الميزات هي الجمال والصوت وغير ذلك من المؤهلات ‏ » ومن خلال كتابات ابن طوق 
نلاحظ انه شاهد على بيع الجواري وشرائهن فإنه يذكر لنا مواصفات الجارية الجيدة ويذكر 
أسعارهن ويذكر اختلاف أسعار الجواري حيث يذكر أن سعر الجارية البيضاء أعلى من سعر 
الجارية السمراء » ويذكر لنا أسماء الجواري » ويذكر أن الجارية جوهرة اشتريت بمبلغ ° 
ألف ومائه وستون أشرفية ء وقد بيعت جارية لعصفور الدلال بمبلغ ألف ومائه وعشرون 
أشرفية ” »> وتعرض الجواري للظلم في بعض الأحيان حيث هربت الجارية سرور عندما 
خرجت من الباب الخلفي الى أحد البنايات المهجورة متخفية عن أهل البيت وكان سبب هروبها 
من البيت هو جور وظلم سيدها ومعاملته القاسية لها . 


ويذكر ابن طوق أن البائع عند بيعه جارية فإنه يذكر عيوبهاء ويذكر ابن طوق أنه باع 
جارية لجلال ابن علاء الدين البصروي وقد ذكر ابن طوق جميع عيوبها من عدم الصلاة 
والعجافة والخمول وقلة الأدب وأن نظرها ضعيف""ءوقد أشترى جماعة من الشيخ أبو الفضل 
جارية أسمها (فايزه) السوداء وقد كانت جارية ليس فيها عوق وكانت مسلمة » وقد ضمن هذا 
الشيخ عند بيعه لهذه الجارية الحلال وعدم الجنون والحبل والبرص وقد اكتفى الشاري برؤيتها 


.٠۷ص‎ »١ج‎ › ابن طوق › التعليق‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة » ج١٠‏ » ص١٠".‏ 

(۳) ابن طوق » التعليق» ج٠»‏ ص٤"".‏ 

)٤(‏ الاشرفية: وهو الدينار الأشرفي › نسبة إلى السلطان الأشرف برسباي (١٠۸-١٤۸ه)‏ الذي ضربة في 
عصره وزنته زنة الدينار الأفرنتي › المقريزي › السلوك › ج٤‏ ›» ق۲٠‏ » ص٤۹-٤٤٠.‏ 

)٥(‏ ابن طوق › التعليق » ج۱» ص۲۸۸. 

(1)المصدر نفسه» ج۱ ص۲۱۹. 


(۷)ابن طوق ¢ التعليق ¢ جا ص٤ ٦۱‏ . 


1۷ 


ورضي بها » وكانت الجواري تباع في سوق مدينة دمشق في مكان مرتفع ويسمى هذا المكان 
المرتفع والمخصص لبيع الجواري (الدكة) . 

ويذكر ابن طوق أصناف الجواري ومنهن الجلب وهن جواري تمنهن مرتفع وأغلى تمنا من 
الجواري التي تجلب من مصر"ء وذكر ابن طوق العديد من حالات الزواج في مدينة دمشق في 
في كافة أطيافهم الاجتماعية وكان زواجهم من الجواري حسب الرغبة » فمنهم من يرغب 
بالزواج من الجواري الحبشيات » ومنهم من يرغب بالزواج من الجواري البيض /ءوفي سنة 
١‏ ه/ ١۹٤۱م‏ يوم الأحد الثامن عشر عقد عقد الست الكبيرة البيضاء المدعوة سورياي على 
الحاج محمد ابن العجلونية بعد أن أعتقها مولانا الشيخ عن نفسه وعن أختيه بموافقتهما فقام 
مولانا الشيخ بتزويجها على مهر يبلغ خمسة أشرفية ذهب . 

وفي سنة ٤٠۹ه/‏ ۹۸٤١م‏ تزوج الشيخ القاضي عفيف الدين شعيب من جارية حبشية 


ES a : 3 e م‎ 


»وقد وصف ابن طوق الزواج من الجواري في 
مدينة دمشق حيث تقام الأعراس والولائم عند الزواج › وقد حضر ابن طوق عرس يوسف ابن 
زين الدين عبد القادر التاجر على جارية بيضاء ء وكذلك شهد ابن طوق شراء الجواري من 
قبل النساء فقد شهد ابن طوق عن أحد النساء من أقربائه وهي بنت الخاتون بشراء جارية من 


أبي الفضل وقد جلبت هذه الجارية من مصر وكان أسمها (فايدة) وكان تمن هذه الجارية حوالي 


(۲) المصدر نفسه »› ج۱» ص°۲۸. 
(۳)المصدر نفسه › ج۲ ص۲۷٦‏ . 
(٤)المصدر‏ نفسه » ج۲ » ص۷۲١٠‏ . 
)٥(‏ ابن طوق › التعلیق»› ج۳» ص٤١٤٠‏ . 
(٦)ابن‏ طوق » التعليق ›» ج٤»‏ ص۷۲١٠‏ . 


(۷)المصدر نفسه» جا ص ۲۹۲ . 


1۸ 


ستة عشر أشرفية» وكان لدى هذه الجارية بنت فقامت بأخذها هي وبنتها وهذه من المظاهر 


الموجودة في بلاد الشام في ذلك الوقت'. 


وفي سنة ١۸۲ه/‏ ۸١٠٤١م‏ تزوج غياث الدين ابن خواجا علي التاجر» من جارية سمراء 
فهام بها وأتلف عليها ماله وروحه وهي في نفس الوقت لا ترغب به بل بالعکس تبغضه حیث 
يقال أنها سقته السم فمرض مدة من الزمن ثم مات » ويقال أن عقلة خف من كثر حبه لها›ء 
وبعد ذلك تزوجت من رجل من العوام فأذاقها الهوان فأحبته وأبغخضها عكس ما جرى لهمامع 
غياث الدين ‏ » وفي كثير من الأحيان كانت تحدث الكثير من هذه القصص في ذلك العصر 
عندما يقوم شخص بشراء جارية فتحقد هذه الجارية على سيدها فتقوم بقتلة » وتذكر المصادر 
المصادر المملوكية أن بعض الجواري كان لهن دور كبير في قصور السلاطين» حيث كانت 
الجارية بعد زواجها من السلطان تتحول الى سيدة في القصر ولكن بعض الجواري كن يتعرضن 
للضرب والقتل على يد بعض السلاطين والأمراء. 

وكان للجواري دور في قصور السلاطين فعندما يتزوجها السلطان يكون لها شأنا كما حدث 
في عهد الظاهر خشقدم وفي عهد برسباي» فعندما قاموا بالزواج من جواريهم أصبح لهذه 


الجواري دور كبير داخل قصور السلاطين » وقد لعبن دور كبير في حياة السلاطين ‏ » 
وجرت العادة في ذلك العصر أن السلطان أذا دخل الحمام صحبة بعض الجواري معه وذلك 
لخدمته في الحمام ‏ »> وحصل في ذلك العصر الكثير من القصص عن زواج الجواري حيث 
تقوم تلك الجارية بقتل سيدتها وقد حملها على هذا العمل الغيرة لكي يخلوا لها وجه سيدها " » 
> وكان السلاطين يتقبلون الهدايا من الأمراء والقضاة وكانت أكثر هذه الهدايا من الجواري» ففي 


.٠١۸ص أبو الشعر »› مجتمع دمشق»‎ )١( 

(۲) ابن حجر » أنباً الغمر » ج۳» ص١۸٠.‏ 

(۳) ابن اياس » بدائع الزهور » ج۲» .٠١١‏ 

.۲٦۹ص ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة » ج۷» ص۷۳۸ ؛ ابن حجر › أنباً الغمر» ج۲»‎ )٤( 
. ٠٤۸ص‎ » عاشور » المجتمع المصري‎ )٥( 

»۸٠-۷۹۹ص‎ › المقريزي › السلوك › ج۲ › ق۳‎ )١( 


1۹ 


سنة ١١۷ه/‏ ١١١١م‏ عندما جاء السلطان ناصر الدين محمد بن قلاوون الى دمشق ومعه 
الجيوش قدم قاضي القضاة بدمشق هدايا للسلطان من ضمنها جاريتين ء وقد أقتتى بعمض 
السلاطين الجواري ليس للذة فقط بل للغناء والطرب ‏ » وكانت الجواري عند الملوك 
والسلاطين تمتلك الحلي والذهب حيث كان الملك الناصر صاحب الكرك لديه الكثير منالجواري 
وكل جارية منهن تمتلك حوالي ستمائة ألف دينار ". 

وتذكر المصادر المملوكية أن السلطان حاجي ابن السلطان شعبان قام سنة ۷۸۳ ه/ 
١م‏ بإذاء الجواري وكان يضربهن بقوة في العصا وكانت ضرباته تصل الى خمسمائة 
عصى » وفي سنة ١۸۹ه/‏ ۸۹٤١م‏ يوم الأحد في الخامس والعشرين قبض على جارية 
سوداء فوجد عندها حوائج للناس قامت بسرقتها وتبلغ حوالي مائة قطعه نحاس وغير ذلك من 
الأشياء وقطعت يدها » وفي سنة ۷۹۸ه/١٠۱۳م‏ شوهدت جواري بيض يهربن من فوق 
الأسطح فتتبعوا أثرهن فوجدوهن في بيت قس نصراني وكان بيت هذا النصراني قريب من 
بيت ابن قرقون فوجدوا عند الجواري ذهب تبلغ قيمته حوالي خمسه ألاف درهم " › و في سنة 
سنة ۷۹۸ه/ ١۹٤١م‏ ظهر في بلاد الشام مرض الطاعون وقد قضى هذا المرض على كثير 
من الجواري ومنهن جارية سوداء لمحب الدين ابن شهلان أصابها مرض الطاعون وكذلك 


توفيت جارية بيضاء لأبي الخير وجارية سوداء لإبراهيم الصارمي”' . 


a ER ENS 
١٤۸ص‎ › عاشور » المجتمع المصري‎ )۲( 

(۳) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج۹» ص١١۷.‏ 
(٤)المصدر‏ نفسه» ج۷» ص °° . 

)١(‏ ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق ١ء‏ ص1۹. 
)٦(‏ ابن طوق» التعليق › ج۳» ص٣١٠١‏ . 


(۷)المصدر نفسهء» ج۳» ص۲۳٠۱‏ . 


0 ھ4 
الخصل الذانى 
دور العامة في الأوضاع السياسية في بلاد الشام 
أولاً: الأوضاع السياسية وأثرها على العامة. 
ثانياً:علاقة العامة بالسلاطين والأمراء . 


ثالثاً: دور العامة في الأحداث السياسية . 


رابعاً: العامة ومشاركتهم الشعبية . 


۷1 


أول: تأثير الأوضاع السياسية على العامة. 


كان للأوضاع السياسية في بلاد الشام دور مهما في حياة السكان لاسيما فئة العوام» فققد 
كانت هذه الأوضاع لها تأثير مباشر على حياتهم اليومية لاسيما عند حدوث بعض الفتن بين 
الأمراء والسلاطين أو بين الأمراء مع بعضهم وكان لهذه الحركات تأثير مباشر على حياة 
السكان اليومية من حيث الجانب الاقتصادي فأن هذه الثورات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهذا 
الارتفاع في الأسعار له تأثير سلبي على حياة السكان وتؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية في 
البلدء كذلك كان للأوضاع السياسية تأثير على حياة السكان وخاصة عند قيام حملات عسكرية 
فهذه الحملات يتم تمويلها من فئات الناس الفقراء » فقد قام نائب دمشق برسباي سنة 
۸ه/ ۹۲٤۱م‏ بجمع أموال من الناس وأخذ من كل شخص حوالي عشرين دينار ومجموع 
ما أخذ من دمشق في تلك الليلة حوالي عشرة ألاف دينارء وذلك لدعم العساكر المملوكية التي 
تريد قتال العثمانيين المتوجهين إلى مدينة حلب . 

وقام المماليك بجمع الأموال من الناس من أجل تمويل الحملات العسكرية التي خرجت 
لقتال التركمان والقضاء على بعض الفتن التي جرت في بعض المدن الشامية» ولحماية طرق 
الحجاجء وهناك بعض الحركات التي كان لها تأثير على حيات الناس بصورة مباشرة وتؤدي 
الى نهب أموالهم » وفي سنة ١۷۹ه/‏ ۱۳۸۸م دخلت قوات يلبغا الناصري الى مدينة دمشق › 
وأنظم إليها الزعر وأهل الفساد» وقاموا بنهب أموال الناس وبيوتهم» وكثر خوف الناس واشتد 
عليهم البلاء» وذهب بعض التجار وبعض الناس الى القلعة واستغاثوا بالأمير يلبغا ليخلصهم من 
ار 


وفي سنة ۸۱۹ ه/ ١١٤٠م‏ أتجه الأمير نعير بن حيان والأمير منطاش بعساكرهم على 
مدينة حماة فقاتلهم نائب حماة وطرابلس فانكسرت قواتهم ونهبت حماة وأحرقت بيوت 


.۲۲٠ص المقريزي › السلوك › ج٤ء ق۱ء»‎ )١( 
. ٠٠۸۹ص ابن طوق » التعلیق › ج۳»‎ )۲( 

(۳) الذهبي › العبر » ج۳ ص٤١٠‏ . 

.٥۹۹ص» المقريزي › السلوك › ج۳ › ق۲‎ )٤( 


V۲ 


الناسوسرقت أموالهم» وعند وصول الخبر الى نائب حلب خاير بك قام بالهجوم على عربان 
نعير بن حيان وأخذ الكثير من الأموال والخيل والجمال والنساء والأطفال وأحرق بيوتهم 0 
وفي السنة نفسها هجم نائب دمشق سيباي بن بخنجا بعسكره على قرية الشبعا"" ثم عرب الجبل 
ونهب بيوتهاء ثم توجه على بني صخر وظفر بهم واستولی على أغنامهم» وأخذ عدد كبير من 
الجمال وقام بنهب أثاثهم ©. 

وعند عودة الظاهر برقوق الى السلطة في المرة الثانية سنة ۷۹۲ھ /۳۹۱١م‏ استطاع 
منطاش من تجميع قسم من عرب الشام وبعض أمراء النيابات في صفد وغزة والبقاع وبعلبك 
وتمكن من هزيمة جيش يلبغا وحلفائه وقتل السكان ونهب بيوتهم وحرقها واستولى على أموال 
الان ۳ 

وفي سنة ٤۸۹ه/‏ ۸۸٤١م‏ دخلت مجموعة من المماليك الى مدينة دمشق بخيولهم فقاموا 
بأخذ دواب الناس من خيول وحمير وبغال» ومنهم من نهب حوانيت التجار في الأسواق وعاثوا 
في المدينة فسادا ”) » وفي سنة۸۸۳ه/ ١٠٠٤م‏ وصل الخبر أن تيمورلنك ينوي الهجوم 
على مدينة حلب فقام السلطان الأشرف قايتباي باستدعاء الخليفة والقضاة وأعيان الدولة وطلب 
منهم إصدار قرار بجمع الأموال من التجار لدعم الحملات العسكرية المتجه لوقف حملة 
تيمورلنك العسكرية "ء كذلك قام بمصادرة أملاك الناس لإعانة الحملات العسكرية المرسلة 


)١(‏ خاير بك: هو الذي أدى دور كبير في نهاية عصر المماليك حيث كان نائب حلب» وكانت له مراسلات مع 


السلطان العثماني حيث أرسل إلى السلطان قانصوة الغوري يخبره أن السلطان سليم لا ينوي مهاجمة المماليك 
بل يريد مهاجمة إسماعيل الصفوي كما أنه كان قائد جيش المماليك في معركة مرج دابق حيث انسحب من 
المعركة فكافئه السلطان سليم بعد سيطرته على بلاد الشام بتعيينه نائب على مصر الغزي › الكواكب السائرة › 
ج١‏ » ص١١٠۲‏ ؛ عاشور» العصر المماليكي » ص ۱١۱۸ء‏ طرخان › مصر » ص١١۷٠.‏ 


(۲) المقريزي › السلوك › ج۳ ءق۲» ص۷۸۳. 

(۲) الشبعا: قرية من قری دمشق » ياقوت › معجم البلدان » مج۲» ص۳۲۱ 
)٤(‏ ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق ۱» ص١أ٠۲.‏ 

٠٠٠ص‎ » الشلي » بلاد الشام‎ )٥( 

.۸۲٠۰- ابن طوق » التعلیق » ج۲» ص۸۱۹‎ )٦( 

(۷) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج۲٠»‏ ص۸٠۲.‏ 


A 


لموجهة شاه سوار'» وفي سنة ١۸۹ء/‏ ١۸٤٠م‏ قام المماليك بمصادرة أملاك العامة من التجار 
والحرفيين وأهل الذمة لأعانت الحملات العسكرية المتجه لوقف زحف العثمانيين» وفي سنة 
/٠‏ ١۹٠١م‏ قام السلطان قايتباي بالعديد من المصادرات الجماعية لسكان بلاد الشام من 
أجل تمويل العساكر المملوكية ' ءوقام الدويدار الكبیر سنة۸۹۸ه/ ۹۲٤١م‏ بأخذ أموال الناس 
من الرملة لغرض تجهيز حملة عسكرية على مدينة الكرك » وكذلك الهجوم على بلاد علي 


دویلات 9 


وفي سنة ٤٠۹ه/‏ ۹۸٤۱م‏ قام الأمير قرقماس التنمي في مدينة دمشق بالتجاوز على 
حوانيت التجار وأخذ أموالهم والدخول الى بيوت الناس غصبا والاستيلاء على ما فيها من أموال 
. ومن الحملات العسكرية الخارجية التي لها تأثير على حياة العامة ما قام به تيمورلنك سنة 
٣‏ هه/ ١٠٤١م‏ عندما دخل مدينة دمشق فحرق أسواقها ومدارسها وسلط على أهالي دمشق 
كل أنواع التعذيب وأسر وخرب الدور وسبي الحريم والأطفال وعند رحيله من مدينة دمشق 
أخذ معه النساء الجميلات والجواري والصناع ^ » وفي نفس السنة هجم مرزة شاة ابن 
تيمورلنك على مدينة حماة وأحاط بسورها وأخذ ما يستطيع أخذه من خارج المدينة وسبي النساء 
والأطفال وأسر الرجال» وعملوا الفواحش في النساء » ثم استطاع مرزة شاة الدخول الى المدينة 


)١(‏ شاه سوار: سوار بن سليمان بن ناصر الدين بك بن دلغادر التركماني ویسمی محمد ویقال له شاه سوار 
نائب الأبلستين ومرعش » السخاوي » الضوء اللامع » ج۳ » ص۲۹۸. 

(۲) الشربيني » مصادرة الأملاك > ص۷١".‏ 

(۳) ابن طوق» التعليق › ج٠‏ ص۷۲٠١‏ 

)٤(‏ علي دويلات: هو علاء الدولة بن سليمان أخو شاه سوار وشاه بوداق وأسمه الحقيقي (بوزقورت) إلا أنه 


اشتهر بلقبه هذا ووصل إلى الحكم بمساعدة السلطان العثماني با يزيد الثاني ». ابن أجاء محمد بن محمود الحلبي 
(ت١۸۸ء/ ٤١١‏ ١ء)‏ العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك مع رحلة الأمير يشبك من مهدي الدوادارء طا › 
تحقيق : محمد أحمد دهمان › دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر › دمشق » ٦۱۹۸ء‏ ص۲۸» سيشار إليه فيما 
بعد » ابن أجا › العراك بين المماليك والعتمانيين الأتراك»› 


٤٦ ابن طوق ¢ التعليق ¢ ج٤» ص‎ )٥( 


.٠١۹٠ص الصيرفي نزهة النفوس › ج۲»‎ )٦( 


Vt 


وأشعل النار فيها وأقتحمها وأصحابه يقتلون ويأسرون وينهبون حتى أصبحتا لمدينة خالية من 
اكان : 


وأما الحركات التي حدثت في بلاد الشام بين الأمراء فكان لها دور في التأثير على حياة 
السكان. وقد طلب الأمير شيخ سنة ١١۸ه/‏ ۸١٠٠م‏ من أهالي مدينة دمشق أموالا وفرض 
على القرى جمع الشعير» فقام أهل القرى بجمعه وأخذ من تجار دمشق حوالي خمسة آلاف دينار 
وألزم القضاة بدفع حوالي ألف وخمسمائة دينار ووكل الحاجب بجمع هذه الأموال » وفي سنة 
٦ه/‏ ١١٠٤م‏ قام الإفرنج بالهجوم على المدن الشامية وقد وصلت قواتهم الى صددا 
وبيروت وقام الأمير شيخ نائب الشام بقتالهم وقتل منهم عدداً كبيرً وهزم الباقي» وقد أدت هذه 
المعارك التي خاضها المسلمين مع الإفرنج الى حدوث أزمة اقتصادية حتى بلغ إردب القمح 
حوالي مائتان وخمسون درهما والفول والشعير الى حوالي مائتان وثلاثون درهماء وبسبب 
هذه الحروب حصل للناس أضرار بسبب الغلاء المعيشي “. 


وفي سنة ١٠۹ه/‏ ۹٠١٠م‏ خرجت من مدينة دمشق سرية من المماليك بأمر الناثشب 


وهجموا على قرية جب جنين بالبقاع ونهبوا ما فيها من مصاغ وحليا كثيرة وربطوا جماعة من 
سكانهاء» ونهبوا ما بها من دبس وبرغل وكشك والكشك هو خلط البرغل مع اللبن وتجفيفه 


(۱) المقريزي ¢ السلوك ¢ ج ق۲ ¢ ص٣٥‏ ۰ ۳-۱ 


)۲( المصدر نفسه ۰ ج ق۲ › ج٤“‏ ق۰۱ ص'۷۲ . 


(۳) الإردب: هو مكيال ضخم لأهل مصر وهو أربعة وعشرين صاعا بصاع النبي () وجمعها أرادب 
والإردب مكيال مصري يتكون من )٦(‏ ويبات كل ويبة )۱١(‏ قدح = ۱١(‏ ر ٣ا‏ ) كغم » ويصعب تحديد 
الإردب » هنتس ٠‏ فالتر › المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها بالنظام المتري» ترجمة كامل العسلي › 
الجامعة الأردنية » عمان ۹۷۰۰م »> ص۸٥‏ » سيشار إليه فيما بعد » هنتس» المكاييل والأوزان ؛ محمد» علي 
جمعة المكاييل والموازين الشرعية » ط١‏ القدس للإعلان والنشر والتسويق › القاهرة ۲۰۰۱م »> ص۳۹ »› 
سيشار إليه فيما بعد » محمد ٠‏ المكاييل والموازين . 

)٤(‏ الدرهم: هو وحدة نقدية من مسكوكات الفضة معلومة الوزن › وأصل الدرهم كلمة أعجمية عربت عن 
اليونانيةء وهي كلمة (دراخما) ویقال لھا ( دراخم) ¢ ومقدار الدرهم عند الحنفية (۲° (r‏ جر اما وعند 


.١١١١- ١١١١ص المقريزي › السلوك › ج ۳ء ق۳‎ )٥( 


Vo 


وخزنه لفصل الشتاء»وكذلك قاموا بنهب القمح وقتلوا شخصا'' في قرية الديماس. كذلك اجتمع 
الأمراء سنة ۷٠۸ء/‏ ٤١٠٠م‏ في الخروج عن طاعة السلطان الناصر فرج بن برقوق › 
وأحتاج نائب الشام الى الأموال ففرض على التجار حوالي عشرة آلاف دينار» ومن الغوطة من 
کل بستان دينارين واستولى على شعير دمشق من أجل تمويل الحملة العسكرية المتجه إلى 
ااا کن ع 

ولم يسلم التجار من حركات التمرد والعصيان التي قام بها بعض أمراء الشام »> حيث قام 
الأمراء بجمع الأموال من التجار وذلك لإعادة ما دمرته الهجمات المغولية في بلاد الشام سنة 
۳ه/ ١١٠٤٠م ‏ » كما كان للفتن التي تحدث بين العربان تأثير على حياتهم التجارية وقد 
تؤدي هذه الفتن الى قطع الطرق ونهب القوافل التجارية . 

كذلك تعرض التجار إلى فرض ضرائب لتمويل الحملات العسكرية التي قاتلت التركمان 
أو عند تعرض البلاد الى خطر خارجي » أما الفلاحون فلم يسلموا من الأحداث السياسية التي 
التي تحدث في بلاد الشام فقد تعرض الفلاحون الى السلب والنهب والقتل والتهجير وترك القرى 
وحدثت مثل هذه الأمورعند عودة السلطان الظاهر برقوق الى السلطة في المرة الثانية "» كما 
تعرض الفلاحون الى القتل والتهجير واندثار بعض القرى عند هجوم تيمورلنك سنة ۳٠۸٠ه/‏ 
١١٤ح‏ على بلاد الا 


)١(‏ ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق١‏ » ص۷۲!. 
(۲) قرية الديماس: موضع في وسط عسقلان عال يطلع إليه وفيه عمد يقرب الجامع» وينسب إليه أبو الحسن 
محمد بن عمر بن عبد العزيز الديماسي . ياقوت » معجم البلدان ak‏ > ص٤٤‏ ° . 


(۳) ابن حجر » إنباء الغمر »ج۲» ص۲۹۲. 

.٠٤-۷٠- ٤٠ص‎ › ١ق»‎ ٤ج‎ › المقريزي › السلوك‎ )٤( 

.٠۸ص‎ >» ابن صصري » الدرر المضيئة‎ )١( 

)١(‏ المقريزي › السلوك › ج۱ ءق۲» ص۳٩۸ ۸٩ ٤-‏ ؛ ابن اياس » بدائع الزهور › ج۳» ص۲۸۱. 
(۷) ابن صصري » الدرر المضيئة » ص٠".‏ 

(۸) ابن حجر » إنباء الغمر » ج۲» ص٣۲۳.‏ 


V1 


وفي سنة ١٠۸ه/‏ ١١٠١م‏ هجم التركمان على قارا والقرى المجاورة لهاء فاستباحوها 
ونهبوا ما في هذه القرى من أموال ولم يخرج إليهم نائب حلب دمرداش المحمدي»أما في 
سنة۷٠۸ه/‏ ٤١٤٠م‏ أعلن الأمير جكم وبعض الأمراء تمردهم على السلطان الناصر فرج 
برقوق ونتيجة لهذا التمرد فقد تضرر أهالي صفد وخربت قراها وأبيحت مدينة صفد للنههب 
والسلب وقد تهدم كثير من مباني المدينة ونهبت أموالها وقطعت أشجارها . 

وفي سنة ۹٤۸ه‏ /١٤٤٠م‏ هجم مجموعة من المماليك وكان عددهم حوالي عشرين 
مملوكا على بيوت النصارى لأخذ ما فيها من خمور فدافع النصارى عن بيوتهم وقتل من 
المماليك ثلاثة أشخاص» ولم يسلم أهل الذمة من هذه الأحداث السياسية في بلاد الشام فقد 
تعرضوا لبعض التعديات من قبل السلطة الحاكمة وخاصة عندما يضطرب الأمن وينعدم 
الاستقرار السياسي»أما في سنة ۸۹۷ه/ ١١٤٠م‏ هجم نائب دمشق يشبك العلاي على قرية 
داريا الكبرى وكان معه مجموعة من المماليك يبلغ عددهم خمسين مملوكا وقاموا بالقبض على 
جماعة من أهل القرية فقاموا بشنقهم وقاموا بقطع رؤوس مجموعة أخرى وفي سنة ۷١۹ه/‏ 
۷ه / ۱۱٣۱م‏ هجم نائب دمشق سیباي بن بخنجا بعساکره على عرب آل علي وعرب 
الجبل"أونهب منهم أموالا كثيرة وجمالا وأغناما"ء» وفي سنة۹۲۱ه/ ١٠١٠م‏ صدر السلطان 


)١(‏ قارا : وهي قرية من قرى دمشق وحمص وهي محطة تنزلها القوافل أهلها نصارى ٠‏ القلقشندي » صبح 
الأعشى » ج٤‏ »> ص١١٠١.‏ 

)۲( أبن حجر ٠‏ إثباء الغمر › ج۲ > ص٣٣۲‏ . 

(۳) الشرعة » القوى الفاعلة > ص٦١٠١‏ - .٠١١‏ 

. ۱۲٣۳ص‎ > ٠ج‎ › ابن تغخري بردي › حوادث الدهور‎ )٤( 

. ١٠١١ص ابن طوق » التعليق › ج۳‎ )٥( 

٦۰۰۰ و‎ ۳٠۰۰ عرب آل علي: هم عشيرة تعرف بولد علي» من مسلم › وهم عنذزة تعد ۰ بیت وتملات‎ )١( 
اة وتش إلى أفخاذ » وتمكك في الصيف في الجرلان خول غين دكر وتات في لري إلى أنحاء:الضفيل‎ 
.۸٠٣"ص‎ » شرقي أبي الشامات . كحاله » معجم قبائل العرب » ج۲‎ 

(۷) عرب الجبل: عشيرة تقيم بحوران تعد ٠١‏ بيت أشهر فروعها السنابلة » والمساعيد › والشرفات . كحالة › 
معجم قبائل العرب › ج٤‏ > ص°۷. 

(۸) ابن طولون » مفاكهة الخلان ›» ق۱» ص۹۱٠.‏ 


VY 


قانصوة الغوري أمر بتعرية اليهود وأخذ أموالهم ودوابهم ومتاعهم'ء» أما العربان فلم يسلموا 
من هجمات نواب الشام 

وفي نفس السنة جاء نائب حمص المعزول التركماني وولي استادار"" الأغوار وكان معه 
حوالي أربعه مائة شخص فقاموا بإخراج الناس من بيوتهم وقاموا بسلب ونهب بيوت الناس"ء 
كذلك هجمت عساكر المماليك على ضياع الدروز في مدينة بيروت ونهبوا وقتلوا حوالي عشرين 
شخصا وحرقوا بیوتهم 

لقد ذكر لنا ابن طوق في يومياته كيف كان تأثير الأوضاع السياسية على سكان بلاد الشام 
وما هي الأعمال التي قام بها السلاطين والأمراء باتجاه سكان المدن الشامية وكيف كانت حياة 
الفلاحين والتجار وأرباب الحرف وأهل الذمة فلم يسلموا من سياسة المماليكءففي سنة ۸۹۸ه/ 
١‏ مم قام دوادار الكبير بجمع أموال من الناس وكانت هذه الأموال قد جمعت من أجل تمويل 
حملات عسكرية على مدينة الكرك » وعلى بلاد علي دولات » أما في سنة ۹۰۰ ه/٤‏ ۹٤١م‏ 
قام قطج الدوادار بالهجوم على عرب جانباي وأخذ منهم جمالا كثيرة وخيلاً ومسك جماعة منهم 


فوضعهم في الحبس وقتل جماعة أخرى منهم ‏ . 


.١١١ص‎ » لبنية › المجتمع الدمشقي‎ )١( 
(۲)الأستادار : لفظ فارسي مركب يطلق على أمراء بيوت السلطان كلها وهو الذي يقوم بطلب السلطان وله‎ 


الحكم في غلمانه وباب دارة وله أمور الجاشنكارية وهذه الوظيفة ترجع إلى عصر الأيوبيين . ابن دقماق › 
صارم الدين ابراهیم (ت۸۰۹ہ/ ٦م(‏ (د .ط) ¢ ج ¢ الجوهر الثمين في سير ة الملوك والسلاطين› طا › 
۲ج» تحقیق: محمد كمال الدين› عالم الكتب › بيروت»› 6٥‏ م » ج۲ » ص1۸ ۰ سیشار إليه فيما بعد ابن دقماق 


»> الجوهر الثمين . 

(۳) ابن طوق » التعلیق»› ج۳» ص١۸١٠‏ . 
(٤)المصدر‏ نفسه ›» ج۳ ص١٤٠١.‏ 
()المصدر نفسه › ج۳» ص۱۱۷۲ . 


() ابن طوق ¢ التعليق ¢ aa‏ ص٤‏ ۱۳۲ . 


YA 


ثانياً: علاقة العامة بالسلاطين والأمراء. 


لقد حرص المماليك على أن تكون علاقتهم بالعامة علاقة حسنة» ولا سيما في العصر 
المملوكي الأول» فقد عمل السلاطين والأمراء على إنصاف الناس والاهتمام بحقوقهم وعدم 
ظلمهم» ومن الأعمال التي قام بها السلاطين من أجل إرضاء الناس والمنفعة العامة هو قيامهم 
ببناء المدارس”'ء والمساجد"ء والبيمارستانات"»ء كما قاموا بالاهتمام بالري ومد قنوات المياه 
وبناء القناطر والجسور/'ء ولكن في مطلع القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي تغير 
تعامل الأمراء والسلاطين» وخاصة في العصر المملوكي الثاني والذي بدأ بالظلم والتععدي 
والجور وأخذ الرشوة والقتل والتهجير» ولم تسلم أي طبقة من طبقات المجتمع من ظلم المماليك 
الجراكسة في بلاد الشام» وفي سنة ١۷۸ه/‏ ۳۸۳١م‏ قام الأمير يلبغا بالهجوم على عرب نعير 
بن حيان» وكانت بينهم وبينه واقعة عظيمة أنهزم فيها عرب نعير» ونهب له ما لا يوصف من 
أموال فأخذ له حوالي ثلاثة ألاف بعير وأخذ له بسط تحمل الفردة ‏ الواحدة منهن على بعير» 
وسبي حريمه › وكان هذا من أعظم ما قامت به الدولة من الفساد "» وفي سنة ١۷۹ه/‏ 
۸م توجه أربعون أميرا في الهجوم على الزهيرية'"ء وقد كثر عبثهم وفسادهم في الريف 
وصار لهم جموع » ومن كثرة الأمراء والعساكر كان يذبح لهم في بعض الأوقات أربعمائة رأس 
من الغنم والبقر» حتى يكفيهم وجبة واحدة وقد شنوا غارات على منطقة السباخ وبلاد أشمون 


() ابن حجر › الدرر الكامنة ¢ ج“ ص۹۷٣۲‏ . 

)۲( ابن حجر › إنباء الغمر ¢ ج > ص ٥۲۷- °۲٦‏ . 

(۳)البيمارستان: لفظ فارسي من لفظين (بيجار) بمعنى مريض وإستان بمعنى أرض وهو مبنى لمعالجة 
المرضى. دهمان »› معجم الألفاظ > ص١٠٤‏ ؛ صلاح وصباغ › المعجم الجامع » ص۸٤- ٤١‏ . 

. ابن إیاس ¢ بدائع الزهور› جا ص۲۷۹‎ )٤( 

)٥(‏ الفردة: وهي التي يحتقبها الراكب برحلة ولا عزلاء لها » وأما الراوية فإنها تجمع المزادتين يعكمان على 
جنبي البعير. ابن منظور »› لسان العرب › ج۳ ›» ص۹۹١٠.‏ 

()( المقريزي ¢ السلوك ¢ ج ق۰۲ ص٦۹٤‏ ؛ ابن إیاس ¢ بد انع الزهور « جا ص٤٣٣‏ . 

(۷) الزهيرية: منسوبون إلى بني زهير وهم بطن من جذام من القحطانية وأغلبهم بالشام ومصر » المقريزي › 
السلوك › ج › ق۲ »> ص۳۸٦‏ حاشية رقم )٤(‏ . 


۷۹ 


الرمان وقتلوا جماعة وأخذوا نحو ثلاثة مائة رجل وألف فرس وسجنوا منهم حوالي ثمانين 
رجلا . ومن المظالم التي تعرض لها سكان بلاد الشام هو ماقام به الأمير تنم سنة 
۲ه/ ١٠٤١م‏ ) بإرسال قوة عسكرية الى نائب طرابلس الأمير يونس بلطا الرماع() 
ليقتص من أهل طرابلس وقد أستطاع هذا الأمير الدخول الى طرابلس ونهب أموال الناس وقتل 
حوالي عشرين رجلا من أعيانها من ضمنهم جمال الدين النابلسي الشافعي» والخطيب شرف 
الدين محمود» وقتل من العامة ما يقارب ألف شخص» وصادر أموال الناس“» وفي سنة 
۲ه/۳۹۹١م‏ فرض نائب الشام الأمير علاء الدين علي ابن الطبلاري على أرباب الأموال 
بدمشق وطرح عليهم السكر الحاصل من الأغوار فتضررت الناس كثيرآ مما فرض عليهم › وقد 
طلب من الفقهاء والقضاة أعطائه فتوى فرفضوا أعطاء فتوى في مثل هذه الأمور . 


أما نائب القدس حسن سنة ۷٠۸ه/‏ ٤١٠٠م‏ فقد أمر أن يجمع من الناس مبلغ من 
المال» وقد رفض أهل القدس جمع المال ولكن النائب تركهم حتى اجتمعوا بالمسجد الأقصى 
وأغلق الباب عليهم فاستغاثواء وقتل جماعة منهم وزادت الأوضاع سوء لولا تدخل السلطان 


)١(‏ أشمون الرمان: وهو بالقرب من محلة العقيبة وفيه بستان الوزير وطرفها عند مسجد الأقصاب أو جامع 
الأقصاب أو محلة جامع الأقصاب › الشهابي » معجم دمشق › ج۱ ›» ص۸٤".‏ 

(۲) المقريزي › السلوك › ج۳ › ق۲ › ص1۳۸ -1۳۹. 

(۳) تنم : سيف الدين الحسني الظاهري برقوق › تنقل في خدمة أستاذة › إلا أن ولاه نيابة دمشق بعد وفاة 
كمشبغا الخاصكي. وبعد خروجه من طاعة المصريين وعزم على موافقة النواب والأمراء التوجه الى مصر 
وأجتمع بهم في دمشق سنة ۲٠۸ه/‏ ۱۳۹۹م فلما سمع المصريون خرجوا ومعهم الناصر فرج فلما وصلوا 
غزة بلغهم أن تنم ومن معه وصلوا الرملة فالتقى الطرفان فانكسر تنم ومن معه وقبض عليه وحبس في دمشق 
ثم مات مقتو لا وكان كريما شجاعاً › السخاوي › الضوء اللامع › ج۳» ص٤٤‏ . 

٤(‏ )يونس بلطا الرماح: الظاهر الظاهر برقوق وعرف ببلطا الرماح › كان من أعيان خاصكيه أستاذه ثم رقاه 
لنيابة حماة ثم طرابلس ثم كان بعده ممن وافق تنم الحسني نائب الشام وآل أمرة» فقبض عليه وسجنه بقلعة 
دمشق ثم قتل بحبسه يوم الخميس الرابع من رمضان سنة ١٠۸/١٠٠٠م‏ وكان جركسيا رديء الأصل شابا 
مليحاً شجاعا غشوما وقد قتل جماعة من طرابلس » بل لما عصى مع تنم قتل قاضيها الحنفي والمالكي وخطيبها 
بغير جرم . السخاوي» الضوء اللامع » ج۱۰ › ص٥٤۳ .٠٤٠-‏ 


.٥۹- ٥۸ص‎ » الخرابشة › نيابة طرابلس‎ )٥( 


(7) المصدر نفسه › ج ق ص٤۹۸‏ . 


برقوق'» وفي سنة ۷١٠۸ه/‏ ٤١٠٠م‏ حدثت فتنة في مدينة القدس بين السكان ونائبها حسن 
الشكلي ‏ بسبب أخذه أموال من سكان المدينة وفرض ضرائب باهظة عليهم"»وكان 
للضرائب التي قام السلاطين بفرضها على الناس دورآً في التأثير على الحياة المعاشية لسكان 
بلاد الشام وفي سنة ۳٤۸ه/‏ ۳۹٤١م‏ فرض نائب دمشق الأمير جلبان على التجار بجلب 
الأغنام من حلب وبيعها في دمشق بأسعار أقل من تمنها الحقيقي › ووعدهم بإعفائهم من 
الضرائب » ولكن التجار أوقفوا استيراد الأغنام بسبب تضرر مصلحتهمء وقد تأثر سكان بلاد 
الشام من سوء سياسة المماليك ومعاملتهم للرعية وخاصة طبقة العامة التي تشمل أكتر سكان 
بلاد الشام وكان للسلاطين أطماع في أموال الناس ولكثرة أطماع المماليك عمل نائب القدس 
على ظلم الناس والاستيلاء على أموالهم مما زاد من أحوالهم سوءا ونتيجة لسوء معاملة المماليك 
فقد كثر السراق في المدينة وظهر قطاع الطرق وسلبوا أموال الناس وقتلوهم . 

وفي سنة ٤‏ ۹۰ه/۹۸٤١‏ أمسك نائب دمشق جان بلاط بشيخ جبل نابلس خليل بن 
إسماعيل» وابن شبانه» وابن القاق ووضعهم في السجن وبعد فترة من الزمن أطلق سراحهم 
بمبلغ ثلاثين ألف درهم وكان خمسة عشر ألف درهم على خليل ابن إسماعيل وخمسة عشر 
ألف درهم على الباقين ء وهذا دليل على أن السلاطين والأمراء كان لهم أطماع في أموال 
الناس » وقد كثرت أعمال الرشوة من الناس ونهب أموالهم. 


(۲) حسن : بدر الدين الشكلي الكركي : توفي في القاهرة سنة ١٤۸ه/‏ ۸١٤١م‏ وكان عارفا بالمباشرة شكور 


فیها > ولي نظر القدس والخليل مدة في أيام المؤيد وولي مدينة غزة أيضاً › السخاوي › الضوء اللامع » ج" 


ص۰۸٣‏ . 
)٤(‏ الشرعة › عودة رافع › القوى الفاعلة في المجتمع الشامي وعلاقتها مع بعضها في العصر المملوكي 


»أطروحة دكتوراه (غیر منشوره ) » كلية الآداب › جامعة اليرموك»› اربد ¢ الأردن > ص٩٩‏ -۱۰۰» سیشار 
اليه فيما بعد » الشرعة » القوى الفاعلة . 


. ٣٤ ٤ص الس الجليل › ج“‎ ٤ العليمي‎ )٥( 


() ابن طوق ¢ التعليق ¢ ج٤“‏ ص ۱۷۱۱-۱۷۱۰ . 


۸۱ 


وفي سنة ۷٠۹ه/‏ ١١١٠م‏ فرض نائب دمشق قانصوة البرجي ضرائب على أهالي دمشق 
وقد تار أهالي دمشق على النائب» بسبب الأموال التي قام النائب بتحصيلها من الناس وأخذها 
منهم ظلماء إن هذه الأموال التي كانت تجمع من سكان دمشق تذهب الى خزانة النائب "ء 
أما مدينة غزة فإن نائبها أقباي كان يأخذ أموال الناس بالقوة حتى تضررت الناس من أعماله 
وقام بفرض غرامات عالية عليهم"» يتبين من ذلك أن العلاقة بين سكان الشام والسلاطين 
كانت علاقة السيد بعبده فقد عانى سكان الشام الويل والاضطهاد وفرض الضرائب والمكوس من 
فل لار ا2و ا 


لقد كانت العلاقة في العصر المملوكي الثاني بين سكان الشام والسلاطين والأمراء علاقة 
قتل وتهجير واستغلال سكان بلاد الشام والاستيلاء على أموالهم وجميع ما يملكون وفرضوا 
عليهم الغرامات والطرح والمكوس» مما أدى الى انهيار الواقع الاجتماعي لسكان بلاد الشام في 
تلك الفترة » وفي سنة ١٠۹ه/‏ ۹٠١٠م‏ خرجت من دمشق سرية من المماليك» وهجموا على 
قرية جب جنين في البقاع ونهبوا مصاغا وحليا ونهبوا محاصيلهم وأموالهم. 

ومن أحداث سنة٥٠۹ه/‏ ۹۹٤۱م‏ ما قام به نائب دمشق جان بلاط بقيادة حملة عسكرية 


كبيرة الى بني صخر في مدينة أربد"» فقتل منهم نحو عشرين وقبض على جماعة أخرىء» 


.٠۳ص‎ »٠ ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق‎ )١( 

(۲) آقباي : نائب غزه والقدس والرملة وبلد الخليل » السخاوي › الضوء اللامع › ج۲ »> ص۳٠"‏ ؛ ابن 
طولون » مفاكهة الخلان › ق ٠ء‏ ص٦٦٠.‏ 

(۳) ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق٠ء»‏ ص٠٠٠.‏ 

. ٠١۷۳ص‎ »٤ج‎ › ابن طوق » التعليق‎ )٤( 

)٥(‏ ابن طولون» مفاكهة الخلان » ق٠»‏ ص۲۷۲. 

() بني صخر: هم أحد قبائل بادية الشام شرق الأردن › كحالة » عمر بن رضا » معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة » ط۷ › ٥ج‏ › مؤسسة الرسالة › بیروت »› ٤۱۹۹م‏ › ج١‏ » ص۳٤۳‏ » سيشار إليه فيما بعد » كحالة › 
معجم قبائل العرب . 

(۷) مدينة أربد: وهي مدينة في شمال الأردن بالقرب من بحيرية طبرية على يمين طريق المغرب» ياقوت › 
معجم البلدان »> ج٠‏ »> ص١١٠‏ 


AY 


وأخذ منهم أموال ودواب'ء وتؤكد هذه الأحداث أن العلاقة بين السلاطين والأمراء مع سكان 
الشام كانت سيئة والدليل على ذلك هو هجوم الأمراء على العربان وأخذ أموال الناس بعد قتل 
بعضهم وسجن البعض الآخر» وقد اتصف بعض المماليك بالفساد الخلقي › حتى إنه في سنة 
٥هه/‏ ١۸٤١م‏ أكتشف أن أحد أمراء دمشق كان يشرب الخمر"» وفي سنة ٤٠۹ه/‏ 
۸ م أرسل نائب دمشق جان بلاط قوة عسكرية بقيادة دوادار السلطان الى مدينة الكرك › 
وقبضوا على أحد مشايخ الكرك وضربوه وقد طلبوا منه مبلغ ألفي دينار مقابل أطلاق 


وفي سنة ۷۹١‏ ه/ ۱۳۹۲م هجم منطاش ونعير على حماة فنهبوا أسواقها وأخذوا أموال 
التجار» فوصل الخبر الى نائب حلب فهجم بعسكره على بلاد نعير ونهبوا أمواله وأخذوا أولاده 
> وأحرقوا بيوته» وقتلوا كثير من الناس في هذه العربان . 

وأما في سنة ۹۰٥‏ ه/ ۹۹٤١م‏ فقد هجم الدوادار الكبير بأمر من نائب دمشق على قرى 
بوادي التيم ء وقد خرب حوالي عشرة قرى وأحرق ونهب» ولم يبق شيء من الأذى مالم 
يفعله» وفي نفس السنة أمر الكافل بالهجوم على عرب بني صخر في منطقة الغور»ء وأخذ 
منهم أموال وأخذ مجموعة من الرجال فوضعهم في الحبس"". وقد تعرض سكان بلاد الشام من 
قبل الأمراء والسلاطين الى القتل والتهجير والمصادرات والاستيلاء على أموالهم وهذه 


.1۳۹- ٩۳۸ص المقريزي › السلوك › ج۳ ق۲»‎ )٥( 

(۲) ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق »١‏ ص"". 

(۳) ابن طوق › التعليق» ج٤»‏ ص۷۳۷٠‏ . 

. ٤٥١ص‎ ٠ج‎ › ابن إياس » بدائع الزهور‎ )٤( 

)١(‏ وادي التيم: هو وادي طويل وخصيب على السفوح الغربية لجبل الشيخ في جنوب شرق لبنان يربط الجنوب 
اللبناني الحالي بالبقاع ويمتد من راشيا الوادي إلى مرج الزهور حتى حاصيبا وكوكباء يمر بينهما ويسقي 
سهولها نهر الحاصباني لذلك ازدهرت العديد من الزراعات فيه »› الصليبي»ء كمال» مقالة بيت بمنازل كثيرةء 
مؤسسة نوفل» https//ar.wikiped12.0۲8/W¡)¡‏ › تاریخ الدخولء .۲۰٠٣/۱۰/۱٠٣۹‏ 

. ٠۸۳ص‎ ء٠ التعليق» » ج٤ ص١٠۱۸؛ ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق‎ ٠ ابن طوق‎ )١( 


)۷( ابن طوق ¢ التعليق› ج٤“‏ ص ۱۷٥۷‏ . 


AY 


المصادرات تؤخذ من الناس من أجل دفع تكاليف الحروب وإذا أراد الناس التعبير عن سخطهم 
قابل المماليك ذلك بالتوسع في زيادة الاغتصاب والسلب والمصادرات'ء وإن هذه المصادرات 


والخرامات التي فرضها المماليك تعد لونا من ألوان الضرائب التي أثقلت كاهل الناس۔ 


وقد تعرض سكان بلاد الشام الى السلب والنهب من قبل المماليك أثناء تواجدهم في المدن 
الشامية » وفي سنة ١۸۸ه/‏ ١١٤١م‏ عندما عاد السلطان برسباي" من البلاد الشامية › 
ونزوله بعسكره في مدينة دمشق قامت هذه العساكر بنهب الأسواق الشامية وقد تضرر سكان 
دمشق من الأعمال التي قام بها عساكر برسباي ثم خرجوا بعد ذلك من المدينة» ومن المفاسد 
الأخرى التي قام بها المماليك أنهم كانوا يشربون الخمر جهاراً ويقومون بالاعتداء على أولاد 
الناس وعلى حريمهم › وإذا اعترضهم أحد من الأشخاص قاموا بقتلة ‏ » وبلغفت معاملة 
المماليك لسكان بلاد الشام إلى أقصى أنواع القتل والتعذيب بالإضافة إلى استخدامهم في أعمال 
السخرة واستغلال سكان المدن الشامية إلى ابعد حدود الاستغلالء ففي سنة ۸٤۸‏ ه/ ٤٤٤١م‏ 


حدنت فتنة بين برد بك الح 


(۱) الشربيني ¢ مصادرة الأملاك ¢ ج ص ۲۰٦‏ . 


(۲) برسباي: الدقماقي الظاهري برقوق » الأشرف أبو النصر ودقماق المنسوب إليه وهو نائب حماه وتقلب في 
المناصب حتى صار من أتباع نوروز » وجكم والظاهر ططر الذي قرره دوادار كبيرا ثم صار نائب لمدة شهر 
الى أن اجتمع الرأي على خلعه وسلطنة صاحب الترجمة سنة ١٠۸ه/‏ ۳۷٤١م‏ وأستمر بها الى أن توفي سنة 
TV /oNt\‏ م »السخاوي ¢ الضوء اللامع ¢ ج“ ص۷ . 

)"( أبن حجر ٠‏ إنباء الغمر » ج۳» ص۹۸٤‏ . 

. ٠٠٠ص‎ ء٤ج‎ › الدرر المضيئة »> ص۸ ؛ ابن إياس » بدائع الزهور‎ ٠ ابن صصري‎ )٤( 

)١(‏ بردبك العجمي: تنقل في الولايات وعمل في الأيام الاشرفية في مدينة حلب تم صار نائب حماة وقام بها الى 
أن تنافر مع أهلها وقتل منهم جماعة وخرج عن الطاعة ثم مسك وسجن في الإسكندرية ونقل الى دمياط وفي 
سنة ۳٠۸ه/‏ ۹٤٤٠م‏ صار أحد المقدمين في دمشق وصار أخيرا أمير الحاج الشامي وتوفي سنة ١٠۸ه/‏ 


۱٥٤م‏ ¢ السخاوي ¢ الضوء اللامع ¢ ج ص ۱۳۲ ۔ 


At 


نائب حماة وسكان مدينة حماة وقد قتل نتيجة هذه الفتنة عدد كبير من سكان المدينة ‏ .وفي 
سنة ١٠۹ه/‏ ۹۹٤٢م‏ قام نائب دمشق بقطع يد ثلاث أشخاص من الصالحية'لأنهم كانوا 
يحملون الخناجر وكان من ضمن هؤلاء الأشخاص شخص يدعى المنيحي الأقباعي الأصل› 
وفي سنة ۷٠۹ه/‏ ١١١٠م‏ خرجت من مدينة دمشق قوة عسكرية وكانت هذه القوة العسكرية 
بقيادة نائب الغيبة »وهجموا على العربان الواقعة بالقرب من دمشق وقتلوا خلق كثيرة من 
العربان ونهبوا منها الكثير من الأموال والدواب“. 


وإضافة الى كل هذه الإعمال التي قام بها المماليك فقد اتصفوا بالفساد الخلقي وعدم الالتزام 
بالشريعة الإسلامية حيث قاموا بشرب الخمر والفواحش حتى أنه أشيع في سنة ٠٠۸ه/‏ 
۷م أن الأمير شيخ الصفوي” كان يلاحق أولاد الناس ويريد بهم الفاحشة"» وتحدث متقل 


هذه الأمور عندما يأتي نواب ضعاف ومن أمثلة هؤلاء النواب أيتمش الناصري نائب الشام › 


(۱) ابن إیاس > بدائع الزهور ¢ ج» ص ۲٤٣‏ . 

(۲) الصالحية: كانت قرية في سفح قاسيون قبل أن يمتد إليها الأعمار وكانت تعرف بقرية النخل وبقرية الجبل 
أنشأها أواخر القرن الخامس الهجري بنو قدامه المقادسة بعد نزوحهم عن قرية (جماعيل) في فلسطين أيام نور 
الدين الشهيد تخلصا من جور الصليبيين أما مصدر تسميتها فمختلف فيه وقيل لأنها بسفح جبل قاسيون المعروف 
بجبل الصالحين وقيل أن الذين كانوا قبل في مسجد أبي صالح فنسبت إليه وقيل أيضا الى الصالحين لصلاح من 
أنشأها والصالحية اليوم هي من أحياء مدينة دمشق الشمالية تمتد بين حي ركن الدين والمهاجرينء الشهابيء 
معجم دمشق ›» ص1" . 

(۳) ابن طوق » التعلیق › ج٤»‏ ص۱۸۲۸ . 

)٤(‏ نائب الغيية: هو الذي يترك إذا غاب السلطان والنائب الكافل › وليس إلا لإخماد الثورات وخلاصة الحقوق 
محكمة في رسم الكتابة إليه رسم متله من الأمر › القلقشندي ›» صبح الأعشى › ج٤‏ »> ص۷٠ .٠۸-‏ 

. ٠١۹۹-۱۸۹ ابن طولون › مفاکهة الخلان › ق۰۱ ص‎ )٥( 

(1) شيخ الصفوي: ويعرف بشيخ الخاصكي كان من أمراء الظاهر برقوق وأعيان دولته › والبسه في المحرم 
سنة ١٠٠۸ه/‏ ۳۹۷١م‏ نيابة غزة فخرج من يومه إلى الخانقاه السرياقوسية ثم إستعفى من الغد وسأل في 
الإقامة بالقدس بطالا فأجيب وتوجه إليها فلم يلبث أن نقل إلى حبس المرقب » لشكوى المقادسة من تعرضه 
لأبنائهم وإكتار من الفساد ومات به في ربيع الأخر سنة ۰۱ه/ ۱۳۹۸م » السخاوي › الضوء اللامع » ج › 
ص۰۸٣‏ ۔ 


(۷) ابن اياس » بدائع الزهور › ج١‏ › ص۲٠٠.‏ 


ودقماقنائب القدس وقد أدى وجود مثل هؤلاء النواب في بلاد الشام الى كثرة السراق وقطاعي 
A‏ 

وأما الفساد الآخر الذي يمس حياة سكان بلاد الشام هو تمرد الأمراء وأثاره السلبية على 
العامة فعندما أعلن الأمير جكم نائب حلب ومعه بعض الأمراء تمردهم والخروج عن طاعة 
السلطان فرج بن برقوق سنة ۷٠۸ه/‏ ٤١٠٠م‏ تدهورت أحوال أهالي صفد» بسبب الفوضى 
التي حلت في المدينة وقد عم الفساد وخربت القرى ونهبت أموالها وتزايد فسادهم وتهدمت 
الكثير من مباني المدينة» وفي سنة ۷١١۹ه/‏ ١١١٠م‏ طرح السلطان قانصوة الغوري على 
التجار في الأسواق زيتا وعسلا وزبيباوأصناف أخرى من البضائع كلفة التجار الثلث» ونتيجة 
لهذا الطرح الذي فرضه السلطان على التجار فقد أغلقت الأسواق لعدة أيام » وقد قام بض 
الأمراء بفرض حمايتهم على بعض الحوانيت مقابل مبلغ من المال وكان هناك وجود (رنك)0) 
هو إشارة الأمير على حانوت البائع وهو رمز لحماية الحانوت من قبول البضائع التي كانت 
الدولة تطرحها على التجار ” » وفي سنة ۹۰۲ ه/ ١۹٤١م‏ قام نائب حلب أينال الفقيه بنهمب 
أموال سكان المدينة وحرق السوق والدور وحصل خبطة عظيمة في تلك الليلة" » وفي يوم 
الأربعاء العاشر من صفر من سنة ۹٠٤‏ ه/ ۹۸٤١م‏ هجم نائب الشام كرتباي" على أهل 


.۲۹٤ص المقريزي › السلوك › ج۲٬ق۳» ص۹٤1 -۸۳۹ ؛ العليمي › الأنس الجليل » ج۲›‎ )١( 

(۲) الشرعة » القوى الفاعلة > ص١١٠‏ . 

(۳) قاسم »> عصر السلاطين المماليك »> ص٤٠٤٠.‏ 

)٤(‏ رنك: كلمة فارسية تعني (اللون) وهو الشعار الذي يعتمده السلطان لنفسه وغالبا ما ينقشه على الأبنية التي 
أقيمت في عهدة وتعممت هذه الظاهرة أيام الأتراك والمماليك فاستعملوها بمعنى (القوة والسيطرة ) وأصبح لكل 
أمير أو نائب سلطنة أو متنفذ رنكة الخاص » الشهابي › معجم دمشق › ج۲ » ص٠"".‏ 

.٠٤٥ص‎ » قاسم » عصر السلاطين المماليك‎ )١( 

.٠١١ص‎ »۱ ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق‎ )١( 

(۷) كرتباي: بن عبدالله الأمير الجركسي نائب دمشق» وكان حسن السيرة بالنسبة إلى غيرة من الأمراء وكان 


يكره المناحيس والمفسدين وله عليهم سطوة زائدة وحرمة وافرة › أغار على عرب هتيم بأرض الزرقاء ثم رجع 
متوعكا وأمر في توعكه بتفرقة ألفي دينار على الفقراء والمساكين بالجامع الأموي توفي سنة ٤۹۰ه/‏ ۹۸٤م‏ » 
الغزي » الكواكب السائرة » ج١‏ › ص٠٠".‏ 


A٦ 


كرك نوح ‏ ونهب أموالهم وأسر مشايخهم وقتل عدد غير قليل من رجالهم كذلك قام بالهجوم 
على غور عرب هتيم عند قصر شبيب في الزرقاء وأخذ أموالهم وأغنامهم وأسر حريمهم . 
وكان لرجال الدين وشيوخ الإسلام دور في الدفاع عن الفقراء من ظلم السلاطين والأمراءء ففي 
سنة ۹٠۳‏ ه/ ۹۷٤۱م‏ قام أحد الزعران بقتل والي الصالحية في دمشق وكان معه جماعة من 
أهل الصالحية فأمر نائب دمشق قانصوة اليحياوي على أهالي الصالحية بأن يدفعوا عشرة ألاف 
دينار أو يمسكوا على المجرمين أو يقوم بتخريب الصالحية فذهب أهالي الصالحية إلى شيخ 
الإسلام تقي الدين بن قاضي عجلون فذهب الشيخ إلى قاضي القضاة وذهبوا إلى الكافل وهدؤوا 
من غضبة وأكد لهم أنه سوف تفرض غرامة على أصحاب الجريمة فقط» ورجع الناس إلى 
RAI‏ 


ثالثاً: دور العامة في الأحداث السياسية. 


كان للعامة دور رئيسي في الأحداث السياسية في بلاد الشام» ولاسيما الحركات والثورات 
التي نشبت في بلاد الشام في العصر المملوكي الثاني › وكان لهذه الأحداث تأثيرآ على حياة 
العامة » وكانت الفتن تحدث بين الأمراء مع بعضهم أو مع الأمراء والسلاطين في المدن 
الشامية بين الحين والأخرء وقد شكلت الأحداث السياسية في بلاد الشام تأثيراً مباشرآ في 
زعزعة الوضع السياسي فيهاء وقد أستغل المماليك لعبة الصراع الدائم لاستبعاد أهل الشام من 
الوظائف» وبهذا انحصرت الوظائف في طائفة المماليك › مما جعل عصر المماليك البرجية يعج 
بالثورات من قبل السكان» ونتيجة استمرار الظلم والقهر كان لأهل الشام دور في الأحداث 
البياشاة والخركات اة 
وفي سنة ١۷۹ه/‏ ۱۳۸۸م كان لسكان مدينة الكرك دوراً كبيرا في الدفاع عن السلطان الظاهر 


برقوق وإخراجه من سجن قلعة الكرك عندما أرسل منطاش شخص يدعى الشهابي البريدي 


)١(‏ كرك نوح: اسم لقلعة حصينة جدا في أطراف الشام من نواحي البلقاء بين أيله وبحر القلزم وبيت المقدس 
وهي على سن جبل عالي تحيط بها الأودية » ياقوت › معجم البلدان » ج٤‏ » ص٥٤‏ . 


(۲) ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق١‏ » ص°٠٠.‏ 
(۳) ابن طوق » التعلیق » ج٤‏ > ص٩٤١٠ .٠١٤١-‏ 
)٤(‏ عاشور » العصر المماليكي » ص٤٠!.‏ 


Av 


وكان يحمل أمر إعدام السلطان الظاهر برقوق › وعندما سمع أهالي الكرك بمجيء هذا الشخص 
لإعدام برقوق قاموا بالهجوم على الشهابي وقتلوه » وفتحوا باب السجن وأخرجوا برقوق › 
ولم يستطع نائب الكرك حسام الدين الكجكني عمل شيئا وبعد ذلك أنزل أهالي الكرك الظاهر 
برقوق من القلعة وأصبح بإمرته جميع العربان وعندما سمع الأهالي باتفاق أكابر المدينة في 
القبض على برقوق تجمعوا عند باب المدينة حتى فتح وخرج برقوق من المدينة والتحق بها 
ااب اا و اران ف كوك لن تخا كو 

وعندما أراد تيمورلنك سنة ۳٠۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ الهجوم على مدينة حلب خرج نواب الشام 
بالعساكر وعامة أهالي حلب الى خارج المدينة استعدادا لمواجهة تيمورلنك وجيوشه الهمجيةء 
فوقف سودن نائب دمشق الى الميمنة › وكان في مقدمة الجيوش الشامية سكان مدينة حلب»› 
وحدثت معركة قوية بين الطرفين » قاتل نائب حلب دمرداش المحمدي ونائب طرابلس يونس 
بلطا قتال عظيم» وقاتل النساء والصبيان» وامتلأت ساحة المعركة بالجثث وقد استبيحت مدينة 
حلب» واستخدمت جيوش تيمورلنك أبشع الوسائل في هذه المدينة فقد قتلوا الأطفال وأحرقوا 
المدينةء واعتدوا على نساء حلب» وامتلأت شوارع حلب بالقتلى» وبقيت قوات تيمورلنك في 
حلب لمدة شهر والنهب في القرى لا يتوقف مع قطع الأشجار وهدم البيوت › ثم بعد ذلك رحل 


تيمورلنك عن حلب وتركها مدينة مدمرة . 


وبعد الهجوم على مدينة حلب جاءت الأخبار أن عساكر تيمورلنك تريد الهجوم على مدينة 
مدينة دمشق حاول نائب مدينة دمشق تغري بردي الأتابكي تسليمها والهمرب لكن أهل 


القبيباتأوقفوا بوجه النائب وقاموا بإحراق ما حول المدينة وصعدوا فوق الأسوار لمواجهة 


.٠٤٠١- ۲٤٢۱ص‎ »۱ ؛ ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق‎ ٠٥۷- ٠٥٦ص المقريزي › السلوك › ج۳ ق۲‎ )١( 
.٠٦1ص‎ >»۲ المقريزي › السلوك › جء ق‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه › ج۳؛ ق۳» ص٤۳١٠‏ . 

.١١١ضص‎ >» القبيبات : الاسم القديم لحي الميدان الفوقاني . الشهابي » معجم دمشق » ج۲‎ )٤( 

)١(‏ ابن حجي » شهاب الدين أبي العباس أحمد (ت١١۸ء/‏ ١١١٤١م)‏ » تاريخ ابن حجي › طاء علق عليه › أبو 


يحيى عبدالله الكندري › دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع › بیروت › ۲۰۰۳م » ص »٤١۲‏ سيشار إليه فيما 


بعد » ابن حجي › تاريخ . 


A۸ 


قوات تیمورلناك '» رغم وقوف أهل المدينة بوجه قوات 
نخر امدجة اتر ليران ها روجالا بها امرون وتفقرل رقف الاين على اوا 
اة وكا غل اداد لمو اة قرات الي فخارن قات لخي القر ار من مذة دق ۽ 


وترك الناس تواجه مصيرها ". 


فلم يكن أمام الناس ألا مواجهة تيمورلنك» بعد هزيمة السلطان» وأصبح سكان مدينة دمشق 
أمام الأمر SS‏ المدينة»ء ونادوا بالجهاد فتقدمت 
جيوش تيمورلنك فقاتلوهم فوق أسوار المدينة فقتلوا منهم آلاف» وأخذوا خيولهم وأدخلوا 
رؤوسهم الى المدينة ولكن محاولة أهل المدينة لم تنجح › فقد أستطاع تيمورلنك دخول المدينة 
في الحيلة وعمل فيها أشد أنواع التعذيب والقتل»واستخدم في المدينة أبشع أنواع الفواحش في 
نساء دمشق وبقيت هذه القوات لمدة أربعين يوما في المدينة تسرق وتنهبأء بعد الأعمال التي 
قام بها تيمورلنك في مدينة حلب ومدينة دمشق قام بإرسال حملة عسكرية على مدينة طرابلس» 
وفي الطريق ثار عليها أهل القرى وأبادوها بالكامل عندما حاصروها بين جبلين . 

وكان لشيوخ الإسلام ورجال الدين دورا كبيرا في الأحداث السياسية e‏ 
الشام ففي سنة ۳٠۸ه/١٠‏ ١٠٤١م‏ عندما أرادهتيمورلنك الهجوم على مدينة دمشق وقف الفقهاء 
وشيوخ الدين وعقدوا مجلسا بينهم في أدارة المدينة » وكان للسكان دورا كبيرا في الأحداث 
السياسية التي تحدث بين الأمراء والسلاطين وخاصة التمردات التي حدثت في بلاد الشام والتي 
قام بها تنم مع أمراء الشام وهم الأمير يونس الرماح نائب طرابلس » والطنبغا العثماني نائب 
صفد و أقبغا الأطرش نائب حلب والخروج عن طاعة السلاطين»ء ففي سنة ۸۰۲ هھ/ ۱۳۹۹م 
قام نائب الشام تنم بالخروج عن الطاعة وإطلاق سراح كل المساجين في قلعة دمشق من أيام 
الظاهر برقوق» فلما بلغ السلطان وجماعة الخبر هجموا على المدينة وقتلوا كثير من عساكر 
(۱) ابن حجي › تاريخ ابن حجي » ص٤٤٤‏ . 
(۲) المقريزي › السلوك › ج۳ ق۳ ص۰۳۲٠ .٠١١۳-‏ 


(۳)المصدر نفسه › ج ق۰ ص۹١۱۰‏ 


(٤)المقريزي‏ ¢ السلوك ¢ ج ق٣‏ ¢ ص٦٤ ۱١‏ 


(٥)المصدر‏ نفسه › ج ق٣‏ ص ۳۹ ۰ 8 
)١(‏ زيادة » دمشق ق في عصر المماليك » ص۸١٠.‏ 


۸۹ 


أيتمش'ء وقد نادي أيتمش بالعوام بأن كل من يمسك مملوك من مماليك الظاهر برقوق يأخذ 
عربته وفرسه» ولما أنكسر أيتمش ومن معه من الأمراء نهب العوام بيوتهم وأخذوا كل ما فيها 


حتى الرخام والأبواب ونهبوا مدرسة أيتمش'. 


وفي سنة ١٤۸ه/‏ ۹١٤۱م‏ هاجم العامة منزل سودن والي دمشق بسبب الفساد الإداري 
في المدينة» وفي سنة ۸۹۹ه/ ١۹٤١م‏ قامت ثورة ضد المماليك من قبل العامة» وكان 
سبب هذه الثورة أن المماليك ألقوا القبض على أحد المشايخ »وأخمد المماليك هذه الثشورة بلكل 
قساوة وشراسة» وقتلوا حوالي سبعين شخصا ونهبوا بيوت الفلاحين في القرى» وفي نفس 
الوقت كبد العامة المماليك خسائر كثيرة في الأرواح ١ء‏ وفي سنة ۸۹۳ه/ ۸۷٤١م‏ قام أهالي 
دمشق بحرق منزل نائب السلطان يشبك العلائي نتيجة المظالم التي قام بها هذا النائب وقد كان 
للحارات والأحياء دورا كبيراً في الوقوف في وجه الظلم والاضطهاد المملوكي»والوقوف في 
وجه ظلم بعض نواب المماليك» ومن أهم هذه الأحياء حي الصالحية والشاغور وسكان 
الضواحي» وقامت المدن الشامية الأخرى بعدة ثورات ضد السلطة المملوكية تعبيرآعن 
ا اکن و اک یکن اه 

ونتيجة للظلم الذي عاشه سكان بلاد الشام فإن الناس قاموا بثورات عديدة ضد المماليك»› 


ففي سنة ۹۰۲ه/ ١۹٤م‏ قام سكان مدينة دمشق بقتل حوالي ثلاثين مملوكا وكان من بين 


هؤلاء القتلى قائد شرطة دمشق ‏ › وفي سنة ۹۰۱ ه/ ٥٠٤١م‏ قام نائب دمشق كرتباي 


)١(‏ أيتمش: البجاسي الجر كسي أتابك العساكر في أيام الظاهر برقوق قربة وأدناه ثم بعد ذلك أمسك وقتل بقلعة 
دمشق في أوائل شعبان سنة ۸۰۲/ ۱۳۹۹م وقد ناهز الستين » وكان خيّرا عاقلا ديّنا صاحب المدرسة 
الأيتمشية » السخاوي › الضوء اللامع » ج۲» ص٤‏ ". 

(۲) ابن إياس » بدائع الزهور › ج٠‏ ص٥°٥٠٠.‏ 

(۳) أبو الفرج › مجتمع دمشق »ص°١۷٠.‏ 

)٤(‏ ابن اياس › بدائع الزهور » ج۳» ص۲۹۷. 

.۲۷۲- ۲٦۹۹ص‎ » طرخان » مصر في عصر دولة المماليك‎ )٥( 


. ٦ ٤ص‎ > سوفاجية > دمشق الشام‎ )٦( 


الأخن بارشال نزن من اساك N‏ 
وهتكت حريمهم» وفي نفس الوقت قبض على أهالي قرية صحناية تم أطلق سراحهم ” 
وعانى سكان بلاد الشام الويل من سياسة الدولة المملوكية وخاصة من السياسية التي أنتهجها 
النواب» ففي سنة ١۸۸ه/١۸٤‏ ١م‏ قام نائب حماة الأبراهيمي ابالهجوم على المدينة 
ونهب وخرب وقتل من أهلها حوالي مائتي شخص . وكذلك كان للعربان دورا في الأحداث 
السياسية التي دارت في بلاد الشام فقد هجم العرب في سنة ۹۰۷ه/ ١١١٠م‏ على أطراف 
مدينة دمشق فنهبوا مغلا كثيرا وخربوا وأحرقوا الدور والمحلات داخل هذه المدينة"ء وفي سنة 
سنة ٤٠۹ه/ ٠٤۹۸‏ م وقعت فتنة في الشاغور بين المماليك السلطانية ودوادار السلطان في 
دمشق بسبب أنهم قبضوا على السيد قريش كبير الزعر فقام بتخليصه جماعة من زعران حي 
الشاغور» فقام دوادار السلطان بقيادة حملة بنفسه الى الشاغور وأراد إحراق هذا الحي 

وكان لتجار بلاد الشام دوراً كبيراً في الأحداث السياسية التي جرت في بلاد الشام في 
العصر المملوكي الثاني» وخاصة الأحداث الداخلية والخارجيةء فعلى الصعيد الخارجي كان لهم 
دورآً في الدفاع عن المدن الشامية من هجمات التركمان والهجمات التي قام بها تيمورلنك وكانوا 
يدافعون عن المدن الشامية بأرواحهم وأموالهم . فقد قامت الدولة بتدريب التجار على القتقال 
)١(‏ قرية الاشرفية: وهي قرية سورية تتبع أداريا لمحافظة حمص يبلغ عدد سكانها ٠1۸۸١‏ نسمة » 
/https://r.wikipedia.rg/W ¡ki‏ تاریخ الدخول .۲۰٠٣/۱۱/۱/‏ 
(۲) قرية صحناية: هي أحد قرى الخغوطة الخربية والتي تشكل القسم الغربي من حوض دمشق وهي جزء من 
هضاب الداخل وهي تابعة لمنطقة داريا في محافظة ریف دمشق https//ar.wikipedia.org/wiki‏ › تاريخ 
الدخول › .٠١٠١/ ۱١۰/۲۰‏ 
(۳) ابن طولون » مفاكهة الخلانء ق١‏ » ص۷١٠‏ . 
)٤(‏ أزدمر: الإبراهيمي الظاهري ويعرف بالطويل كان بعد أستاذه وولد مبجلا في الأيام الاشرفية › فلما أستقر 
الظاهر خشقدم أمرة عشرة ثم نفاه وقدمه الأشرف قايتباي ثم أعطاه الحجوبية بعناية أولى بها منه وآل أمره إلى 


أن نفي لمكة ثم جيء به في الحديد إلى أسيوط ثم جهز إليه من خنقه وذلك في ربيع الأخر سنة pI fA. /oAAo‏ 
وكان شجاعا فارسا مقداما . السخاوي › الضوء اللامع » ج۲ » ص۲۷۳. 


. ٠١ص‎ › ١ ابن طولون › مفاكهة الخلانءق‎ )٥( 
.٠۹۸ص‎ »۱ ابن طولون › مفاكهة الخلان» ق‎ )١( 
.٠۷۸ص‎ »٠ ابن طولون › مفاكهة الخلانء» ق‎ )۷( 


۹۱ 


وحمل السلاح وحماية المدن من الغزوات التي تتعرض لها البلادء وقام التجار بدفع الأموال 
للإفرنج من أجل أطلاق سراح الأسرى المسلمين'ء وعندما تعرضت بلاد الشام الى غزو 
تيمورلنك قام أحد التجار بدفع مبلغ كبير من المال من أجل إنقاذ أرواح المسلمين من بطش 
تيمورلنك» وكانت علاقة التجار بنواب بلاد الشام علاقة حسنة » فقد قام التجار» بإخفاء أموال 
كثيرة لبعض نواب بلاد الشام عندما يتعرض هؤلاء النواب الى المصادرات " . 

وكان للتجار دورآ كبيرآ في استقبال السلاطين والاحتفال بقدومهم» وعمل المراسيم عند 
وصول السلطان» ففي سنة ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م‏ أستقبل التجار السلطان قانصوة الغوري» وعند 
وصوله الى مدينة دمشق › وقام التجار بمد البسط والجوخ في الأرض› وقاموا بعمل الولائم 
وقاموا بنثر الدراهم على السلطان » أما الفلاحون في بلاد الشام فقد تأثروا بحركات التمرد 
والعصيان التي قام بها أمراء الشام حيث تعرضوا للسلب والنهب والقتل» ففي سنة ١۷۹ه/‏ 
۹م عندما قام منطاش بالثورة على السلطان برقوق كان من نتيجة هذه الثورة تدمير عدة 
قرى وقتل عدد كبير من الفلاحين »ء وعند عودة السلطان الظاهر برقوق الى الحكم في المرة 
الثانية تعرض فلاحي بلاد الشام الى التهجير والسلب والنهب ودمرت المحاصيل الزراعية» 
وأهملت الأراضي بسبب الفوضى التي اجتاحت بلاد الشام » كما تعرض الفلاح المملوكي الى 
الى دفع أموال إضافية وذلك لدعم الحملات العسكرية في بلاد الشام . 


. ٤١'ص‎ »ء١ق‎ » ابن طولون › مفاكهة الخلان‎ )١( 
ابن عرب شاة » شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي (ت ١٤٥٠۸ء/ ١٤١٤٠م) » عجائب المقدور في أخبار‎ )۲( 


تيمور» طا تحقيق: أحمد فايز الحمصي ٠‏ مؤسسة الرسالة » بیروت » ٩۱۹۸م‏ »> ص۲۷۳» سيشار إليه فيما 


بعد » ابن عرب شاة » عجائب المقدور . 

(۳) ابن الصيرفي » نزهة النفوس »ج٠‏ » ص۰۸٠°.‏ 

.٠١ص‎ »٠ق‎ › ابن طولون » مفاكهة الخلان‎ )٤( 

.۸٠ص‎ >» ابن صصري » الدرر المضيئة‎ )٥( 

(© المكندر فة كن ٠:‏ 

(۷) الكتبي » محمد بن شاكر (ت٤١١ء/‏ ١١۳١م)‏ عيون التواريخ › تحقيق : فيصل السامرائي و نبيلة عبد 


المنعم داود » ج۲ ص ۲٦ء‏ سيشار إليه فيما بعد » الكتبي » عيون التواريخ ؛ ابن إیاس » بدائع الزهور › ج٤ء‏ 


. ٤٥۱ ص‎ 


۹۲ 


ولم تقتصر الآثار السلبية للسياسة المملوكية على فئة التجار والفلاحين بل شملت جميع 
فئات العوام في بلاد الشام فقد قام الأمير يشبك بإحضار جماعة › من المعلمين والصناع من 
دمشق وحلب وحمص وحماة وذلك لأعمار ما تهدم من قلعة عينتاب ‏ بعد الاستيلاء عليها› 
وقد استطاع هؤلاء الصناع إنهاء العمل في هذه القلعة في فترة قصيرة ‏ » وقد وقف سكان 
الشام» في وجه السلطة المملوكية وخاصة الوقوف بوجه النواب في بلاد الشام في حال كان 
ساكنا أو يعمل شيئا في ارتفاع أسعار الخبز فقام سكان دمشق برجم نائب دمشق سيباي بن 
بخنجا أثناء مروره في الموكب وكادوا أن يخربوا المدينة لولا تدخل القضاة ‏ . 

وقام برهان الدين النابلسي وكيل السلطان قايتباي بالمظالم عند دخوله مدينة دمشق سنة 
۰٠ه/‏ ١١٤۱م‏ وبعد فترة من دخوله المدينة تار العوام عليه ورجموه وأحرقوا داره ولولا 
تدخل نائب قلعة دمشق وتلطفه بالعوام لخربت المدينة ١ء‏ ومن الأحداث السياسية التي تعمرض 
لها سكان بلاد الشام هو قيام نائب الشام قجماس الظاهري ^ سنة ۸۸۷ه/ ١۸٤١م‏ بإرسال 
قوة عسكرية الى عرب بني صخر فقاموا بالهجوم عليهم فظفر بهم نهبا وقتلاً وأحرقوا البييوت 


واستولوا على أموالهم ودوابهم وهرب الباقون من بني صخر '. 


)١(‏ عينتاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية وكانت تعرف بدلوك وهي الآن من أعمال حلب › ياقوت 
> معجم البلدان م > ص٤ ١١‏ ؛ ابن شاهين» زبده كشف الممالك » ص"٣°.‏ 
(۲) ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق۱ › ص۹١٠‏ . 


)۳( المصدر نفسه > ق1 ۰ ص۲۹۸ . 


.٠٠١ص‎ >» طرخان » مصر في عصر دولة‎ )٤( 

)٥(‏ قجماس الاسحاقي: الظاهري جقمق نائب الشام نشا في خدمة أستاذة خشقدم وجعله خازن دار ثم أمير عشرة 
> فلما أستقر الأشرف قايتباي رقاه وأسكنه في بيته ثم أرسله إلى الشام ليكون نائبها ثم أستقر في نيابة الإسكندرية 
ثم نقل من النيابة إلى أمير أخور وتحول إلى الديار المصرية فسكن ببيت تمر الحاجب ثم تحول إلى بيت أدوادار 
الكبير بالقرب من الحسنية والألهجية ثم صار أمير الحاج ومعه من الفقهاء الصلاح الطرابلسي والشمس النوبي 
> توفي سنة ۲ م » السخاوي › الضوء اللامع › جا > ص ۲۱٣‏ 


() ابن طوق ¢ التعليق› جا ص٤٤٠‏ . 


۹۳ 


وفي سنة ٤۸۹ه/‏ ۸۸٤١م‏ جاء دوادار السلطان الكبير أق بردي الى مدينة نابلس» وعمل 
فيها الفساد وخرب ونهب وبعد ذلك توجه الى مدينة القدس والأغوار والرملة وعمل فيها الظلم 
وأخذ منها حوالي خمسمائة بغل وعمل بها أعمال وحشية .وتأثر سكان بلاد الشام بالسياسة 
التي أتبعها المماليك في بلاد الشام وكان لها تأثيرا على حياتهم اليومية › ولكن سكان بلاد الشام 
لم يبقوا مكتوفي الأيدي بل وقفوا مرات عديدة بوجه السياسة المملوكية وقاموا بالثورات من أجل 
تغير واقعهم الاجتماعي › ففي سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤١م‏ ثار أهالي حلب على نائب القلعة وردبش 
بن محمود شاه وقتلوه على الرغم من أنه من مماليك السلطان قايتباي» ومن المقربين إليه» 


قاموا كذلك بقل خاجت الخجاف' . 


وكانت بعض المدن الشامية عرضة للسياسة المملوكية حيث أن الحملات العسكرية التي 
يقوم بها المماليك في بلاد الشام كان لها تأثيرا على سكان هذه المدن ففي سنة ١۸۹ه/‏ ١۸٤١م‏ 
جاء دوادار كبير من القاهرة بقوة عسكرية الى مدينة نابلس وعمل فيها الخراب من نهب وقتل 
وحرق» كذلك كان للزعر أ ءدورا هاما في الإحداث السياسية التي جرت في بلاد الشام 
وخاصة في الدفاع عن المدن الشامية ضد أي اعتداء خارجي» فقد وقفوا ضد هجمات التركمان 
على المدن الشامية » وكذلك وقفوا ضد هجمات تيمورلنك على مدن الشام »> وخاصة مدينة حلب 


وحماه ودمشق› وشارکوا في بعض التمردات التي تحدث من قبل أمراء الشام ضد السلاطين . 


.۸ ٤١ ابن طوق » التعليق› > ج“ ص‎ )١( 

(۲) ابو الفرج » هيام صالح يحيى » مجتمع دمشق ودورة السياسي في عصر دولة المماليك الثانية -۷۸٤(‏ 
۱۳۸۲/۲۳- ۱۷١٠م)‏ رسالة ماجستير (غير منشورة ) جامعة أم القری » ۰٠٠۲م‏ » ص٤٠۲٠‏ سيشار إليه 
فيما بعد » أبو الفرج » مجتمع دمشق . 

(۳) ابن طوق » التعليق › ج۲» ص١٠٠‏ . 

و اع ره ن كاف ن ف اف ف رن الخرت في قري 
والشلق الضرب بالسوط » ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة ›» ج۲ ›» ص۲۷۸ . 


٤ 


ويبرز نشاطهم في المدن الكبرى مثل مدينة دمشق وضواحيهاء فقد كان لكل حارة زعرانها 
فهناك زعران باب الجابية أوزعران السريجة وزعران الشويكة"وزعران 
الشاغور أ وزعران حارة الصالحية ٠‏ وكان لهم خصال رذيلة ففي سنة ۹۰٥‏ ہه/۹٩۹٤‏ ١م‏ قام 


جباع نن ر عون ت دة دشن برت لیر و ار ان ف الط قات وکان کیره 
يدعى ابن العجمي وقاموا بالتعرض لشخص اسمه مالك من صبيان أمير كبير فقامت عليهم 
الناس فمسكوا منهم ثلاث أنفار وهرب الباقين. 

وكان الزعران يحملون الخناجر ويعتبر سلاحهم الوحيد وكانوا يحملون السيوف في 
بعض الأحيان"»وكل شخص ينضم إليهم يجب أن يكون ماهرا في القتقال في أنواع 
الأسلحة التي يستخدمونها“ء وقد ذكر ابن طوق أسماء الزعران وهم الأوباش 
والبلاصية والعوانية والحراميةءوالزعر والمناحيس ''ء وكان الزعران يستغلون 
ضعف السلطة واضطراب الأوضاع فيقومون بأعمال السرقة والقتل والنهب ففي 
سنة۸۹۹ه/ ١۹٤١م‏ جاء السراق على شخص إفرنجي مقيم في زقاق كنيسة 
النصارىء» فقاموا بقتله هو وزوجته وجاريته الحبشية وسرقوا جميع أمواله وكان لديه 
(۱) ابن طوق » التعلیق » ج٤‏ » ص۸٦١٠‏ . 

(۲) المصدر نفسه › ج۲ »ص۳١١٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه › ج۳ › ص۹٩۹١٤٠.‏ 

.٠١٠٠١ص‎ » ٤ج‎ › المصدر نفسه‎ )٤( 

.٠١١١صء»‎ ٤ج‎ › المصدر نفسه‎ )٥( 

.٠۸١٤ص‎ » ٤ج‎ › المصدر نفسه‎ )١( 

(۷)ابن طولون » أعلام الوری » ص۱۹۵. 

(۸) المصدر نفسه › ق۲ ص۲۳۸. 

. ٠١۱۲ص‎ » ابن طوق › التعلیق » ج۳‎ )٩( 

.٠١٩۱۲ص‎ » ٤ج‎ › المصدر نفسه‎ )٠١( 
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ولد استطاع الاختباء والهرب وتبين أن السراق هم الزعران أوفي سنة ۹٠۲‏ ه/ 
٩٠‏ مم قام الزعران بقثل ابن علاء الدين المعري عند باب المصلى في الوادي 
الفوقاني وألقى من سياج هناك وكان معه صبي فجرح الصبي ء حتى أهل الذمة قد 
نالهم أذى الزعران ففي سنة ۹٠٥١‏ ه/ ۹۹٤۱م‏ قام أحد الزعران وهو من أولاد 


الحموي يدعى عبد السلام بقتقل نصراني في حارة النصارى يدعى شريم وهو 


وكان لرجال الدين دوراً في هذه الحركات وكانوا دائما يقفون إلى جانب السكان 
ويناصرونهم في حالات وقوع الظلم عليهم» ففي سنة ۸۸۹/٤۸٤١م‏ ثار أهالي قرى الغوطة 
على نائب دمشق ورجاله لقيامه ببيع جزأً من مياه نهر ثورا لليهود للطائفة السامرة وسمح لهم 
بفتح كوة في النهر لكي يصل الماء إليهم وقام أهالي الغوطة بالشكوى إلى قاضي الشافعية 
فشجعهم على الثورة وقطع المياه عن اليهود . 

وفي سنة ۸۰۲ ه/ ۳۹۹م كان لرجال الدين دورا في تأليب سكان مدينة طرابلس ضد 
نائبها يونس بلطا والذي أرهق أحوال الناس من كثرة الضرائب التي فرضها على السكان»ء وكان 
الدور الكبير للشيخ شرف الدين محمود الطرابلسي فقد شارك في مظاهرات الاحتجاج ضد 
N E‏ 


(١)ابن‏ طوق » التعليق» › ج۳ › ص١٠٠١٠.‏ 

(۲)المصدر نفسه › ج۳ » ص۰٠١٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه › ج٤‏ > ص۱۸۲۸. 

.٠٠٠ص‎ » الشلي » بلاد الشام‎ )٤( 

(ه)شرف الدين محمود الطرابلسي:خطيب طرابلس الشافعي (۲٠۸ء/‏ ١۳۹٠م)‏ › المقريزي › السلوك »› ج٠»‏ 


ق۳ » ص۹۹۱ . 


() ابن تغري بردي > النجوم الزاهرة > ج1 > ص ۱١۹۲‏ . 


۹٦ 


رابعاً: العامة ومشاركتهم الشعبية. 
إن وصول المماليك الجراكسة الى رأس السلطة في سنة ٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۲م هو بداية الصراع 
السياسي بين المماليك وسكان بلاد الشام فقد سادت الفوضى بين أمراء المماليك والاقتتال من 
أجل الوصول الى السلطةء وقد كانت بلاد الشام هي مركز حوادث العنف والاقتتال» وكان لهذه 
الأعمال نتائج سلبية على سكان بلاد الشام من الفلاحين والتجار والصناع » ففي سنة ١۷۹ه/‏ 
۸م حدث قتال بين المماليك مع بعضهم في مدينة دمشق » وقد أدى هذا القتال الى حرق 
لر احا دة وا اف الاك واا 0 

وهناك عدة أسباب أدت الى قيام متل هذه الحركات الشعبية ومن هذه الأسباب هي السياسة 
الخاطئة التي قام بها نواب بلاد الشام اتجاه السكان»ء فقد عامل المماليك سكان بلاد الشام على 
أنهم عبيد لدى المماليك» وقد كان للفتن التي تحدث بين الأمراء دورآ في بعض الحركات 
الشعبيةء وكان من نتيجة تمرد الأمراء هو تخريب القرى الزراعية وعدم قدرة الفلاح في إيصال 
لاض ار اغ ال اسا ا 

وكان للرشوة دور كبيرا في تأجيج الحركات الشعبية ضد سلطة المماليك» وقد أقرت 
السلطة المملوكية الرشوة ووضعت لها ديوان خاص بها يسمى ( ديوان البرطلة أو البذل )» وقد 
أنشئ هذا الديوان سنة ٦۹۹‏ ه/ ١1۲۹م‏ في عهد الملك الناصر محمد ٦۹۳(‏ - 
٤ه/۱۲۹۳‏ -٤۲۹١م)‏ "وكان للفساد دور بارزا في تردي الأحوال المعاشية لدى 
السكان» حيث أصبحه جميع أعوان الدولة يعملون بالرشوة › وقاموا بفرض غرامات باهظة على 
السكان» وذلك لكسب رضا أسيادهم» ومن الأمراض الاجتماعية الأخرى التي أدت الى تأجيج 
تأجيج الثورات الشعبية هي انتشار شهادة الزور وتلفيق التهم على الناس» ووضعهم في السجون 
من أجل الحصول على الأموال مقابل إطلاق سراحهد“. 


.٥۷۳ص‎ › المقريزي › السلوك › ج۳ › ق۲‎ )١( 
.۸۲۲- ۸۰٥ص‎ › المصدر نفسه › ج۱ › ق۳‎ )۲( 
. ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة »> ص۲۹۲‎ )۳( 
. ٤٣ص‎ > المقريزي › اغاثة الأمة‎ )٤( 
. ۲٤ص‎ > سعداوي » صور ومظالم‎ )٥( 


۹۷ 


وفي الفترة الأخيرة من العصر المملوكي كثرة الحركات الشعبية في المدن الشاميةء ففي 
سنة ۸۹۹ه/ ٤۹٤١م‏ حدث في بلاد الزبداني' فتنة بين عبد القادر إسماعيل» وابن باكلوء 
وابن العزقي الصمادي شرف الدين وجماعته» وقد وقعت هذه الحادثة في بلاد الزبداني » وقتل 
من الطرفين عدد من الرجال» وحدثت فتنة أخرى بين أهل عذرا وأهل المعيصرة وجرحوا 
جماعة من أهل عذرا فشكوا للنائب ولم يحرك النائب ساكنا ‏ » وفي سنة ۸۹۷ ه/ ۹۱٤١م‏ 
حدثت غوغاء في مدينة دمشق من قبل أهالي دمشق على القاضي شهاب الدين ابن حجي» 
وصدر مرسوم من السلطان بالقبض على هؤلاء الذين عملوا الغوغاء في المدينةء واستطاعت 
جماعة حاجب الحجاب القبض على مجموعة منهم › ومن بين الذين قبض عليهم جلال الدين 
اضر 

وفي سنة ۸۹۸ه/ ١۹٤١م‏ كان هناك في مدينة دمشق في ميدان الحصى مظاهرات 
احتجاج من قبل سكان دمشق وقد تظاهر عدد من التجار وأهل الحرف وأهل المحلات وجميع 
أهالي السوق» بسبب أخذ درهم على كل شخص في المدينةء ثم جاء الشيخ برهان الناجي وذهب 
الى الجامع وأرسل شخص الى الكافل لزوال درهم الجباية » ولم يهتم الكافل بهذا الأمر وقد 
ذهبت هذه الحشود الى بيت السامري صدقة وكان هذا السامري هو جابي الكافل وأرادوا قتله 


وإحراق بيته وزاد الناس ونقصوا بالكلام ولم يحدث شيء /. 


وفي يوم الجمعة من شهر صفر سنة ۹٠٠‏ ه/ ٤۹٤٠م‏ هجم العربان على قافلة الحاج 
ومسكوا أميرهم ونهبوا أمتعتهم › وبعد ذلك أطلقوا سراحهم وعندما سمع السلطان بفاجعة 
الحجاج أرسل نائب دمشق يشبك العلاي حملة عسكرية على العربان التي غارت على القاففة › 
وقام النائب بنفسه بقيادة الحملة ء وخلال ثورة يلبغا ومنطاش ضد السلطان برقوق قام العامة 
بالنهب والسلب ولم يكفيهم ما فرق عليهم برقوق من الأموال» ولما لاحت علائم النصر الى 
)١(‏ الزبداني: كورة مشهورة بين مدينة دمشق ومدينة بعلبك ويخرج منها نهر بردى »› ياقوت › معجم البلدان › 
م٣‏ » ص۱۳۰ . 
(۲) ابن طوق » التعلیق › ج۳» ص۰۳١٠‏ . 
(۳)المصدر نفسه › ج۳» ص٣۱۱۲‏ . 
)٤(‏ ابن طوق» التعليق › ج۳ › ص١٠۳٠.‏ 
(٥)ابن‏ طوق» التعلیق › ج۳» ص١۲٠۱‏ . 


۹۸ 


جانب الثائرين انقلبوا ضد برقوق ومماليكه وصاروا يرجمونهم وقاموا بالهجوم على القلعة 
ونهبوا ما استطاعت أيديهم أن تصل إليه واستولوا على ما في حواصل الإسطبل السلطاني من 
سروج ولجم وساقوا حوالي ألف رأس من الغنم ولم يكفوا عن النهب إلا بعد إرسال يلبغا قوة لهم 
وتحولوا بعد ذلك الى بيوت الأمراء ونهبوها'»ء وفي سنة ١٠٠۹ه/‏ ٤۹٤١م‏ حدثت فتنة في 
قرية صحنايا بين التيامنة والديارنة وقد ذهب إليهم الدوادار قطج وقاتلهم وجرح بعض 
المماليك وقتل مملوك أسمه محمد النايب و قام المماليك بقتل ونهب وسرق وحرق القرية 


ومسكوا حوالي مائة شخص من أهالي القرية ‏ . 


وفي سنة ۲٠۹ه/‏ ١۹٠٤م‏ ثار سكان مدينة دمشق على البلاصية والعوانية وقتلوا شين 
واحد في سويقة القاضي كان يعمل في بستان القاضي » والآخر في عمارة السلطان/ »ءوكان 
للعوام في بلاد الشام دورا كبيراً في الحركات الشعبية التي جرت في هذه المدن» وفي كل 
الأوقات كان سكان أحياء المدن الشامية هم الدعامة الأساسية للحركات الشعبية المناهضة لكل 
سلطة ظالمة وكان العصر المملوكي الثاني من بين أكثر العصور ظلما للمسلمين» فقد ذاق 
المسلمون في هذا العصر الويلات والظلم والاضطهاد» وتعرضت مدينة دمشق للسلب والنهب 
حيث وصل الخبر الى أهالي حلب أن الأمير تغري برمش أبلغ التركمان بنهب حلب» فلما 


وصلت عساكر التركمان الى مدينة حلب تريد نهب المدينة ثار عليها العوام واحتاطوا بدار 


.۲٠١٠ص‎ >» طرخان » مصرفي عصر دولة‎ )١( 


(۲) داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة بها قبر أبي سليمان الداراني › البغدادي » صفي الدين بن عبد 
الحق (ت۷۳۹ه/۳۳۸١م)‏ » مراصد الاطلاع على أسما الأمكنة والبقاع» طا › م › تحقيق : علي محمد 


البجاوي › دار الجیل بیروت › ۱۹۹۲م ۰ م۲ » ص۹٠°‏ »> سیشار إليه فيما بعد »› البغدادي › مراصد الاطلاع. 
(۳) ابن طوق » التعليق › ج۳ ص٦١١٠‏ . 

(٤)المصدر‏ نفسه › ج۳ ص۹۹٤۱‏ . 

)٥(‏ تغري برمش: استادار شيخ » خامر عليه الناصر فولاة الأستادارية بالشام فبالغ في العسف فسلطه الله عليه 
فصادرة وعاقبة حتى مات سنة ۸۲۳ء/١١٠٤١م‏ »› السخاوي › الضوء اللامع » ج٠‏ › ص" . 


۹۹ 


السعادة ‏ يريدون قثل تغري برمش » وكان معروف بجبنه فاستطاع الهرب من دار السعادة 
ونهب العامة جميع ما في دار السعادة من الخيول والأموال والسلاح وامتدت أيديهم الى مماليك 
تغري برمش وأتباعه يقتلونهم » كذلك ثار السكان في مدينة دمشق على نائب دمشق لأنه قام 
بضرب شخص» واجتمع العوام رجالاونساء وأطفالا يطالبون النائب بحق هذا الشخص ‏ . 


ورجمت العامة في مدينة حلب نائب حلب؛ لأجل قتل شخص قام بقتله شخص يدعى الشلبي 
كان يعمل لدى النائب» فأخرجوه من الحبس وقتلوه ‏ » وكان للحرافيش دورا كبيرا في بلاد 
الشام» وهم فئة تشارك الترك في احتفالاتهم الرسمية مما جعل لهم دور في الوقوف أمام العامة 
في دمشق وكان كبير الحرافيش” ابن شعبان ويوصف بأنه (سلطان الحرافيش) وكانوا 
يشكلون عبئا تقيلاً على السلطة المملوكية» ويستغلون عدم استقرار الوضع الأمني › وفي سنة 
١ه/‏ ۱۳۸۸م عندما أراد برقوق العودة للسلطة أستغل الحرافيش هذا الوضع وقاموا 
بالهجوم على دار السعادة في مدينة دمشق › ونهبوا جميع ما في بيوت الأمراء والمماليك من 
OY‏ 


مدينة دمشق وقتلوا ونهبوا واستولوا على ما بقي في المدينة من متاع "» وأماعن علاقة 
الحرافيش بالمماليك فكانوا في بعض الحالات يساندون المماليك › وقد كانوا عونا للمماليك 


)١(‏ دار السعادة: وهي داخل باب النصر غربي جامع الأحمدية بسوق الحميدية وكانت بالأصل لفروخشاة ثم 
صارت للملك الأمجد الأيوبي صاحب بعلبك ومن بعدها للملك الأشرف موسى بن العادل والذي أوقفها على 
ولدية قبل وفاة سنة ١٠٠ه/‏ ۱۲۳۷م ثم صارت مقر لنواب السلطنة في العهد المملوكي › ابن الشهابي › معجم 
دمشق چ1 > ص٦۲۷‏ -۲۷۷ . 


(۲) المقريزي » السلوك ءج٤ءق"»‏ ص١٠١١‏ ؛ ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة ›» ج٥٠»‏ ص۲۹۳. 
(۳) ابن طوق» التعليق › ج١ء‏ ص١٠٠٠.‏ 

.٠١۷ص‎ ٠ج‎ › المصدر نفسه‎ )٤( 

. ۱٤۸۷ص المصدر نفسه › ج۳‎ )٥( 

.١٠٤ص‎ » ٠ج» المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) الشرعة › القوی الفاعلة »> ص٥۲۹۰ .۲۹٦-‏ 


)۸( ابن تغري بردي ¢ النجوم الزاهرة ¢ ج۱ ص ۲٣٣‏ . 


وخاصة في الحروب الداخلية والخارجية وكان انضمامهم إلى القوات المملوكية هو من أجل 
الكسب المادي » وفي سنة۳٠۹ه/۹۷٤١م‏ خلع نائب دمشق قانصوة اليحياوي على ابن 
شعبان كبير الحرافيش وهذا يؤكد اعتراف الدولة بتنظيم الحرافيش وكان الهدف من هذا الخلع 
هو استرضائهم وكسبهم إلى جانبه في بعض المواقف ‏ » وكان لهم دور في الحروب الخارجية 
الخارجية فقد وقفوا إلى جانب القوات المملوكية أثناء مواجهتها للقوات العثمانية سنة ۹۲۳ه/ 
١٠م‏ في معركة مرج دابق ‏ فقد شارك في هذه المعركة شيخ الحرافيش ‏ . 

وكان للحرافيش دورا في المشاركة بحركات التمرد التي يقودها أمراء المماليك › وكانت 
غايتهم من المشاركة في هذه التمردات هو الحصول على مكاسب ماليةء ففي سنة ١۷۹ه/‏ 
۹م أعلن نائب حلب الأمير سيف الدين كمشبغا ثورة ضد السلطان حاجي ومن معه ممن 
أمراء مصر وأعلن تأييده للسلطان برقوق الموقوف في سجن الكرك وقد لقي معارضة من 
السكان في حلب ومن ضمنهم شيخ الحرافيش وقد انتهى الأمر بهزيمة الحرافيش”. 


)١(‏ قانصوة اليحياوي: الظاهري جقمق نائب الشام ومن وليه نيابة الإسكندرية ثم طرابلس ثم حلب في ربيع 
الأخر سنة ٤1۹/۸۷٤١م‏ بعد أينال الأشقر وجاء تقدمه في ثمانية وسبعين ثم نفي إلى بيت المقدس ثم ولي نيابة 
حلب » السخاوي »› الضوء اللامع › ج٦‏ » ص۹۹٠.‏ 

(۲) الشرعة » القوى الفاعلة » ص۲۹". 

(۳) مرج دابق: هي المعركة التي حدثت بين الدولة المملوكية بقيادة السلطان قانصوة الغوري والدولة العتمانية 
بقيادة سليم الأول سنة ۹۲۲ه/ ١٠١٠م‏ في بلاد الشام وكان من نتائجها خسارة المماليك أمام العثمانيين 
وسيطرة العثمانيين على بلاد الشام »> طقوش › محمد سهيل» تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام » دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت م »۰ ص۹۷٤۰‏ سيشار اليه فيما بعد » طقوش ٠‏ تاريخ المماليك . 

)٤(‏ ابن أجاء محمد بن محمود الحلبي (ت١۸۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك مع 
رحلة الأمير يشبك من مهدي الدوادار» ط١‏ > تحقيق : محمد أحمد دهمان » دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر 
»> دمشق » ۰۱۹۸٦‏ ص۱٤‏ ۰ سيشار اليه فيما بعد » ابن أجا » العراك بين المماليك والعتمانيين الأتراك› 

() كمشبغا: الحموي اليلبغاوي نائب حلب ثم دمشق ثم حماة وصفد ثم طرابلس وتقلبت به الأحوال الى أن قبض 
عليه بطرابلس وسجن فيها ثم أفرج عنه يلبغا الناصري وتوجه معه لمصر وولاة نيابة حلب فلما خرج منطاش 
على برقوق قدم على برقوق من حلب وقاتل معه وقام بنصرته تم رجع إلى حلب فلما أستقر الظاهر في المملكة 
مرة ثانية أحضره إلى القاهرة وعمله أتابك العساکر ثم غضب عليه واعتقله حتی مات سنة ۸۰۱ ھ/ ۱۳۹۹م » 
السخاوي »› الضوء اللامع › جا > ص۲۲۰ . 


.٠١٦ص‎ »› ٠ج‎ › ابن حجر » إنباء الغمر » ج٠ » ص١٠۷" ؛ الصيرفي » نزهة النفوس‎ )١( 


۱1۰١ 


وفي سنة ۷۹١‏ ه/ ۱۳۸۸م أثناء حركة التمرد التي قام بها يلبغا وبعض الأمراء ضد 
السلطان برقوق قام الحرافيش بمساعدة التركمان الذين وقفوا إلى جانب يلبغا في القتال وأشاء 
هذه الحركة قام الحرافيش بنهب حوانيت وبيوت أهالي دمشق 'ء وقد كان لهم دور في مساندة 
المجتمع الشامي في بعض الحركات والثورات التي يقوم بها السكان ضد السلطة المملوكية › 
ففي سنة ٤۸۲ه/‏ ١١٤٠م‏ برز دور الحرافيش في مشاركة الأهالي في مدينة حلب عندما قام 
الأمير تغري بردي المؤید › بالعصیان ضد السلطان طط ر( ۸۲٥-۸۲٤‏ ه/ ٠٤١١‏ - 
۲١‏ م) بسبب عزله عن نيابة حلب وقام تغري بردي باستدعاء التركمان والعرب واستخدم 


المماليك في القبض على بعض الأمراء . 


وفي هذا الأثناء أمر السلطان ططر القوات الحلبية في مقاتلة تغري بردي وقد عارض 
الأهالي هذه الثورة فساندهم الحرافيش وقاموا بالهجوم على الأمير تغري بردي وقد هرب من 
منزلة ‏ »أما عن دور الفقهاء وشيوخ الإسلام فقد كان ابن شعبان كبير الحرافيش له دور سلبي 
مع شیوخ الإسلام › ففي یوم السبت ۸۸۸/۸٩/۲٤‏ ه/ ۸۳٤۱م‏ نزل شيخ الإسلام إلى تحت 
القلعة للتأكد من وجود أشخاص يتاجرون بالحشيشة وكان معه العامة وقاموا بالهجوم على 
بائعي الحشيشة وأخذوا كل ما عندهم من حشيشة فهجم عليهم المناحيس وقاموا بضرب جماعة 
شيخ الإسلام بالحجارة بتحريض من ابن شعبان وقد أتخذ شيخ الإسلام موقفا صارما اتجاه ابن 


)٥( شعبان‎ 


(۱) ابن الفرات › ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم (ت٥۷۳ء/‏ ١۳۳١م)‏ تاريخ ابن الفرات › (د.ط)ء تحقيق: 
قسطنطين زريق › جامعة بغداد › بغداد » ۱۹۷۰م › م٩‏ » ج١‏ » ص٥٦‏ سيشار إليه فيما بعد › ابن الفرات › 
تاریخ . 

(۲) ابن العجمي › أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل (ت٤۸۸ه/‏ ١١٤١م)‏ كنوز الذهب في تاريخ حلب › 
طا » ۲ج » تحقيق : شوقي شغث وصالح البکور» دار القلم > حلب » ٩۱۹۹م‏ › ج۱ » صض۱۲۹- ٠۳١‏ » سيشار 
إليه فيما بعد » ابن العجمي › كنوز الذهب . 

(۳) ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة » ج٤٠‏ » ص۲۲!. 


. ۲ ٤٣ص‎ > ٣ج‎ ¢ ابن حجر ¢ إنباء الغمر‎ )٤( 


. ۲۷۹٣ص‎ ۰ ابن طوق ¢ التعليق ¢ جا‎ )٥( 


وكان للزعار دورا كبيرا في مقاومة السلطة المملوكية فقد قاوموا المماليك بكل شراسة من 
أجل البقاء ومن أجل العيش بحريةء وكان يطلق عليهم الأوباش أو الأوغاد»ء وكان الكثثير من 
هؤلاء عاطلين عن العمل» وكانوا يسكنون خارج المدن وخاصة في القرى المجاورة لهذه المدن 
» وقد أدرك المماليك قوة الزعار وحماسهم » فحاول المماليك امتصاص هذا الزخم من 
الزعار فقاموا بضم هذه القوه الى جانبهم › وإدخال هذه الطائفة في جيوشهم واستخدامهم ضد 
أعدائهم من التركمان والمغول والأتراك»ء وفي سنة ١٠۸۹ه/‏ ١١٤١م‏ قام المماليك بإسكان 
هؤلاء الزعران في مناطق خاصة بهم » وأستفاد بعض أمراء المماليك من هذه القوة في 
النزاعات التي تحدث بينهم من أجل الحصول على مكاسب سياسية » وفي سنة ١١۹٠ه/‏ 
٠٠٠١‏ مم قام الأمير أركماس بعد خروجه من طاعة السلطان وقيامة ثورة ضد السلطة الحاكمة 
بتزويد الزعار بالأسلحة وقدم لهم الكثير من الأموال والمساعدات ليكونوا الى جانبه في محاربه 
القوات المملوكية في دمشق" . 


وبهذه الطريقة أستخدم بعض الأمراء الزعران الى جانبهم ومساعدتهم في محاربة بض 
السلاطين › وبعد فترة من انضمام الزعران في صفوف الجيش المملوكي أحس المماليك 
بخطورتهم» وظهر هذا الخطر خلال مشاركتهم في الفتن والاضطرابات الشعبية » وقد حاول 
المماليك الحد من هذا الخطر فقبضوا على زعمائهم» وبعد ذلك نزع سلاحهم وتفريقهم في أحياء 
المدن الشاميةء وكذلك ظهر خطرهم الأكبر بمقاومتهم لقوانين الدولة » فققد عارضوا فرض 
الضرائب» وقاموا باغتيال بعض أمراء المماليك › وقاموا بقطع الطرق والسلب والنهب › وقد 
تراك خركة ال عار .تقل المانة المعو كة ال اة لضو هكان ما الها به أن كات 
من أهم وسائل ودعم العامة ضد السلطة © . 


.۲٦۸-۲٤۹ص‎ >» طرخان »عصر دولة المماليك‎ )١( 
. ۱۸١ ابن تغري بردي 0 النجوم الزاهرة › ج۱۱ ص‎ )۲( 
. ٤٤ص‎ ٤ج‎ › ابن إياس » بدائع الزهور‎ )۳( 


› سعداوي »> نظير حسان » صور ومظالم من عصر المماليك»(د .ط) > مكتبة النهضة المصرية ¢ القاهرة‎ )٤( 


. م»ء ص١١ . سيشار إليه فيما بعد » سعداوي » صور ومظالم‎ ٩٦ 


1۰۳ 


وكان للقضاة دورا في الدفاع عن الطبقات الفقيرة في حالة فرض ضرائب باهظة عليهم ففي سنة 
۳ ه/٠ ٠٤٠١‏ م فرض السلطان فرج برقوق ضرائب لدفع متطلبات الجيش فوقفوا بوجه 
السلطان ومنعوه من أخذ الضرائب وأثبت السلطان خلوا الخزانة السلطانية من الأموال وبعد ذلك 
سمحوا له بجمع الأموال» وكان لهم دوراً في الوقوف في وجه الفساد الإداري ففي سنة 
۲۷ه/۲۳٠‏ ١م‏ طالب الفقهاء بطرد الموظفين الفاسدين الذين يأخذون الرشوة وكذلك جامعي 
الضرائب المتعسفين» وقاموا بحماية الفقراء الذين لايمكنهم دفع المستحقات في نفس وقته '» 
وشاركوا في حماية شوارع المدينة من عبث المماليك حين يأتون بخيولهم مسرعين في أزقة 
المدينة ويقومون بدهس الناس بخيولهم » وكان لشيخ الإسلام دورا في متابعة من يتاجرون 
بالمنكرات» ففي سنة ۸۸۷ه/ ٠٤١۸١‏ قام الشيخ إيراهيم الجناوي ومعه الفقراء من العامة 
وذهبوا إلى خان الهجانة " ووجدوا فيها خمور كثيرة وحشيشه»ء فقام الشيخ وجماعته بإحراقه 


وهذا يشير إلى وجود ظاهرة الحشيشة في مجتمع دمشق . 


. ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة › ج١٠ > ص۱۷۲‎ )١( 
.٠١۸ص‎ » أبو الفرج » مجتمع دمشق‎ )۲( 
0 ى‎ E a E ak A NEE 


. ۲٤٥ص‎ 


. ۱١ ٤ص‎ > ابن طوق ¢ التعليق > جا‎ )٤( 


موكقية تاريخ وأثار جولة المماليك 


الخصل الغالت 


الأوضاع الاقتصادية في بلاد الشام وأثرها على العامة 


أولاً : دور العامة في الزراعة. 
ثانياً : دور العامة في الحرف. 
ثالثاً : دور العامة في التجارة . 
رابعاً: الضرائب وأساليب الجباية وأثرها على العامة. 


خامساً : ظاهرة الغلاء وأثرها على العامة. 


أو : دور العامة في الزراعة. 


إن العبودية هي كلمة يتردد صداها في جميع الأنظمة الإقطاعية عبر التاريخءفكان الإقطاع واحد 
من النظم التي ورثها المماليك من أسيادهم الأيوبيين وقد قاموا بتطوير هذا النظام لصالح الطبقة 
العسكرية الحاكمةء فجاء هذا النظام نظاما عسكريا يخدم تلك الطبقة وتعود جذور هذا النظام إلى 
أيام السلاجقة والأيوبيين . وكانت القاعدة تقوم بمنح هذه الأقطاعات للأمراء والأجناد بدلا من 
الرواتب مقابل خدمتهم العسكريةء حيث كانت الخدمة العسكرية هي التي تمنحهم هذه 
الأقطاعات'. 


والمقصود بالإقطاع المملوكي هو ما يتحصل من الأرض من غلة أو مال بالإضافة إلى 
أنتاج الأقطاعات الأخرى التي تجري عليها المكوس حيث أن الإقطاع المملوك كان غير 
وراثي"» وقد عرفت الدولة المملوكية ثلاثةأنواع من الأقطاعات وهو أقطاع التمليك وينقسم هذا 
الإقطاع إلى ثلاثة أقسام موات» وعامر» ومعادن ويكون لصاحب هذا الإقطاع حق الملكية التامةء 
وتكون هذه الملكية وراثية وعلى صاحب هذا الإقطاع أن يدفع العشر مقابل تملكه إقطاع 
الاستغلال والمعتاد عليه في مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي هو قسمان هما إقطاع خراج 
وإقطاع عشر وقد أصبحت هذه الأراضي تقطع للأجناد كأرزاق ويجوز للسلطان أن يقطع أرض 
الخراج لمن يستغلها. وغالب أراضي بلاد الشام كانت خراجيه فيها مقاسمة في محاصيلها 
وكانت تقطع ااا وون کر اجه : وفي تلك الأنظمة كان الفلاح عبداً لأسياده الإقطاعيين 
حيث يبقى يعمل في قرية سيدة ولا يحق له الخروج منها يوما وإذا سمح له الخروج من القرية 
فلمدة قصيرة ولا تتجاوز الساعة » وإذا لم يعد في الوقت المحدد له فإن السلطة سوف ترده 
بالقوة إلى إقطاع سيده» وكان السيد أحيانا يضربه بالسوط وفي بعض الأحيان يدخله في السجن 
أو يأمر بقتله ”ء وتجدر الإشارة إلى أن الضرائب في العصر المملوكي مقسمة إلى ضرائب 
شرعية وضرائب غير شرعية أما الضرائب الشرعية فهي الخراج وهي مقدار معين من الغلمة 
(١)المقريزي‏ › الخطط › ج۱ »> ص٦۱۷٠ .٠۷۸-‏ 
(۲)العمري › مسالك الأبصار »> ص۹٤‏ 
(۳)المقريزي › الخطط › ج۱ ›» ص ۱۸٠-۱۷۹‏ . 
(٤)مكاحله‏ › الزراعة في بلاد الشام > ص۷٠.‏ 


.۰۱۷٤- ۱۷۳ بولياك ¢ الإقطاع > ص‎ )٥( 


أو المال يفرض على الأرض الزراعية ومحاصيلها وكان المتبع في بلاد الشام أن يتم تحعصيل 
الخراج بعد أتمام المحصول ' فإذا زرعت الأرض وبداء صلاح الأرض يخرج وكلاء. 
والخراج بدمشق يقوم بمراقبة الزراعة ويلازمونها إلى أن تحصد وتنقل إلى البيادر» وبعد 
تنظيف هذا الحاصل تصبح المحاصيل جاهزة للخزن فيخرج والي العمل ليحصل ما يخص 
الديوان من الخراج"ء وكان شيوخ القرية وفلاحيها يعرفون عدد الأفدنة في قراهم» ولدى ديوان 
الأمير المقطع سجلات بعدد الأفدنة ومتحصلها وعلى الجابي معرفة ما يجب تحصلله لبييت 
الال كانت نوخد هذه الضرية على اسان المقاسمة وغل اسا طتريية مقر ز5 تو خة كل 


سنة زاد الحاصل أم نقص. 


أما ضريبة العشر فهي ما يدفعه المسلم عن محاصيله وثماره على أنهمازكةة أو 
صدقة وضريبة العشر هي أسهام نوع يقوم بجمعه المقطعون والجباه في أوقات الحصاد وفي 
الوقت الذي يجبر به الفلاحون على إحضار جميع المحصول لصاحب الأرض لدرسه ثم يقومون 
بنقل القسم الآخر من العشر إلى مخازن القرية ” أما الضرائب الغير شرعية وهي الضرائب 
الق افنتالمماليك فى اشتبفاتها طو اك العضير المغلؤوكي وكائت هذه الطبر افا تقض على انان 
بهدف الحصول على الأموال بطرق غير شرعيةءومن هذه الضرائب هي المشاهرة أو الهلالية 
وهي تلك الضريبة التي تحصل شهرياء وكانت هذه الضرائب تفرض على المراعي ومصائد 
الأسماك والأفران والطواحين ”أوهناك ضرائب أخرى هي ضريبة الضيافة ورسم الأعياد وهي 
وهي قك الالتزامات التي بوذي الفاح لصاح الإقطاع كالضيافة والمذاا وتشمل عضن 


(١)النويري‏ › نهاية الأرب › ج۸ » ص۸١٠.‏ 

(۲)غوانمة › تاريخ بيت المقدس » ص١١٠‏ . 

(۳)مكاحله › الزراعة في بلاد الشام > ص٤"۲.‏ 

(٤)النويري‏ » شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت۷۳۳ء/ ۳۳۲١م)‏ › نهاية الأرب في فنون الأدب» ۲٣ج»‏ 
طا» ج۳۲ تحقيق: علي بو ملحم › دار الكتب العلمية › بیروت › ٤۲۰۰م‏ » ج۸» ص۲۰۹۸ .٠٠۹-‏ 

(٥)ابن‏ مماتي › قوانین الدواوین » ص۰۲. 


٠١۷٤ص‎ > الزورباء الحياة الاجتماعية‎ )١( 


(۷) النويري» نهاية الأرب »> ص۲۲۸ ؛ ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة › ج٩‏ »> ص١٤‏ . 


منتجات الفلاح من غلة ودجاج وكشك وخراف هذا بالإضافة إلى بعض الأعمال التي يؤديها 


الفلاح للمقطع وتدخل ضمن الهدايا والضيافة وهي سخرة إقطاعية “. 


وهناك ضريبة أخرى هي ضريبة الشعير وكانت هذه الضريبة تؤخذ من فلاحي بلاد الشام 
وكانت تجبى من محصول الشعير حيث كان السلاطين يفرضونها على فلاحي دمشق في أوقات 
اله ار لنجير حمل غضكرية ومن افر آه القار ية هى ذلك هر فرضن قح الجردى 
نائب دمشق سنة ١١۸ه/‏ ۸١٤٠م‏ على جميع القرى ما يحتاجه من الشعير"ء كذلك هناك 
ضريبة أخرى هي ضريبة التبن والحطب وهي من الضرائب المبتدعة في العصر المملوكي 
وهي ضريبة فرضت على المحصول وتتم جبايتها بعد حصاده حيث يقوم الموظف المسئول 
بتحصيلها من الفلاحين وظل يعمل بها حتى جاء السلطان قايتباي سنة ١۸۷ه/‏ ۷١٤م‏ وقام 
بابطال مثل هذه المکوس'. 


أما الضرائب التي كانت تفرض على أراضي بلاد الشام فيكون مبلغ هذه الضرائبحسب 
طبيعة الإرواءء فكان الفلاح في بلاد الشام في تلك الفترة يدفع ضريبة التلث أو الربع من غلة 
الأرض إذا كانت الزراعة تعتمد على مياه الأمطار» أما أذا كانت تسقي سيحا › ففي هذه الحالة 
على الفلاح أن يدفع نصف الغلة» وأما الأراضي التي أقطعت حديثا فعلى صاحبها أن يدفع 
الخمس أو السدس» أما الأراضي التي تكون معرضة للغزوات أو تكون محايدة للعدو فصاحبها 
يدفع السبع أو الثمن/» ومن كثرة الضرائب التي فرضت على الفلاح أصبح لايملك ما يسد 


رمق عياله وأصبحت الديون تتراكم عليه وتجبره في طلب القرض من أسياده وبذلك يقوم 


(١)طرخان»‏ إبراهيم علي» النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى (د. ط) › دار الكتاب 
العربي» القاهرة »> 1۹1۸م »> ص١٠٠۲‏ » سيشار إليه فيما بعد »> طرخان ٠‏ النظم الإقطاعية . 

(۲) ابن حجر إنباء العمر» ج۲ ›» ۳۹۷. 

(۳)ابن الجيعان» بدر الدين أبو البقاء محمد بن يحيى بن شاكر (ت ١٠۹ه/‏ ١١٤٠م)‏ » القول المستطرف في 
سفر مولاا الملك الأشرف أو رحلة قايتباي إلى بلاد الشام ۸۸۲ه/ ۷١٤۱م‏ › طا تحقيق : عمر عبد السلام 


تدمري» منشورات جروس برس › ٤4‏ م» ص ۸۷. سیشار إليه فيما بعد » ابن الجيعان » القول المستطرف . 


. بولياك ¢ الإقطاع ¢ ص۱۷۷‎ )٤( 


الأسياد بفرض شروط مقابل تسليفه مبلغ من المال وفرض عليه فائدة تبلغ ٠١‏ و١١‏ »وهناك 
رسوم أخرى تفرض على الفلاح وتعرف هذه الرسوم (الحقوق) وهذه الضريبة تسجل عند تسليم 
الأرض ويقدر مبلغ هذه الضريبة بنحو ۲ إلى ٤‏ دراهم على كل فدان هذا ما عدى الغلة التي 


تؤخدذ من الأرض ۳ 


وهناك قيود مفروضة على فلاحي بلاد الشام في العصر المملوكي وهو إجبار الفلاحين 
على الفلاحة وإلزامهمبالاقطاعات»وعندما توجه السلطان الناصر فرج إلى بلاد الشام 
١ه/‏ ۹١٠١م‏ لمحاربة شيخ المحمودي نائب دمشق عند خروجه عن طاعة السلطان» فققد 
فرض على قرى المرج والغوطة وبلاد حوران الشعيرء لعلف خيول الجيوش المتجه لمحاربة 
نائب دمشق» وقرر على كل ناحية مقدار معين ”ءوعانى الفلاح الشامي في عصر المماليك من 
كثرة الضرائب التي فرضت عليه وقد أدت هذه الضرائب إلى هروب الفلاحين من أراضيهم 
الزراعية للتخلص من هذه الضرائب» وفي بعض الأحيان كانت الدولة تشعر بالضيق الذي يعاني 
منه الفلاح فتقوم بعدة إجراءات من أجل تخفيف الضرائب المفروضة على الفلاحين. 
ففي سنة ٤۸۲ه/‏ ١١٤١م‏ ذهب السلطان ططر إلى القدس فوجدها قد خربت نتيجة ما كان 
يجبيه نائبها من فلاحي الضياع وكان مقدار الجباية حوالي أربعة آلاف دينارآ فأمر السلطان 


ططر بأبطال هذه المغارم ونقش هذا المرسوم على حجر في الجامع الأموي ‏ .ونتيجة لهذه 


. الإقطاع ۰ ص۱۸۷‎ ٤ بولياك‎ )١( 


سم وبذلك تقدر مساحة الفدان في العصور الوسطى ( )1۳٦۸‏ م٠‏ » هنتس » فالتر » المكاييل والأوزان الإسلامية 
وما يعادلها بالنظام المتري › ترجمة : كامل العسلي › الجامعة الأردنية » عمان ›» ۱۹۷۰م »> ص۹۷ -۹۸» 
سيشار إليه فيما بعد » هنتس » المكاييل والأوزان . 


(۳) طرخان » النظم الإقطاعية » ص۹٤۲‏ 

. ٤٤ص‎ » السبكي › معيد النعم‎ )٤( 

() ابن حجر › إنباء الغمر » ج٠‏ » ص٣١٤‏ . 
(1) مکاحله > الزراعة في بلاد الشام > ص ۲٦۹١٣‏ . 


)۷( المقريزي ¢ السلوك ¢ ج٤‏ > ق۰ ص °۸٤‏ . 


المعاناة والظلم الذي تعرض له الفلاح الشامي ولكي يتخلص من هذه الضرائب فقد لجاء إلى 
طريقة وحيدة أمامه وهي وقف أرضه على الأماكن المقدسة . 


وكان لشيوخ الإسلام والصوفية ورجال الدين دور في الوقوف مع هذه الطائفة من 
المجتمع الشامي وظهر دورهم كمحدثين للطوائف الاجتماعية الفقيرة ضد المظالم التي كانت 
تلحق بهم فقام بعض الشيوخ بمكاتبة السلطان أو الذهاب إليه لنقل شكوى هؤلاء الناس والعمل 
على أبطال أو التخفيف من هذه المظالم» وفي بعض الأحيان كانت هذه المساعي التي يقوم بها 
الشيوخ أو رجال الدين لم تجدي نفعاء وبذلك يعبر المتضررون عن سخطهم بالتذمر أو التمرد 
ويمتنعوا عن دفع الأموال المفروضة عليهم. وقد كانت هذه الأساليب التي يستخدمونها ضد 
السلطة على نطاق محدود» فلم تصل إلى درجة الثورة وكان هدفها التخلص من النظام 
الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الفلاحين في العصر المملوكي» وقد أدت هذه الأمور 
إلى تخلف الواقع الزراعة وهروب الفلاحين وترك قراهم . 
ومن الحوادث التي كان للعلماء والفقهاء والمشايخ دور فيها هو ماقام به علاء الدين 
البخاري سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤١م‏ حيث قام بوعظ السلطان برسباي وكلمه بصوت عالي بسبب 
طرحة للسكر» ويبدو أن هذا الكلام الذي قام به الشيخ قد أثر في نفس السلطان برسباي فأمر 
بأبطال طرحه السكر. وتشكل الزراعة في بلاد الشام عصب الحياة الاقتصادية وغالبية سكان 
بلاد الشام تعتمد على الزراعة في كسب الرزق» فاهتم سكان بلاد الشام بزراعة أنواع 
المحاصيل الزراعية ومن أهمها الفواكه والخضر والقمح والشعير والسكر»ء كما زرعوا أشجار 
الكروم والمشمش الحموي والسندياني والأوسي والخراساني والتفاح السكري والدارقن والبطيخ 
والأجاص والتوت والزيتون والفول والورد» وقد ذكر ابن طوق جميع المحاصيل التي تزرع 
في بلاد الشام واستطعنا التعرف على جميع أنواع هذه المحاصيل من خلال يومياته. 


(۱)ابن اياس » بدائع الزهور › ج۱ › ص٦٦۳ .۳٦۷-‏ 

(۲) المقريزي › السلوك › ج٤‏ › ق۲ » ص٤۸٥.‏ 

(۳) ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق١‏ » ص١٤‏ . 

. ۱٩۸۰-۱۲۲۰ ابن طوق › التعلیق ›» ج۱ ص ۱٤٥٤ء ج۳ ص‎ )٤( 


11۰ 


وواجه الفلاحون في بلاد الشام الكثير من المصاعب وخاصة في عصر المماليك الجراكسة 
فقد كانت حركات التمرد والعصيان التي يقوم بها الأمراء والمماليك توؤثر سلبيا على حياة الفلاح 
فقد» تعرض أثناء هذه التمردات الى القتل والنهب والسبي وقد وقعت مثل هذه الحوادث عند 
عودة الظاهر برقوق الى الحكم في المرة الثائية . 


وتعرض النشاط الزراعي في بلاد الشام في العصر المملوكي الى عدة نكسات منها عوامل 
بشرية ومنها عوامل طبيعية » وأما العوامل البشرية فتشمل الثورات وحركات التمرد إضافة الى 
الحروب الخارجية التي كان لها تأثير على المحاصيل . أما الأمر الثاني الذي أدى إلى تدهور 
الواقع الزراعي في بلاد الشام هو قلة الأمطار» حيث أن المناطق التي كانت تعتمد على مياه 
الأمطار في بلاد الشام هي ثلاث مناطق زراعية متفاوتة ويبدو أن هذه المناطق التي كانت تعتمد 
في زراعتها على مياه الأمطار» هي منطقة فلسطين بشكل كامل وجنوب الشام وحوران وحمص 
ومنطقة معرة النعمان ومنبج وقنسرين وحلب في حين تعتمد منطقة الجولان على مياه 
الأمطار» أما حمص وحماه واللاذقية فهي تعتمد على مياه الري والأمطار لذلك فأن تأخر نزول 
الأمطار أو انحباسها في بلاد الشام هو الذي يقرر مصير المواسم الزراعية ‏ » والجفاف يعني 
القضاء على الزراعة وجفاف الآبار يؤدي هذا الجفاف إلى ارتفاع الأسعار وسوء معيشة الفلاح 
وهلاك عشرات آلاف من المواشي والحيوانات في بلاد الشام . 

وفي بعض الأحيان يستمر الجفاف لسنوات متتالية وقد حدث مثل هذا الجفاف في سنة 
۲۷ه/ ١۱۳۹م‏ » وبسبب قلة الأمطار أصيبت منطقة جنوب الشام بجفاف أدى الى ارتفاع 
الأسعار في مدينة القدس ونابلس والرملة ودمشق وحوران وحماة » كما حدث في دمشق سنة 
۲۷هه/ ١۹٤٠م‏ في شهر محرم إذ شحت المياه وذلك لكون مجاري المياه التي تسقي بها 


."٠ص‎ > ابن صصري » الدرر المضيئة‎ )١( 
.٠۸۷ص‎ » النويري › نهاية الأرب » ج۸‎ )۲( 
٠١١ص‎ » الشلي » بلاد الشام‎ )۳( 

.1٠۹ص‎ › المقريزي › السلوك › ج٤ »ق۲‎ )٤( 


1۱١ 


المزارع غير موزعة بصورة صحيحة» والسبب الأخر هو قلة المياه سبب عدم زيادة النهر 
الكبير حيث كان يزيد في هذا الشهر من كل سنة . 


إن قسم من أراضي بلاد الشام تعتمد على مياه الأمطار حتى زيادة مياه الأنهار في بلاد 
الشام تعتمد على الأمطار ففي المواسم التي يكون فيها معدل الأمطار عاليا تكون مياه الأنهمار 
تكفي لإرواء أراضي بلاد الشام وأما في حالة قلة مياه الأمطار فإن مياه الأنهار لا تكفي لإرواء 
كل الأراضي الزراعية » ففي سنة ۸۸۷ه/ ١۸٤م‏ حدث في مدينة دمشق شحه في المياه 
بسبب انقطاع ماء النهر واجتمع كبار أهل البلاد عند الشيخ جلال الدين وقد حل المسألة على أن 


يكون الروك" أما على الرؤوس أو على الأرض ”. 

إن الجفاف وقلة الأمطار مع ارتفاع الأسعار أدى الى هجرة الفلاحين من قراهم» وهذه 
الهجرة كانت تؤثر سلبيا على توفر المحاصيل الزراعية وبالتالي يكون تأثيرها على الحياة 
الاقتصادية » ومن الأمور الأخرى التي لها دور في تدهور الواقع الزراعي في بلاد الشام هو 
كثرة الآفات الزراعية التي انتشرت في ذلك الوقت بشكل كبير بسبب عدم وجود مكافحة لها 
ومن هذه الآفات الزراعية التي انتشرت في ذلك الوقت ظهور فأر الحقل بشكل كبير مما كان له 
تأثير على محصول القمح والشعير في بلاد الشام وقد كثرة هذه الآفات في سنة ۸۲۸ه/ 
٤‏ م مما أدى الى نقص الحاصل الزراعي في تلك السنة ١ء‏ ناهيك عن انتشار بعض الأوبئة 
والأمراض التي أثرت على زيادة الثروة الحيوانية ففي سنة ۷١۹ه/‏ ١١١٠م‏ ظهرت أوبئة في 
بلاد الشام وقد قضت هذه الأوبئة على الثروة الحيوانية وخاصة الأبقارء وكان لانتشار الجراد 
تأثير سلبي على الحاصل الزراعي › وقد ظهر الجراد في منطقة حوران وقام هذا الجراد بأككل 


(۱) ابن طوق ¢ التعليق ¢ جا ص ۱٣۰‏ . 


(۲)الروك: هي عملية يقصد بها مسح الأرض وتقسيمها » وقد أشتهر في عصر سلاطين المماليك الروك 
الحسامي والذي أجراه حسام الدين لاجين سنة ھهھ/ 1م > والروك الناصري الذي أجراه الناصر محمد 


بن قلاوون سنة ١٠۷ء/‏ ١٠١١م‏ » المقريزي › الخطط › ج١‏ » ص۸۸. 
(۳) ابن طوق › التعليق » ج٠»‏ ص١۳٠.‏ 

(٤)الصيرفي‏ » نزهة النفوس › ج» ص١۷.‏ 

.۲٤٤ص‎ ٤ج‎ › ابن اياس » بدائع الزهور‎ )٥( 
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أوراق الأشجار' » فهجم سنة ٤۸۹ه/‏ ۸۸٤١م‏ على قرية المزه جراد كثير في ساعة واحدة 
وأكل أوراق التين والقنبيط "» كما كان للظروف المناخية دورا في نقص الحاصل الزراعي 
منها البرد والصقيع الذي يصقع المحاصيل قبل نضجها فيتلفها ويؤثر عليها. 

وفي جماد الأولى من سنة ١۸۹ه/‏ ١۹٤١م‏ جاءت موجة برد قوية أدت الى صقع 
المحاصيل وشاطت أوراقهاء كذلك الرياح كان لها تأثير على المحاصيل الزراعية ففي سنة 
۹هه/ ٤۹٤٠م‏ هبت رياح قوية فتناثرت أوراق الشجر وأسقطت أوراق العنب”» ويذكر 
ابن طوق أنه في سنة ۸۹۷ه/ ١۹٤١م‏ يوم السبت في السادس عشر من شهر محرم جاءت 


موجة برد وصقع الباذنجان . 


وأسهمت الحروب والثورات بدور كبير في تدهور الواقع الزراعي» ففي سنة ١٠۸ه/‏ 
۲ م هجم التركمان على أطراف مدينة حلب ففر الفلاحين من قراهم فاستباحوها ونهبوا 
محاصيلها ولم يكن للمماليك اهتمام بهذا الجانب لذلك خربت القرى وتدهورت الأوضاع 
الزراعية بسبب الأعمال التي قام بها التركمان"» وفي سنة ۹۲۲ه/ ١٠١٠م‏ ضج الفلاحون 
من كثرة أعمال المماليك التعسفية وأساليب التعذيب التي استخدموها مما أضطر الفلاحين إلى 
ترك القرى ألتي لحق بها الخراب ٠‏ وكان لهذه الفتن والثورات تأثير على حياة الفلاحين في 
بلاد الشام وقد وصلت في بعض الأحيان الى أتلاف مزارع الفلاحين» بالإضافة إلى الأعمال 
التي قام بها الأمراء والتي أدت إلى تخريب عدة قرى للفلاحين . ففي سنة ۸٩۹۷‏ ه/ ۱١٤٠م‏ 
قام نائب دمشق يشبك العلائي بالهجوم على قرية داريا الكبرى وأرسل إليها حوالي خمسين 


. ٠٠١١-٠١٤ الخصاونة » طبقات المجتمع » ص‎ )١( 
.٠١ص‎ »٠ج‎ › (۲)ابن طوق » التعليق‎ 

انعر تق ا 

.٠٠٠٤ص ابن طوق » التعليق › ج۲»‎ )٤( 
نفسه › ج۳ ص۱۲۲۷.‎ ردصملا)٥(‎ 

(7)المصدر نقسه › ج۳ ص٤۸١٠‏ 

(۷) ابن حجر » إنباء الغمر » ج۲» ص٦"‏ . 

(۸) ابن اياس » بدائع الزهور › ج٥‏ » ص١".‏ 
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الفلاحين'. 


وكان لهجوم تيمورلنك تأثيرا على الواقع الزراعي ونتج عن هذا الهجوم هروب الناس من بلاد 
الا رر راه م اك ا ك ن فا او ا ا 
انقراض شبه كلي للماشية فقد فرغت القرى من السكان» وتقهقرت الأراضي الزراعية وقد أدت 
هذه الحروب الى إفقار الفلاحين بسبب التهجير والقتل". 


وكان لأساليب الدولة المملوكية دور كبيراً في تدهور الواقع الزراعي والسبب الرئيسي 
لهذا الانحطاط يعود الى كثرة المغارم والالتزامات المفروضة على الفلاحين التي كان الأمراء 
يفرضونها عليهم › وإذا كانت الطبيعة تقسوا على الفلاح وترحمه حينا فإن الإدارة المملوكية لم 
ترحمه إلا نادرآ ولم تتهاون في جميع الالتزامات» ومما زاد الحالة سوءا هو ما فرض على 
سكان القرى من تقاسم مصاريف المسئولين من أكل وشرب فإذا أراد الفلاح الهرب من القرية 
لضیق فان أولاده وزوجته کانوا ملزمین بتأمین ما کان يستحق عليه . 

وأدى الفلاح في العصر المملوكي الكثير من الضرائب وكانت طريقة تحصيلها تتم بالعنف 
والاضطهاد وقد عانى الفلاح من الالتزامات المتنوعة والقيود المفروضة عليه فأصبح عبداً لا 
يستطيع المرب والتخلص من ظلم المقطعء ولجأت دولة المماليك الجراكسة الى فرض 
ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب المفروضة الأمر الذي أدى لأتساع ظاهرة هجرة الفلاحين 
للأرض وبالتالي مزيد من النقص في مساحة الأرض المزروعةء وغالبا مايقوم هؤلاء 
الإقطاعيين باستغلال الفلاح وخاصة في حالة اجتياح البلاد الغلاء أو يمر بها وباء فيقومون 
بمضاعفة المغارم على الفلاحين لإرضاء أسيادهم من أجل الترقية وقد بالغوا في الزيادة حتى 
بلغ الفدان الواحد أثني عشر أمثاله» ونتيجة لتزايد هذه المغارم فقد زادت كلفة الحراثة والبذور 
)١(‏ ابن طوق » التعليق » ج» ص١١٠١.‏ 
(۲) ضومط » الدولة المملوكية » ص١٤" ."٤١-‏ 
(۳) المصدر نفسه » ص۸٤۱ .٠٤۹-‏ 
)٤(‏ طقوش» تاريخ المماليك » ص؟٦١٠.‏ 
)١(‏ أبو غازي › عماد الدين › تطور الحيازة الزراعية في مصر زمن المماليكء طا › عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية القاهرة » ١٠٠۲م‏ »> ص1۸» سيشار إليه فيما بعد » أبو غازي › تطور الحيازة . 
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والحصاد وكذلك كثرة أعمال السخرة فتعطلت أكثر الأراضي الزراعية مما أدى إلى تشرد 
الفلاحين في البلاد . 

وفسدت حياة الفلاحين أكثر بعد نظام الحمايات؛ لأن سداد نفقة هذه الحماية وقعت عليهم 
ونتج عن ذلك هجرة الأرض والقرى والقيام بعدة ثورات لم يكن الهدف من هذه الشورات هو 
الفلاحين ولسوء معيشة الفلاحين تحول الكثير منهم الى عاطلين وحرافيش جابوا الشوارع بحثا 
عن الرزق أو السرقة من أجل العيش. 

وساهم احتكار الغلات بارتفاع الأسعار كثيرا فقد باع جمال الدين القمح المخزون الى شهاب 


الدين الصميدي وكان سعر غراره القمح مائة وأربعة وأربعون دينارا ويكون الدفع في نهايية 
السنة'» وفي بعض الأحيان يكون هناك ارتخاء في الأسعارء ففي سنة ۸۹۷ ه/ ۹۲٤١م‏ 


رخص القمح والشعير والزيتون وباقي المحاصيل في دمشق وكان في غاية الجودة واعتبرت 
ا تة ركه ٠‏ و ك كانت عافن تفن خفن امیا خي كهت عضن 
مزارع الخوجا فنودي على المشمش والتفاح واللوز بمبلغ ألف وثلاثة مائة درهم °. 

ويلاحظ من خلال يوميات ابن طوق أن أسعار المحاصيل الزراعية في بلاد الشام فيثك 
السنوات متفاوتة من سنة الى أخرى ففي سنة ١٠٠۹ه/‏ ۹۹٤١م‏ كان الموسم الشتوي رديء جدا 
مما أدى الى زيادة الأسعار في تلك السنة "» وفي سنة ۸۹٩‏ ه/ ٤۹٤١م‏ كان شهر شوال 


وهو موسم البيع للتين والتوت والزيتون والمشمش والياسمين والحنطة وقد نزلت هذه المحاصيل 


في السوق وكانت بكثرة حتى رخص السوق» وفي سنة ۸۹۲ ه/ ۸۷٤۱م‏ شهدت أسواق بلاد 


(۲) الشربيني » مصادرة الأملاك » ص٠٠٠٠ .٠١٠‏ 
(۳) ابن طوق » التعليق » ج۲ ص۲١١٠.‏ 
(٤)المصدر‏ نفسه › ج۳» ص۸۳١٠‏ . 

(٥)المصدر‏ نفسه › ج۳ ص۱۱۹۲ . 

(7)المصدر نفسهء ج٤»‏ ص۱۸۰۷ . 


(۷)المصدر نفسه ءج > ص ۱۲۹۷- ۱۳۰۱. 


11° 


بلاد الشام ارتفاعا في المحاصيل الزراعية حتى زادت شكاوي الناس الى المحتسب وقد احتكرت 
السلع حتى أصبح الخبز شحيحا حيث أصبحت الغرارة الواحد من الحنطة بحوالي ثلاتة مائة 
وثمانين درهم والشعير بحوالي مائة وستون درهم حتى نودي بمن لم يفتح محصوله سوف 


,)( no 


ثانياً: دور العامة في الحرف. 


كان هناك طائفة كبيرة من الصناع والحرفيون في بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة وكان 
هؤلاء الصناع والحرفيون خاضعين للنظام السائد بين أفراد كل حرفة حيث كان لكل حرفة نظام 
خاص بها وهذا النظام يحدد عدد هؤلاء الحرفيون ومعاملتهم مع بعظهم وكذلك تعاملهم مع الناس 
وكان لكل حرفة من هذه الحرف معلم يمتلك أخلاق حسنة وأن يكون ماهر في صنعته وأن 
تكون علاقته حسنة مع الناس والسلطة المملوكية وأن يكون له مهارة في حرفته وكانت مهمة 
هذا المعلم هي فض النزاعات بين أفراد الحرفة الواحدة وأن يكون حلقة وصل بين آهل هذه 
Tg‏ 

وانتشرت الصناعات في بلاد الشام في عصر المماليك البرجية في كل المدن الشامية 
وخاصة في المدن الكبرى» ومن هذه المدن التي تشتهر بالصناعات مدينة دمشق وحلب ومدينة 
القدس و مدينة طرابلس ومدينة الكرك» بالإضافة الى المدن الشامية الأخرى » وقد أهتم المماليك 
في صناعة الأسلحة»ء وتشتهر هذه المدن بالصناعات المعدنية والصناعات الخشبية ومن 
الصناعات المعروفة في تلك الفترة هي صناعة الأقواس وكان هناك مكان خاص لهذه الصناعات 
تدعى قيسارية القواسين واهتموا بالصناعات الحربية مثل السيوف والنشاب وكذلك كان لهم 
اهتمام في صناعة الذهب/ء وفي سنة ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م‏ كان هناك في مدينة دمشق دار لسك 


النقود وضرب العملة وكان مكان دار الضرب في قلعة دمشق ويعمل في دار الضرب رجل 


(۱) ابن طوق › التعليق› ج ص۷۲۹ . 
(۲) ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق ١ء‏ ص٥٠‏ ؛ عاشور › المجتمع المصري » ص‌۱۹۷- ۲۸۳. 
(۳) الطراونة » الحياة الاجتماعية »> ص۷٠‏ . 


› البدري » عبدالله بن محمد لبدري المصري الدمشقي (ت٤۸۹ء/ ۸۹٤١م) نزهة الأنام في محاسن الشام‎ )٤( 
. المطبعة السلفية بمصر » القاهرة » ١۹۲٠م» ص۳٦ء سيشار إليه فيما بعد » البدري › نزهة الأنام‎ 


1۱١ 


يهودي يدعى صدقة السامري وكانت هذه العملة تضرب من الفضة والذهب وكان هذان المعدنان 


نادران فى مدينة e‏ 


واشتهرت المدن الشامية بتنوع صناعتها وكثرتها حيث كانت تصنع جميع متطلبات الحياة 
في ذلك العصر» وقد أشتهر الحرفيين في ذلك العصر بالصناعات المعدنيةء فصنعت في ذلك 
العصر الكثير من الصناديق والثريات والطاسات والأواني والكراسي المعدنية وكانت تزخرف 
برسوم جميلةء وقد اتخذت هذه الرسوم والزخارف الموجودة على التحف المعدنية شكل رسومات 
بعض الحيوانات والطيور واتخذت شكل عبارات وكتابات بالخط الكوفي» اشتهرت مدينة 
حمص بعملية نسج الصوف الأبيض مع الحرير مما أكسبها شهرة فائقة وذاع صيتها في البلدانء 
وكذلك اشتهرت هذه المدينة بصناعة طواحين الحبوب وقد تم أنشاؤها على نهر العاصي وتعمل 
بواسطة المياه وأهم هذه الطواحين هي طواحين السبعة والحصوبة والممياس. 

وكانت الصناعة في بلاد الشام في تلك الفترة في أوج عظمتها » حيث كانت مثال أعجاب 
الشرق والغرب ولحسن هذه الصناعة وتطورها فقد زاد الطلب عليها نتيجة ازدياد الثروات ولما 
كانت الدولة المملوكية دولة عسكرية فقد أهتم المماليك بالصناعات العسكرية والحربية مثل 
القوس والنشاب وكذلك اهتموا بصناعة السفن الحربية إضافة الى الصناعات الأخرى التي 
تحتاجها الناس"» إن الصناعة المملوكية لشهرتها في ذلك العصر قد وصلت الى جميع أنحاء 
العالم عن طريق التجار فقد كان كل مدينة من المدن الشامية تختص بنوع من الصناعات › 
وكان لصناعة النحاس في مدينة دمشق دور كبيرآ حيث كان يصنع منها أدوات الطبخ بكافة 
أنواعها كالطناجر والصحون وكان هناك في مدينة دمشق سوق خاص يدعى سوق النحاسينوهو 


سوق يقع تحت القلعة وقد تعرض هذا السوق مرات عديدة الى الحرق والدمار. 


. الشلي › بلاد الشام > ص۱۳۱‎ )١( 
. ۳۹٦ص‎ ¢ (۲)عاشور 6 العصر المماليكي‎ 
ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق ١ء ص۷"".‎ )۳( 


)٤(‏ علاوي > عمار مرتضی > حمص في العصر المملوكي > دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية › مجلة 
كلية الآداب › قسم التاريخ »› الجامعة العراقية ع ص۱۳۷ -۰۱۳۸ سیشار إليه فيما بعد » علاوي » حمص 
في العصر. 


وا خضت اة الهو ك و النضار ف ر ت تة دون غير ها مل خر فة الاين و لتخا 
كفك هتاك جرف خا لمن 9 بل ها سوئ الفن م الف ن و اهن 
وكانت أغلب صناعة الأغذية بيد المسلمين'» واعتمدت الصناعات الشامية على المواد الخام 
وكان لتوفر هذه المواد دور كبيرا في ازدهار الصناعة المملوكية في بلاد الشام على اختلاف 
أنواعها منها المنسوجات الطبيعية والمواد المعدنية من حديد ونحاس إضافة الى توفر الموارد 
الزراعية وخاصة العنب والزيتون والمشمش بالإضافة الى المحاصيل الزراعية الأخرى . 


وأصيبت الصناعات الحرفية المملوكية بالتراجع بعد أن كانت في منتهى الدقة والرواج» 
ففي مطلع القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي عند تولي الدولة المملوكية الثانيية 
الحكم » كانت الصناعة في وضع لا يحسد عليه حيث بدأ عليها نوع من الضعف وقد هدد هذا 
الضعف الاقتصاد المملوكي › و كانت السياسة المملوكية المتبعة في ذلك العصر هي السبب 
الرئيسي في تدهور الوضع الاقتصادي المملوكي ‏ › وقد تأثر الحرفيون في بلاد الشام 
بالسياسة الاقتصادية التي استخدمها الممالك فقد كانت الدولة المملوكية تقوم بجمع هؤلاء 
الحرفيون بأسواق خاصة بهم وكان الغرض من ذلك هو سهولة مراقبتهم ومراقة الأسعار 
ونوعية الإنتاج ومراقبة هؤلاء الحرفيين من قبل المحتسب» وكان لهذه الإجراءات التي اتخذتها 
الدولة المملوكية تأثير على تخلف الحرف إذا ما قورنت بالصناعات الحرفية في البلدان 
المجاورة حيث كانت الصناعات في تلك البلدان مزدهرة مقارنة بالصناعة في دولة المماليك 

وكان للنظام الضريبي العيني الذي كان سائدا في العصر المملوك يدور في انحطاط 
القطاع الصناعي في ذلك العصر » وقد كان المماليك يحصلون على الجزية والخراج على شكل 
أموال عينية » وبهذه الصورة حصل السلاطين على سلع صناعية بأسعار بخسة استطاعوا من 
خلالها التفوق ماديا على الصناعة المحلية › كذلك المصادرات المتكررة التي أعتمدها الحكام 
لزيادة دخلهم دفع المنتجين إلى خزن أموالهم ودفنها والعزوف عن الاستثمارات الصناعية °. 
(۱) ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق ۱ء ص١٤٠.‏ 
(۲) الزورباء الحياة الاجتماعية » ص١٠٠‏ . 
(۳) الشلي › بلاد الشام > ص١١٠‏ . 
)٤(‏ الطراونة › الحياة الاجتماعية > ص۹۹. 


. ٠۷١ص‎ » ضومط » الدولة المملوكية‎ )١( 


11۸ 


وكان للضرائب الباهظة التي فرضها المماليك على الصناع دورا كبيرا في تخلف الصناعة 
المملوكية في ذلك العصر» وقد أثرت هذه الضرائب بصورة مباشرة على الحرفيين وأثقلت 
كاهلهم وعدم قدرتهم على الاستمرار في تطوير الصناعة فقام بعض السلاطين بعمل إصلاحات 
عن طريق أبطال بعض هذه الضرائب لتخفيف العبء على الحرفيين وقدرتهم على الاستمرار 


في الصناعةء لكن هذه الإجراءات التي قام بها بعض السلاطين لم تجدي نفعا بعد فوات الأوان 
0 


ثالثاً : دور العامة في التجارة. 


إن الموقع الجغرافي لبلاد الشام برا وبحرا وما تمتلكه من ثروات اقتصادية مكنها من احتلال 
مكانة مرموقة في النشاط التجارة مع الشرق والغرب» فقد كان لتجارها دورا بارزآ في إنعماش 
الوضع الاقتصادي لدولة المماليك"» وكان تجار بلاد الشام في العصر المملوكي الثاني رافدا 
من روافد الاقتصاد المملوكي لذلك كان للمماليك اهتمام كبير في حماية التجار من عمليات 
القرصنة البحرية وخاصة في أراضي الإفرنج وكانت الدولة المملوكية تميطر على طرق 
التجارة العالمية وقد أدت هذه السيطرة على الطرق التجارية الى ازدهار عصر المماليك وقوة 
اقتصادهم 0 

وكان لموقع بلاد الشام الجغرافي المطل على البحر المتوسط هو نقطة التقاء الطرق 
التجاريةء فقد نشطت الحركة التجارية في هذه البلاد وكانت تصدر بضائعها وتستورد بضائع من 
مختلف البلدانء مما جعل الدولة المملوكية تعتمد في اقتصادها بالدرجة الأولى على التجارة 
حيث كانت تسيطر على طريق التجارة مع الهند وكانت تتاجر بالتوابل وتبيعها الى التجار 


)١(‏ تدمري › عمر عبد السلام › تاريخ طرابلس الحضاري» طا المؤسسة العربية للدراسات والنشر › بيروت 
٤‏ ۱م » ص ۲١٠٤ء‏ سيشار اليه فيما بعد » تدمري »› تاريخ طرابلس . 


(۲) الشلي › بلاد الشام » ص۱۳۷ .٠١۸-‏ 
(۳) كرد علي » خطط الشام »> ج۲ › ص TE‏ 
)٤(‏ القلقشندي » صبح الأعشى › ج٥‏ » ص۲۹۳ . 


11۹ 


الأجانب › وقد كان لموانئ البحر المتوسط دور واضحا في التبادل التجاري مع دول الشرق 
وكانت أسواق بلاد الشام تزخر بالسلع الشرقية '. 

وحرص المماليك على تفعيل الحركة التجارية من خلال تشجيع التجار بالاتجار مع البنادقة 
والجنويين وكذلك الاتجار مع القبارصة وتجار فلورنساء وعقدت معاهدات تجارية بين المماليك 
وبعض المدن التجارية وخاصة مدينة البندقية » ومن أهم هذه المعاهدات التجارية التي عقدتها 
الدولة المملوكية مع هذه المدن المعاهدة التي عقدها السلطان قايتباي مع تجار مدينة فلورنسا سنة 
٠١‏ ه/ ١۹٤١م‏ والمعاهدة التجارية سنة ١٠۹ه/‏ ١١١٠م‏ بين السلطان قانصوة الغوري 
وملك فلورنسا" » وظهر في عصر المماليك طائفة من التجار تدعى تجار الكارمء وكان 
هؤلاء التجار يذهبون الى بلاد الهند لجلب الفلفل والبهارات والتوابل وتباع الى تجار هذه المدن 
بأثمان عالية » وكان لهم دورا بارزا في نشاط الحركة التجارية المملوكية وجعلهامحور 
التجارة العالمية في ذلك العصر ‏ › وقد كان لهم دور في تجارة التوابل بالإضافة الى السلع 
الأخرى وقام هؤلاء التجار باحتكار هذه التجارة الآتية من الهند من خلال مراكز نشاطهم 
التجاري في المحيط الهندي . 


وكان لهم دور في ملء الأسواق الشامية بالمنتجات المختلفة والتي اشتملت على السجاد 


الفارسي والأعشاب الطبية الهندية والأقمشة الحريرية من بلاد ما وراء النهر(نهرجيحون) وبلاد 
فارس› وقد تمکن المماليك من تأمين وصول هذه السلع الفارسية والهندية الى موانئ الدولة 


. ٠۸١ص ضومط » الدولة المملوكية»‎ )١( 

(۲) طرخان » مصر في عصر دولة » ص٠۲۸.‏ 

(۳) جاسم » بلاد الشام » ص١٦‏ 

)٤(‏ الكارم: أصلها الكانمي نسبة إلى الكانم وهي فرقة من السودان كانوا بمصر يتاجرون بالبهار المجلوب من 


اليمن » الشربيني» البيومي إسماعيل » النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك › الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر»ء ۸م »۰ ص ۰٤١٣‏ سيشار إليه فيما بعد » إسماعيل › النظم المالية . 


.۲٠٠١ص ضومط » الدولة المملوكية»‎ )٥( 
تاريخ دولة المماليك البحرية»(د.ط)ء مؤسسة دار الكتب العلمية للطباعة‎ ٠ اليوزبكي › توفيق سلطان‎ )١( 
سيشار إليه فيما بعد » اليوزبكي › تاريخ مصر›‎ ٠١ ٤ص‎ » م۱۹۷١‎ » والنشر » الموصل‎ 


۰ 


المملوكية ومن أهم هذه الموانئ التي كانت تصل إليها هذه السلع هي موانئ البحر المتوسط › 
وكان ميناء بيروت من أهم موانئ بلاد الشام في ذلك العصر '. 


وكان التجار في بلاد الشام ميسوري الحال وقد عاشوا حياة رفاهية من خلال امتلاكهم أموال 
طائلة كانوا يحصلون عليها من خلال التجارة › وقد تمتع التجار في عصر السلاطين البرجية 
بمستوى معيشي عالي فقد امتلكوا الأسواق والمتاجر والحمامات والقيساريات" والخيول 
الموسومة والأموال الطائلة وكذلك كانوا يمتلكون البيوت الفاخرةء وقد عاش التجار في عصر 
سلاطين المماليك عيشة مترفة ‏ » لكنهم تعرضوا الى الابتزاز من قبل المماليك وكذلك 
تعرضوا للسرقة والسلب والنهب» وفي بعض الأحيان يقتل التجار من قبل قطاع الطرق وهذه 
الحالات تحدث في حالة مجيء سلاطين ضعاف الى سدة الحكم › ففي سنة ۷۹٥‏ ه/ ۳۹۲١م‏ 
شكى بعض التجار لنائب الكرك قديد القلطماوي أن جماعة من العشير أخذوا لهم أموال 
وأخذوا غنم تعود للتجار فركب النائب وتحدث معهم وسألهم أن يعيدوا ما أخذوه فأخذ البعض 
منه وطالب بالبقية فقالوا له لم نأخذ إلا ذلك فجمع مشايخهم لكي يحلفهم وقبض عليهم فغضصب 
الباقون فقاموا بقتله. 


أما الأمير تتم فقد قام سنة ۳٠۸ه/‏ ١٠٤٠م‏ بالظلم والتعسف وأخذ أموال التجار فلما قبض 


من التجار ووكل بهم في بيت الأمير جمال الدين الأستادار ليؤخذ منهم مال على قمح وفول على 
كل إردب مائة درهم ‏ » وفي سنة ۷٠۸ه/‏ ٤١٠١م‏ احتاج نائب الشام شيخ المحمودي الى 


. ٠۸١ص ضومط » الدولة المملوكية»‎ )١( 

(۲) القيسارية : الخان الكبير الذي يشغله جماعة من التجار. دهمان › معجم الألفاظ التاريخية > ص١١٠‏ . 

(۳) ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق۱ › ص ٠١١-۷۸‏ . 

)٤(‏ العشير: وهم القبائل البدوية التي استوطنت وامتهنت الزراعة والفلاحة › ابن صصري » الدرة المضيئة 
ص ° . 

. ٤٤٥ص ابن حجر » أنبأً الغمر » جا»‎ )٥( 

.٠۷۳ص‎ » المصدر نفسه » ج۲‎ )١( 


)۷( المقريزي ¢ السلوك ¢ ج٤“‏ ق۰۱ ص۱۸ . 


۲۱ 


الأموال فأخذ من تجار الشام حوالي عشرة ألاف دينار من الغوطة ومن كل بستان دينارين ‏ . 


وتعرض تجار بلاد الشام للاستغلال من قبل النواب والسلاطين فقد كان المماليك يحصلون 
على أكثر أموالهم من التجار فكانوا يفرضون عليهم ضرائب ومكوس بحجة دعم الحملات 
العسكرية فإذا احتاج السلطان إلى الأموال لأعداد الجيش فليس أمامه في هذه الحالة سوى التجار 
ليقترض منهم ما يحتاج إليه » ففي سنة ۷۹٦‏ ه/ ۳۹۳١م‏ أقترض السلطان برقوق من التجار 
مبلغ ألف ألف درهم وكان هؤلاء التجار هم برهان الدين المحلي ونور الدين الخروبي وشهاب 
الدين مسلم » وفي سنة ۸٠۳‏ ه/ ١٠٠٠م‏ فرض السلطان فرج بن برقوق على التجار أن 
يصادر نصف أموالهم »ومن المبالغ الكبيرة التي فرضت على التجار هو ما قام به السلطان 
قايتباي سنة ۸۹۲ه/ ٦۸٤١م‏ بفرض مبلغ أربعين ألف دينار على التجار لإعانة الجيوش 
فضجر التجار من هذا المبلغ وقالوا للسلطان لا نستطيع دفع هذا المبلغ فلا زالوا يخفضون إلى 
أن وصل المبلغ أثنا عشر ألف دينار فقام التجار بجمع هذا المبلغ .١‏ 

وتعرض التجار لكثير من عمليات السرقةءففي سنة ٩۸۹ه/‏ ۸۹٤١م‏ جاء السراق الى 
سوق التجار في مدينة دمشق وكان هذا السوق يقع تحت القلعة وقد جاء السراق في أول الليل 
وكانوا يحملون الأسلحة فأآخذو أموال التجار وخرج إليهم جماعة الحاجب الكبير وقتل منهم واحد 
وهرب الباقون ‏ » وفي سنة ۸۹۹ه/ ١۹٤١م‏ كان هناك تاجر يقال له ابن القوافي وجد 
مقتولا في مدينة بعلبك بعد فقدانه لعدة أيام ” » وتعرض التجار للكثير من المصادرات وكانت 
هذه المصادرات لا تشمل كل العصر المملوكي بل كانت تحدث أثناء حكم بعض السلاطين» ففي 


(۱) ابن حجر » إنباء الغمر » ج۲ » ص۲۹۲. 

0 افدر ف ا ن 

(۳) ابن حجر › إنباء الغمر » ج٠‏ » ص٤٠.‏ 

.٠٤١ص‎ › ابن اياس › بدائع الزهور › ج۳‎ )٤( 
.٠٠١ضص‎ ٠ ١ق ابن طولون » مفاكهة الخلان»‎ )٥( 
. ٠۲۷۲ص ابن طوق › التعلیق › ج۳»‎ )٦( 


YY 


سنة ۹ ههھ/ ١٤٤۱م‏ کثرت المصادرات في مدينة دمشق وصار هلها بشدة فقد صودرت 


اعا كرف الا 


وفي سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤١م‏ فرض على التجار عدم شراء الفلفل وأن تكون هذه التجارة 
خاصة بالمتاجر السلطانية حيث يقوم السماسرة ببيعها الى تجار الإفرنج بأسعار عالية " » وقد 
يتضرر التجار في بعض الأحيان عندما يأتون بسلعة معينة ويكون سعرها في السوق أقل من 
سعر الشراء » ففي سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤١م‏ أدى توفر السكر في الأسواق الى انخفاض أسعاره 
مما أدى هذا الانخفاض الى تذمر التجار فأصدر نائب دمشق يشبك العلاي مراسيم تعمل على 
توازن أسعار الفائدة للطرفين مستعينا بأصحاب الخبرة من التجار فوصلوا الى قرار زيادة أسعار 
السكر الى ثلاثة دراهم بحيث أن هذا السعر لا يضر البائع ولا الشاري» وكان للكوارث الطبيعية 
أثار سيئة على تطور وتقدم التجارة والصناعة فقد هلك الكثير من الصناع وأصحاب المهمن 
المختلفة بسبب الأوبئة والطواعين 7ء كذلك كان للسيول والثلوج دور في عدم وصول البضائع 


وهناك عوامل أخرى كان لها تأثير على التجارة المملوكية ومن هذه العوامل هي تغيير 
سعر العملة المزيفةء أن تغيير سعر العملة هو من مسؤوليات السلاطين حيث تدخل السلطان 
برسباي في عيار الذهب والفضة بما يتفق مع مصلحته » لذلك ظلت النقود تسير نحو الأسوء 
حيث ظهرت طائفة تعرف بالزغلية تضرب النقود المزيفة واستطاع أينال القبض على عشرة 
منهم سنة ١٠۸ه/‏ ١٥٠٠٤٠م‏ وعقد مجلسا من القضاة ورجال العلم لبحث مسألة غش النقود 
7( 


» 


واتفقوا على جمع نقود الدولة منذ عهد المؤيد شيخ إلى عهد جقمق وسبكها من جديد 


(١)المقريزي‏ › السلوك › ج٤‏ ق ١ء‏ ص٠٠‏ . 

(۲)المصدر نفسهء ج٤ء‏ ق ۲» ص۹٦۸.‏ 

(۳) ابن طوق › التعليق › جا» ص۷۲. 

- م۱١۹۷ ه- ۹۲۳ ه/‎ ٤٩ ۱( صلاح » محمد حمزة محمد › الكوارث الطبيعة في بلاد الشام ومصر‎ )٤( 


9۷م( رسالة ماجستیر ( غير منشورة (« > كلية الآداب» الجامعة الإسلامية ءغزة › فلسطين ۹م 
ص ۳١١‏ . سيشار إليه فيما بعد > صلاح » الكوارث الطبيعية. 


. طرخان ¢ مصر في عصر الدولة > ص۲۷۹‎ )٥( 


)٦(‏ المصدر نفسه > ص۲۸۰. 


۳ 


رابعاً: الضرائب وأساليب الجباية وأثرها على العامة. 


إن الضرائب التي فرضت على سكان بلاد الشام كانت باهظة لكثرتها وخاصة في العصر 
المملوكي الثاني» ويرجع السبب في كثرة هذه الضرائب إلى ما قامت به الدولة من حروب 
داخلية وخارجية وكان لهذه الحروب أثر كبير في انهيار اقتصاد الدولة › واللجوء الى فرض 
ضرائب على السكان وكان لهذه الضرائب أثر شديد على سكان بلاد الشام حيث كانت تفرض 
عليهم ضرائب باهظة بالإضافة الى المكوس وهي الأموال التي تستحصلها الدولة على كل 


وهناك ضرائب تفرض على الأراضي الزراعية سنويا تدفع من قبل الفلاح الى الإقطاعي 
ويقوم هذا الإقطاعي بأخذ هذه الضرائب وتسليمها الى خزانة الدولة تؤخذ على شكل مقاسمة أي 
يؤخذ قسم من المحصول وهذه الضريية تؤخذ كل سنة زاد المحصول أو نقص 'ءوتكون نسبة 
هذه الضريبة التي تؤخذ من الفلاح هي حوالي ۲/١ - ۸/١‏ من المحصول كل سنة » وهناك 
ضرائب أخرى فرضت على الفلاحين تسمى مكس الغلة ‏ وكان يفرض على 

وفي سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤١م‏ فرض على فلاحي بلاد الشام مكس القمح وكان يأخذ على كل 
إردب ثلاثة دراهم» ومجموع ما أخذ في هذه السنة حوالي ألف ألف ومائتان درهم ”> وكان 
هناك ضرائب تؤخذ على محاصيل الفواكه والخضراوات » ولم يكتفي المماليك بهذه الضرائب 
الضرائب التي كانت تصرف على الترف والبذخ وبناء القصور وشراء الجواري بل قاموا 
بفرض ضرائب إضافية من أجل القيام بأعمال عمرانية من قلاع وحصون ويكون جمع تكاليف 
هذه الأعمال من جميع سكان بلاد الشام"ء وقد تعرض الكثير من الفلاحين إلى ظلم الموظفين 
(١)علي‏ السيدء القدس في العصر» ص١٤٠.‏ 
(۲) النويري › نهاية الأرب »ج۸ › ص ۲۰۸- .٠١۹‏ 
(۳) ابن إیاس » بدائع الزهور › ج٤‏ » ص۸٤٤ .٠١٠-‏ 
)٤(‏ المقريزي › السلوك › ج۳ › ق۲ › ص٦١1.‏ 
)٥(‏ ابن حجر » إنباء الغمر » ج۲ » ص١٠٤٠‏ . 
)٦(‏ المقريزي › السلوك › ج۳ › ق۳ ۰› ص۱۱۱۹ ؛ ابن حجر » أنبأ الغمر » ج۲ »> ص۷٠۲.‏ 


(۷) الصيرفي » نزهة النفوس › ج۲ ›» ص'٤٤‏ . 


€ 


الذين كانوا يستغلون مناصبهم فيفرضون الأموال بطرق متعددة وكان لهذه الضرائب دور في 
سوء أحوالهم المعاشية »> وفي سنة ١١۸ه/‏ ١٠٤٠م‏ فرض على قرى دمشق وبساتينها 
ذهبا يجبي من أهلها وفرض أيضا على طواحين دمشق وحماماتها وحوانيتها أموال كثيرة مما 
أدى الى هلاك أهالي دمشق من كثرة ما فرض عليهم من ضرائب ‏ . 

وفي سنة ١٤۸۲ه/‏ ١١١٤م‏ زار السلطان ططر مدينة القدس فشكي فلاحي القدس إلى 
السلطان أن نائب القدس يجبي من فلاحيها في كل سنة حوالي أربعة ألاف دينار وبسبب هذه 
المغارم فقد ترك فلاحي القدس أراضيهم فخربت القرى وتركت الأراضي الزراعية فأمر 
السلطان ططر بإبطال هذه المغارم ونقش هذا المرسوم على حجر في مسجد بيت المقدس' » قد 
قد تعرض سكان بلاد الشام الى أقصى أنواع التعذيب والقتل بسبب كثرة الضرائب التي فرضت 
عليهم وقد أدى استغلال الفلاح وكثرة الضرائب والمغارم عليه الى تخلف الواقع الزراعي 
وهروب الفلاحين من الأراضي الزراعية وتركهم لقراهم ‏ . 

وفي بعض الأحيان كان جامعي الضرائب يتطاولون على الناس بالضرب والقتل لأنهم لا 
يمكنهم دفع هذه الضرائب ‏ » وأما في بيت المقدس فقد فرض على الفلاحين مكس الغلة فكان 
مجموع ما يؤخذ من كل تمن غراره ثلاثة دراهم ونصف فضة وكانت هذه الأموال مبلغ كبير قد 
أثقلت كاهل الفلاحين في مدينة القدس وسببت الضيق لهم ”. وتعرض التجار في بلاد الشام إلى 
إلى الكثير من الضرائب وقد قامت الدولة بفرض ضرائب أضافية عليهم وذلك لدعم الحملات 


.٠١١ص‎ >» ابن صصري » الدرر المضيئة‎ )١( 
. ۱٤٥ص‎ › المقريزي > السلوك > ج٤› ق۱‎ )۲( 
.°۸٤ص‎ › (۳)المقريزي › السلوك › ج٤› ق۲‎ 
. ٤٤١ص‎ › ٤ج‎ › ابن إياس » بدائع الزهور‎ )٤( 
.۲۷٤ص‎ »۱ ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق‎ )٥( 


. ٠١١ص‎ >» غوانمة › تاريخ نيابة‎ )١( 


العسكرية التي تبعث لمقاتلة التركمان ‏ › وفي سنة ۹٠۷‏ ه/ ١١١٠م‏ فرض طراباي" 
ضرائب على التجار اليهود والنصارى دون ذكر السبب ‏ » وكانت هناك ضرائب تفرض 
على السلع التجارية الصادرة والواردة وكانت هذه الضرائب تجبي من سواحل بلاد الشام من 
الموانئ التي ترسو فيها السفن التجارية وقد وقام نائب دمشق يشبك العلاي بتعيين الجباة لكي 
يقوموا بجمع الأموال من موانئ بيروت والمدن الساحلية الأخرى وكانت هذه الضرائب تجمع 
ويأتي بها الى مدينة دمشق » وفي سنة ۸۹١‏ ه/ ١۸٤۱م‏ فرض محتسب دمشق على التجار 
التجار البيع الإجباري للقمح “. 

وهناك ضرائب أخرى فرضت على سكان بلاد الشام وهي ضريبة تسمى (المشاهرة ) أو 
الجامعة وهي ضريبة تجمع من العامة كل شهر وكانت تدفع للمحتسب ليضعها في الخزانة 
وكانت هذه الضريبة من أثقل الضرائب على الناس وقد قام بعض الباعة بتعويض قيمتها عن 
طريق رفع أسعار السلع وقد أدت هذه الضريبة الى تعطيل الأسواق ‏ . 

وكان هناك ضرائب تسمى الضرائب (الهلالية ) وكانت هذه الضرائب تؤخذ شهريا حسب 
التقويم القمري وهي مفروضة على كل الدور والمحلات والحوانيت والحمامات والأفران 
والطواحين وعلى الأسواق ٣‏ > وهناك ضرائب كانت تفرضها السلطة المملوكية وتسمى ضريبة 
ضريبة ( الباج) وكانت هذه الضريبة مفروضة على أصحاب الأغنام ‏ » وهناك ضرائب تؤخذ 


. المقريزي ¢ السلوك > جا > ق۲ ۰ ص۷۹۱‎ )١( 


(۲) طراباي: هو الأمير سيف الدين علي بآي بن طراباي العجمي وهو من مماليك المؤيد شيخ وظل خاصكيا 
أيام المؤيد ودام خاصكيا عدة دول إلى أن أنعم الملك الظاهر جقمق في أوائل دولة بأمر عشرة وجعله من جملة 
رعءوس النوب وصار له كلمة في الدولة › ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة › ج١٠‏ > 1۹ 

(۳) ابن اياس » بدائع الزهور » ج٤‏ » ص١٠‏ . 

. ٠٤٠١ص ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق۱»‎ )٤( 

. ٠٠١ص‎ >» البصروي » صفحات مجهولة‎ )٥( 

.°٦۷ص‎ » طقوش » تاريخ المماليك‎ )٦( 

(۷) النويري › نهاية الأرب ›» ج۸ » ص۲۲۸ ۲١۳-‏ . 


)۸( المصدر نفسه» ج ¢ ص٦۲۱‏ . 


۲١ 


تؤخذ من كل شخص يريد الزواج وتسمى هذه الضريبة (دراهم النكاح ) © » وهناك ضرائب 
تؤخذ على الأماكن التي ترعى بها المواشي في الأرض التي تعود ملكيتها للدولة ‏ . 

وعانى سكان بلاد الشام من كثرة الضرائب التي كانت تفرض عليهم ففي سنة ١۸۹ه/‏ 
۹ م فرض على حارات المدن الشامية ضرائب لتعزيز الحملات العسكرية لمقاتلة العثمانيين 
» وفي سنة ۸۹۸ه/ ١۹٤٠م‏ جاء مرسوم بأخذ جباية المشاة وكان مبلغ الجبايية حوالي 
مائه وعشرون دينار فضة وكانت هذه الأموال تجبي كل شهر من أهالي دمشق / » وفي نفس 
السنة قام نائب دمشق بجمع درهم المشاة وأخذ على كل شخص مبلغ حوالي عشرون دينار وكان 
مجموع المبلغ الذي أخذ من مدينة دمشق حوالي عشرون ألف دينار ‏ . 

وفي مدينة الكرك فرض المماليك ضرائب باهظة على سكان هذه المدينة» وكان المبلغ 
المتحصل من الضرائب المفروض على سكان هذه المدينة حوالي عشرة ألاف متقال ذهب في 
كل شهر ونرى أن هذا المبلغ مبالغ فيه لأن الناس في تلك الفترة لا يمكنها من جمع مثل هذا 
المبلغ كل شهر » وهناك ضرائب تؤخذ عن المغاني فقد كانت جماعة من جهة الضامن تفتش 
تفتش بيوت المغنيات فمن كانت خارج بيتها أو في زيارة تلتزم بدفع المقرر عليها وهناك مكس 
الأفراح شبيهة بضريبة المغاني وكان يؤخذ على كل شخص يعمل فرحا أو حفلا فعلية أن يدفع 
مبلغ خمسمائة درهم على الأقل وكانت هذه الأموال تذهب الى السلطان وحاشيته". 


(۱) كرد علي » خطط الشام » ج٥‏ » ص۷۷. 

(۲) النويري › نهاية الأرب » ج۸ » ص۳٠٠.‏ 

(۳) ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق »٠‏ ص۸١١.‏ 

.١٠۷۸ص‎ >» ابن طوق » التعليق » ج۳‎ )٤( 

(6 ادر ة2 00 

)٦(‏ ابن شاهين الظاهري ٠‏ غرس الدين خليل (ت٣۸۷ه/‏ ۸١١٤١م)‏ زبده كشف الممالك وبيان الطرق 


والمسالك › (د.ط) » تحقيق : بولس راويس › باريس » المطبعة الجمهورية » ٤۱۸۹م‏ »> ص۳۲٠ء‏ سيشار إليه 
فيما بعد » ابن شاهين › زبده كشف الممالك . 


(۷) ضومط » الدولة المملوكية » ص١أ٠٠.‏ 


۷ 


وهناك ضرائب تؤخذ من أهل الذمة (اليهود والنصارى ) وهي الجزية المقررة على 
رقابهم . أن هذه الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة هي واجبه على أهل الذمة من الأحرار 
والبالغين ويعفى منها النساء والصبيان والرهبان والعبيد » ويطلق على مستلميها الجواليء 
وكانت قيمة هذه الضريبة هي مابين خمسة وعشرين درهما الى عشرة دراهم .وأظهر بعض 
السلاطين تعاطفهم مع سكان بلاد الشام في تخفيف بعض الضرائب عنهم » ففي سنة ١٤۸ه/‏ 
۸ م قام السلطان جقمق وكان هذا السلطان مشهور بتدينه فقام بأبطال الضرائب الأضافية 


وعندما خرج السلطان الظاهر برقوق سنة ١۷۹ه/‏ ۱۳۸۸م من سجن الكرك أبطل عن 
مدينة الكرك الكثير من الضرائب والمكوس الغير شرعية كما أبطل ضمانات المغاني وخاصة 
بالكرك والشوبك وهذا دليل على ارتفاع نسبة الضمانات كما تدل على كثرت بيوت اللهو في 
مدينة الكرك والشوبك ٠‏ 
ولتشدد الجباه في جمع الضرائب من الناس كان الجباه يعاملوا الناس بكل قساوة من أجل جمع 
الأموال وكان الشخص الذي لا يمكنه دفع الضرائب فأنه سوف يتعرض للتعذيب» ففي سنة 
۸ه/ ۲١٠٠م‏ قام السلطان الأشرف قانصوة الغوري بشنق رجل في مدينة حلب لأنه تأخر 
عن دفع الضرائب ‏ » وفي سنة ۳٠۹ه/‏ ۹۷٤م‏ جاء الكافل من مدينة دمشق ونزل في قرية 
قرية المرج ثم رحل الى قرية الكسوة وخان ذي النون وطلب من فلاحي الكسوة عن مساحة 


.٠٠٠ القلقشندي » صبح الأعشى » ج٠ › ص‎ )١( 

(۲) ابن مماتي » الأسعد شرف الدين بن المهذب ( ت٦٠٠ء/‏ ۸٠۲٠م)‏ قوانين الدواوين » طاء تحقيق: عزيز 
سوريال عطية » القاهرة » ٩٤۱۹م‏ »> ص۷٠۳‏ -۳۸» سيشار إليه فيما بعد » ابن مماتي » قوانين الدواوين . 
(۳) القلقشندي » صبح الأعشى › ج۳ › ص .٠٠٠‏ 

.٠۲٣ص‎ » علي السيد » القدس في العصر المملوكي‎ )٤( 


)٥(‏ البخيت » محمد عدنان > مملكة الكرك في العهد المملوكي > ط اء المعهد الدبلوماسي الأردني ‘ الأردن»› 


7 م» ص٤٤‏ . 


. ٠٤ص‎ » ٤ج‎ »› ابن إياس » بدائع الزهور‎ )٦( 


۸ 


الأراضي الزراعية التي يزرعونها فأخبروه أنها تبلغ مساحتها أربعة وعشرين فدانا وقد أمر 
فلاحي الكسوة بدفع مبلغ معين من المال مقابل زراعة هذه الأرض'. 

وقد أثرت هذه الضرائب التي فرضها المماليك على سكان بلاد الشام وعلى الواقع 
الاقتصادي للدولة المملوكية فقد تعطلت الصناعة ولم تكن في مستوى البلدان المجاورة في ذلك 
العصر كذلك كثرت الضرائب والمكوس وكان لها تأثير على الواقع الزراعي وبقيت مساحات 
واسعة من أراضي بلاد الشام لم تزرع بسبب هجرة الفلاح من القرى الى المدينة لعدم القدرة 
على زراعة الأرض من كثرة الضرائب والغرامات التي فرضها المماليك ‏ » وقد كثرة 
الضرائب الى تدهور الحياة الاقتصادية وانتشار الفوضى في البلاد وكذلك أدت الى ضياع هيبة 
الدولة وتعجيل سقوطها » أيضا عملية الطرح والرمايات كان لها دور في استنزاف أموال الناس 
> وكان للمصادرات التي كانت الدولة تفرضها على الناس دور في زرع روح العداء والكراهية 
والحقد بين طبقات العامة والصراع من أجل البقاء مما أدى الى حدوث القتال بينهم وإشاعة 
الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد . 

وفرض الأمير شيخ سنة ۸٠۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ على بيوت أهالي دمشق ضريبة يدفعونها كل 
شهر وذلك لتمويل الحملات العسكرية على التركمان وقد أدت هذه الضريبة الى سوء أحوالهم 
المعاشية ١ء‏ وفي سنة ۷٠۹ه/‏ ١١١٠م‏ جاء مرسوم الى دمشق على الخاصكي بجمع مبلغ من 
من أهالي دمشق يبلغ حوالي مائة ألف دينار وقد امتنع الناس عن دفع هذا المبلغ وبعد المداولات 
مع نائب دمشق دولة باي خفض المبلغ الى ثلاثين ألف دينار»وأمتنع الناس عن الدفعء 
وبسبب ضغط النائب على الناس أضطر أهالي دمشق الى ترك منازلهم وحوانيتهم وأغلقت 
الأسواق حتى خفض المبلغ الى عشرون ألف دينار على جميع أهالي دمشق وحاراتها وقاموا بعد 


ذلك بجمع هذا المبلغ °. 


(۲) ابن إياس » بدائع الزهور › ج٤‏ » ص۸٤٤ .٤٥١٠-‏ 
(۳) الشربيني » مصادرة الأملاك » ص۲۸". 

.٠١ص‎ »› ١ق‎ ٤ج‎ › المقريزي › السلوك‎ )٤( 

.٠٠٠٦- ۲٠٥ص‎ »۱ ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق‎ )٥( 


۲۹ 


وق فة 5 ۹ف ١‏ ١م‏ فرض قائضرة الغوري سكين على الغبيد وظل هذا انكس 
يعمل به الى نهاية الدولة المملوكية › وقد جلد وعذب كثير من الناس بسبب معارضتهم للسلطان 
غل فر صن م هذه الر ا 


خامساً : ظاهرة الغلاء وأثرها على العامة. 


كان لظاهرة الغلاء في بلاد الشام دور كبيرآً في التأثير على حياة السكان وخاصة الطبقات 
ذوي الدخل المحدود حيث كانت الأسعار متذبذبة من سنة إلى أخرى › ففي شهر محرم من سنة 
٤ه‏ / ۱۳۸۲م زاد سعر الغلال وفقد الخبز من الأسواق وبيع كل رطلين بدرهم والإردب 
والبطة' الدقيق بثلاثين درهما فلما دخل الشعير الجديد بيع الإردب منه بخمسين درهما وقد 
أمر الأمير الكبير بإطلاق سراح من في السجن من المدينون وأغلق باب السجن ومنع القضاة 
من سجن أحد لما بالناس من الغلاء ووقوف الحال فاشتدت وطأت الحجاب على الناس بالضرب 


ر غل گل خن عه دن : 


وارتفعت الأسعار في بلاد الشام سنة ۷۸۹ ه / ۱۳۸۷م وأصبح تمن الخبز في مدينة 
دمشق كل رطل بدرهم وجرة الماء في مدينة القدس بنصف درهم ” » ومن هذا نلاحظ أن 
أسعار القمح والشعير متذبذبة بين الحين والأخر حتى أنها تتغير بين اليوم والثاني وهذا له تأثير 
على الحياة الاقتصادية للمجتمع الشامي › وقد كانت الأسعار غير مستقرة »› أما في ما يخص 
أسعار السكر فقد كان التجار يميلون الى رفع الأسعار حتى كثرت الشكاوي عليهم فأقر النائب 
سعر السكر ثلاثة وعشرون درهم للرطل الواحد ولكن هذا لم يرضي الناس فعمد الشيخ تقي 


()الشربيني » النظم المالية » ص٠أ٠٠.‏ 

(۲) الإردب: هو مكيال ضخم لأهل مصر وهو أربعة وعشرين صاعا بصاع النبي (#) والإردب يساوي )٦(‏ 
ويبات والويبة أربعة أرباع والربع أربعة أقداح والقدح (۲۳۲) درهما › العمري » مسالك الأبصار › ج٣‏ › 
ص۱۸٤‏ ؛ محمد › المكاييل والأوزان »> ص۹". 

(۳)البطة: هي قارورة على هيئة البطة لتزييت السراج وقد تكون من جلد كالقربة وجمعها بطط » دهمان › 
معجم الألفاظ المملوكية > ص١".‏ 

(٤)المقريزي‏ › السلوك › جء ق۲ » ص1٦٤‏ . 


. °٦۲ المصدر نفسه»› ج ق ص‎ )٥( 


الدين على أن يكون السعر خمسة عشر درهما ء أما سبب زيادة أسعار اللحوم هو ما قام به 
الخاصكي بتأثيره على السوق حيث قام بأخذ غنم التركمان ظلما وفرضها على الناس ظلما 
بأسعار مرتفعة على الرغم من ردائه نوعيتها . 

وفي سنة ۷۹١‏ ه / ۱۳۸۸م عندما قدم الخبر بتوجه قوات تيمورلنك الى سمرقند فان 
الأسعار في بلاد الشام ارتفعت وبيع الغرارة من القمح في بلدة الرملة بثلاث مائة درهم فضةء 
وقام الناس بنقل الغلال من ديار مصر الى بلاد الشام وذلك لسد النقص الحاصل في المواد 
الغذائية في الشام ). 


وفي سنة ۷۹۲ه/ ۳۸۹١م‏ حدثت أزمة في أسواق بلاد الشام وارتفعت الأسعار بسبب 
الثورة التي قام بها يلبغا ومنطاش ضد السلطان الظاهر برقوق وشحت الأسواق من الغلة وقام 
التجار وأصحاب الأموال بشراء جميع القمح من السوق وقاموا بتخزينه وحصل للناس شدة 
بسبب هذه الأزمة» كذلك وقع على الفلاح ما يسمى (الطرح) وهو ما قامت بها لدولة بفرضه 
على الناس من شراء سلعة معينة بثمن باهظ هي تفرضة » وفي سنة ۷۹٦‏ هه / ۳۹۳٠م‏ 
ارتفعت الأسعار وبلغ إردب القمح حوالي أربعين درهما والفول والشعير عشرين درهما والبطة 
من الدقيق وزنتها خمسون رطلا الى أثني عشر درهماء وضج الناس على المحتسب» البهاء 


)١(‏ ابن طوق ٠‏ التعليق ›» جاء» ص'". 

(۲) الخاصكي: هو لفظ مملوكي مفرده الخاصكي وهو نوع من المماليك السلطائية يختارهم السلطان من 
المماليك الأجلان حيث دخلوا في خدمته صغارآ وجعلهم في حرسه الخاص وجعل هذا الاسم خاصا بهم › لأنهم 
يحظرون إلى السلطان في أوقات فراغه ويحضرون في طرف كل نهار في خدمة الأسطبل والقصر ويتميزون 
عن غيرهم في الخدمة بحملهم السيوف ولباسهم المطرز المزركش ويتوجهون في المهمات الشريفة ويتأنقون في 
مركوبهم وملبوسهم» دهمان » معجم الألفاظ التاريخية > ص1٠.‏ 

)"( ابن طوق ٠‏ التعليق › ج۲» ص۲۹٠‏ . 

. °۷ ٤ص المقريزي › السلوك › ج" ق۰۲‎ )٤( 

(٥)المصدر‏ نفسه › ج۳»ء ق۲ › ص۷۲۱ . 


()( ابن الشحنة »البدر الزاهر > ص °۱ . 


E 


ويبيع بنهب مخزنة وبذلك أنحلت الأسعار قليلا ٠‏ 


وفي سنة ۷۹٩‏ ه/ ۳۹۳١م‏ كان إردب القمح يباع بأربعين درهماء وإردب الفول والشعير 
بعشرين درهماء وفي نهاية السنة اضطربت الأسعار وأصبح إردب القمح يتراوح سعره بين 
السبعين ومائتي درهم وأصبح إردب الفول أو الشعير بين الأربعين وستين درهما والحمص 
بخمسين درهما وحملة' الدقيق بمائة وعشرة دراهم والخبز كل ثلاث أرطال بدرهم والأرز 
بدرهمين ورطل السكر بستة دراهم وأصبح لحم الضان الرطل بدرهم ولحم البقر الرطل بنصف 
درهم وربع درهم » وفي السنوات التالیة ( ۷۹۷- ۷۹۹ ه/ ۱۳۹۲ -٦۱۳۹م)‏ ضربت بلاد 
الشام موجه من الجفاف» فقد انحبست الأمطار في هذه السنوات وحصل نقص في مياه الشرب 
وجفت الينابيع والآبار وتلف الزرع ونتيجة لهذا الجفاف حدثت مجاعة وكان أشدها في مدينة 
دمشق فقد نقصت المواد الغذائية » وبقي الرجل يقف نصف يوم حتى يحصل على خبزه 
وأضطر الناس الى بيع أثاثهم ومتاعهم بأبخس الأثمان لشراء الطعاء °. 

وكان للأوضاع السياسية المتردية في بلاد الشام تأثير على الوضع الاقتصادي فقد أثرت 
الحركات التي حدثت بين الأمراء مع بعضهم أو الحروب الخارجية إلى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية »> وفي سنة ۷۹۷ ه /٤۳۹١م‏ تزايدت الأسعار بسبب الحركة التي قام بها يلبغا 
ومنطاش ضد السلطان برقوق » حتى بيع القمح بسبعين درهما بعد أن كان بأربعين درهم والفول 
والشعير بأربعين درهم كل إردب والحمل ” من التبن بعشرة دراهم وربع بعد أن كان خمسة 
دراهم وكل حمل دقيق وهي ست بطط, بمائة وعشر دراهم »والخبز كل ثلاث أرطال بدرهم 


)١(‏ المقريزي › السلوك › ج۳ ق ۲»ص۸۱۸. 

(۲) المصدر نفسه › ج۳ › ق۲ » ص۸۱۹- .۸۲١‏ 

(۳) حملة: حمل دقيق في مصر تساوي ١۱۳كغم‏ » هنتس » المكاييل » ص۲۷. 

.۸٥۹٩ - ۸۲٥ص‎ › المقريزي › السلوك › ج › ق۲‎ )٤( 

.٠۸۹- صلاح» الكوارث الطبيعية »> ص۱۸۸‎ )٥( 

(٦)الحمل:‏ هو مكيال أو وزن يقصد بها حمل البعير وهو يساوي ١٤۲كغم‏ » الخطيب» معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية »> ص١١٠‏ . 


۲۲ 


والأرز كل قدح ‏ بدرهمين والسكر كل رطل بستة دراهم والجبن المقلو بدرهمين بعد أن كان 
بثلث درهم ورطل اللحم البقري بدرهم بعد أن كان بنصف درهم ولحم الضان بدرهم ونصف 
بعد أن كان نصف وربع درهم وقد أرتفع مع تزايد الأسعار ظلم الدولة ووقع الوباء ووقفت 
أحوال الناس من قلة المكاسب ‏ »> وفي نفس السنة بداء انخفاض الأسعار في بعض المحاصيل 
فقد بلغ إردب القمح ستة وستين درهما والإردب من الفول والشعير الى ثلاث وثلاثين درهم . 


وفي سنة ۳٠۸ه ٠٠١/‏ ١م‏ عندما حاصر تيمورلنك مدينة دمشق طلب من آهلها فدية 
ووجب على كل إنسان من ذكر وأنثى أن يدفع عشر دراهم وأخذ من ريع أوقاف جامع بني أمية 
مائة ألف درهم فغلت الأسعار وعز وجود الأقوات وبلغ المد من القمح وهو أربعة أقداح الى 
أربعين درهم فضة فتعطلت الأسواق كلها وزاد بالناس البلاء >لأن أصحاب تيمورلنك لايئخذون 
إلا الدراهم والدنانير لا غيرها وأما القيم الأخرى من العملة فأنهم لا يخذونها فانحطت قيم 
العملة وصار ما كان بخمسة دراهم لا تحسبه الناس بأكثر من درهه '. 


وبدأت الأسعار بالتزايد وغلت الأسواق حتى بلغ المد من القمح وهو( أربعة أقداح) أربعين درهم 
فضة وتعطلت صلاة الجمعة ‏ » وفي نفس السنة مات من أهل الشام عدد كبير جراء هجوم 
تيمورلنك وغلت الأسعار في مدينة دمشق وبيع القمح بعد رحيل تيمورلنك كل مد أبأربعين 
درهما ولقلة الطعام أخذ الناس في جمع الجراد وبيعة وصار هو القوت الأساسي في البلد وبييع 
الرطل الواحد منة بأربعة دراهم ونصف”"» وفي سنة ۳٠۸ه/‏ ١٠٠٤م‏ هجم الإفرنج على 
ستة مراكب محملة قمحا جاء بها تجار المسلمين من دمياط الى سواحل بلاد الشام ليباع هناك 


(١)قدح:‏ مكيال مصري له حجمان صغير كل ستة عشر واحداً منه تساوي ويبة » وكبير كل ثمانية منة تساوي 
ويبة ويساوي ٦(‏ ر )١١‏ كغم » هنتس » المكاييل والأوزان »> ص°٠.‏ 

( المقريزي الوك 3 ن ۸: 

(۲) المصدر تفسة › ج٣‏ ق ۲ص ۸۳۱۔ 

.٠١٤۹- ۱۰٤۸ص المقريزي › السلوك › ج۳ ءق۳»‎ )٤( 

۲٤۲ص ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة › ج۱۲‎ )١( 

› المد: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما » فالمد عند الحنفية يساوي رطلان بالعراقي‎ )١( 
وعند الجمهور يساوي رطل وثلث بالعراقي. محمد › المكاييل والأوزان > ص"".‎ 


)۷( ابن حجر ¢ أنبأً الغمر»› ج“ ص۱۳۹ . 


۲۳ 


من كثرت ما أصابها من القحط والغلاء بسبب هجوم تيمورلنك عليها'» ولم تكن الأوضاع 
السياسية هي ما يؤثر وحدها على الوضع الاقتصادي في بلاد الشام فهناك عوامل أخرى لها 
تأثير على الجانب الاقتصادي وارتفاع الأسعار »وهي الآفات الزراعيةء وكانت هذه الآفات تقضي 
على المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والشعير وهما القوت الرئيسي لبلاد الشام > وفي سنة 
۳ هه/ ١٠٠١م‏ جاء الى مدينة دمشق جراد كثير وبقي لعدة أيام وقد قضى هذا الجراد على 
المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والشعير حتى عز وجودهما في مدينة دمشق " » ولكترة 
هذا الجراد فقد حجب ضوء الشمس لكثرته»ءوآتلف جميع المحاصيل الزراعية في بلاد الشام ولم 
يبقى بها خضرة من غزة الى الفرات ‏ . 

وفي سنة ۸١۸ه/‏ ١٠١٤١م‏ أصبح سعر إردب القمح بمائتين وستين آلف درهم وإردب 
الفول بثلاثمائة درهم وإردب الشعير بأربعمائةدرهم ١ء‏ وكثر الغش في الخبز فكان أصحاب 
المطاحن يعملون الخبز من طحين القمح والحمص والشعير وفي بعض الأحيان يخلطون معه 
الفول “»وفيسنة ۸۲۸ه/٤‏ ١٠٤١م‏ ظهر في بلاد الشام الفأر وكان أكثر ما ظهر في غزة والرملة 
وبيت المقدس» فأدى ذلك إلى غلاء أسعار الحبوب حتى وصل ثمن الغرارة الواحدة إلى أكثر من 
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وكان للعوامل الطبيعية تأثير على العامل الاقتصادي وارتفاع الأسعارومن هذه العوامل 
هو قلة نزول الإمطار» ففي سنة ۷٠۸ه/‏ ٤١٠٠م‏ ارتفعت الأسعار في مدينة غزه بسبب قلة 
الأمطار الساقطة في تلك السنة حتى بلغت الويبه الواحدة من القمح مائة وعشرين درهم ا“ 


»وفي شعبان من سنة ١٤۸ه/‏ كانون الثاني (يناير) ۸١٤٠م‏ أجتاحت مدن طرابلس واللاذقية 


. ٠٠١۹ص‎ »۳ق٬‎ ٣ج‎ › المقريزي › السلوك‎ )١( 

(۲) المقريزي › السلوك › ج۳ ءق۳» ص۷١٠٠ .٠٠٠١۸-‏ 

(۳)المصدر نفسه › ج۳ ءق۳» ص٤ .٠۰٦‏ 

.٠٦ص‎ › المصدر نفسه › ج٤ › ق١ » ص۰٠۳۳- ۳۳۷؛ الصيرفي » نزهة النفوس › ج۲‎ )٤( 

.٠١۹- ۲۰٥۷ص‎ »› الصيرفي > نزهة النفوس › ج۲‎ )٥( 

.٠١١ص‎ » ابن إياس » بدائع الزهور » ج۲‎ )٦( 

(۷) المقريزي › السلوك »ج ق٠‏ ص١١٠١‏ ؛ ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة » ج٠٠»‏ ص۷٠"۳.‏ 


٤ 


وحماه وحلب وحمص ريح شديدة استمرت عدة أيام فأتلفت الكثير من الزرع والشجر وقد أدت 
هذه الرياح إلى قلت الحاصل مما أدى إلى ارتفاع اسعارها في تلك السنة وهذا دليل على أن 
الأسعار في بلاد الشام مرتبطة في بعض الاحيان في عملية العرض والطلب ' . 

وفي سنة ۸۳۹ه/ ١٠٤١م‏ ارتفعت الأسعار وقل الخبز في الحوانيت فهلك الناس وظلت 
الأسعار بتزايد حتى بلغ إردب القمح أربعمائة درهم والفول مائتين درهم والشعير مائة وسبعين 
درهم وبيع الرغيف الذي زنته رطل بدرهم على الرغم من ارتفاع الأسعار في هذه السنة فقد 
كانت الأمطار بها غزيرة > وظلت هذه الأسعار بتزايد حتى سنة ٤٠۸ه/‏ ١٠٠١م‏ حيث بلغ 
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وكان لسعر العملة دور في ارتفاع الأسعار ففي سنة ١0٠۸ه/‏ ۳۹۸م نودي على الذهب 
بأن يكون الدينار الأفرنتي أ بثمانية وعشرين درهما والهرجة ‏ بثلاثين درهما وقد أنحط 
السعر فشق ذلك على الناس وتوقف عمل الصيارفة وتوقفت أحوال الناس ” » وفي سنة 
٥ه ٤٠١/‏ ١م‏ شهر جمادي الأخر ارتفعت الأسعار فبلغ الدينار الهرجة خمسة وستين درهما 


. ٠١١۸ص المقريزي»› السلوك › ج٤› ق۲»‎ )١( 

(۲) ابن حجر أنبأ الغمر » ج٤‏ > ص١٠.‏ 

(۳) ابن تخري بردي › النجوم الزاهرة › ج١٥٠‏ ص°٠٠.‏ 

)٤(‏ الأفرنتي: هو الدينار الإفرنجي وقد سمي المشخص لوجود صورة الحاكم الذي ضرب في عهدة على أحد 
وجهيه وعلى الوجه الأخر صورتا القديسين بطرس وبولومي الحواريين ويطلق على هذه الدراهم أيضا أسم 
الدوكات» دهمان » معجم الألفاظ »> ص۸٠‏ . 

از دهي كال خان من الان زمر مقن الكل عل اس وجه شعادد ان 4 له هون 
محمدا رسول الله وعلى الوجه الأخر اسم السلطان وتاريخ ضربه » واسم المدينة التي ضرب بها » وهي إما 
القاهرة أو دمشق أو الإسكندرية » وكل سبعة مثاقيل من الذهب تزن )٠١(‏ دراهم فضه › المقريزي › السلوك › 
ج٤‏ › ق ا ص٤۲۰ .o-‏ „ 


(٦)المصدر‏ نفسه › ج ق٣۰‏ ص۷٦۹‏ 


والدينار المشخص"' بستين درهما وكان سبب هذا الارتفاع هو قلة توفر العملة فارتفععت 
الأسعار ‏ » وأما في سنة ١٠۸ه‏ / ١١٠٠م‏ بلغ مثقال الذهب نحوا المائة درهم» والأفرنتي 
سبعين درهماء وجراء ذلك غلت الأسعار وأصبح الرطل من البطيخ الصيفي ثلاثة دراهم وحمل 
التين بمائة درهم ‏ وفي سنة ١٠۸ه/‏ ١١١٠م‏ سك الأمير نوروز دراهم بدمشق نصفها فضة 
والنصف الأخر نحاس وبذلك ظل التعامل بالدراهم الأقل فضة فأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار 


الذهت من خمسة ور عفرن رها ال كة وخسن در هة ٠.‏ 


وفي سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤٠م‏ نودي على إسقاط الدراهم العتيقة فقام العامة بضرب المنادي 
وكان الاتفاق بأن تكون الفضة العتيقة والجديدة كل أثني عشر درهما ونصف بدرهم أشرفي 
ومشوا على هذا الحال فزادت أحوال الناس سوءاً بسبب التلاعب بأسعار العملة فعطلت الأسواق 
وغلقت الحوانيت وتقطعت الأسباب وكان اللحم في غاية الشحة ونادر في الأسواق وعلى الرغم 


من قلة اللحم في الأسواق فقد كانت نوعيته رديئة “. 


وكان لقلة توفر المواد الغذائية في الأسواق دوراً في ارتفاع الأسعار»ء ففي سنة ١٠۸٠ه‏ / 
١‏ م فشت في الناس أمراض حادة توعك منها ناس كثيرون وتوفي عدد کبير من سکان بلاد 
الشام وغلت الأسعار حتى أصبح الغرارة من القمح بستمائة درهم وقد حدث ارتفاع الأسعار في 
جميع المواد الغذائية » وذلك لكثرت الناس التي أتت من مصر فرارآ من الغلاء الذي حدث في 
مصر قبل بلاد الشام» وفي تلك السنة سقطت تلوج كثيرة على بلاد الشام وأثرت على المحاصيل 


)١(‏ المشخص: هو الدينار الإفرنجي أو الأفرنتي نسبة إلى (أفرنسه ) أو أفرنجة وهي فرنسا والدنانير الأفرنتيه 
هي دنانير ذهبية معلومة الأوزان كان يؤتى بها من بلاد الافرنج وعلى أحد وجهيها صورت الملك الذي تضرب 
في زمنه وعلى الوجه الأخر صورتا القديسين بطرس وبولس ومن هنا أتت تسميتها بالدنانير المشخصة › ابن 
تغخري بردي › النجوم الزاهرة › ج١٠‏ > ص ۲٣۱‏ 

)۲( المقريزي ¢ السلوك ¢ ج“ ق٣‏ ص۹۸ ۰ ١‏ 

. ۲ ٤ص‎ ۰ ٣ج‎ › ابن الصيرفي » نزهة النفوس‎ )٤( 


)١(‏ ابن طولون » مفاكهة الخلان » ص۲۸. 


۲٢ 


الزراعية مما أدى الى ارتفاع الأسعار ونتيجة لهذه الأسعار فقد حدثت المجاعة ونتيجة لهذه 
المجاعة فقد فتك في الناس أمراض كثيرة راح ضحيتها خلق كثير من الناس ” . 

ويذكر ابن طوق أن في سنة ١۸۸ه‏ / ١۸٤٠م‏ كانت الأسعار منخفضة حتى أن سعر القمح 
لا يتجاوز ثمانون أشرفية والشعير أعلا سعر له ستون أشرفية أما اللحم فكان وافر في الأسواق 
٠‏ أما في سنة ۸۸۸ه/ ١۸٤١م‏ فقد كانت أسعار الحنطة والشعير مرتفعة بععمض الشيء 
وخاصة في أواخر شهر رجب بسبب قلة الأمطار". 

ويلاحظ تذبذب الأسعار في بلاد الشام من سنة الى أخرى حسب الظروف الطبيعية والسياسية 
فقد تكون في بعض السنوات بتزايد الى حد المجاعة وبعض السنوات بتناقص حتى أن الناس 
تعيش بنعيم وخاصة في سنوات الرخاءء ففي سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤م‏ أدى توفر السكر في 
الأسواق الى انخفاض أسعاره وهذا الانخفاض أدى الى تذمر التجار فقام النائب بإصدار مراسيم 
تعمل على توازن أسعار الفائدة للطرفين في السوق مستعينا بأصحاب الخبرة . 

وفيما يخص أسعار اللحم ففي سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤١م‏ ارتفعت أسعار اللحم في شهر رمضان 
وذلك بسبب تزايد الطلب عليه حتى اختفى من السوق ثم ظهر ولكن بأسعار قد زادت نصف 
درهم فأصبح الرطل بأربعة دراهم 7ء وظلت هذه الأسعار بتزايد حتى أسعار القمح والشعير 


زادت عن قبل وقد بلغ القمح حوالي أربعة مائة وعشرون أشرفية والشعير مائتان وعشرون 


)١(‏ ابن تغري بردي › جمال الدين أبو المحاسن (ت٤۸۷ه/‏ ۹١١٠م)‏ › حوادث الدهور في مدىالأيام 
والشهور» طا تحقيق : محمد كمال الدین عز الدین › عالم الکتب ›» ۱۹۹۰م» ص٤۲"‏ سيشار إلية فيما بعد › 
ابن تغخري بردي » حوادٿ الدهور . 

(۲) ابن طوق » التعليق » ج۱» ص۳۹ . 

(۳)المصدر نفسه › ج۱» ص۲۸۷. 

(٤)ابن‏ طوق » التعليق › ج٠»‏ ص٤٠‏ 


(٥)المصدر‏ نفسه › جا ص ۸۹ . 


۲۷ 


أشرفية في نفس السنة من شهر شوال ومن المعتاد ارتفاع الأسعار في شهر ر مضان وذا لف 
بسبب الطلب الزائد على المواد الغذائية. 


وكان للمحتسب دورآ كبيراً في التلاعب في السوق وارتفاع الأسعار حيث كان المحتسب هو 
المشرف على السوق وهو الذي يحدد أسعار المواد في السوق . ففي سنة۸۹۱ء/ ١۸٤١م‏ 
استغاث أهل دمشق في الجامع بسبب طرح المحتسب عليهم ثلاثة وستون غراره قمح بأسعار 


عالىة". 


وفي سنة ١۸۹ه/‏ ١۸٤١م‏ ارتفعت الأسعار وغلا سعر القمح والشعير في مدينة دمشق 
وصغرت قطعة الخبز وبيعت غراره القمح بأربعمائة وعشرين درهم والشعير بمائة وسبعين 
درهم › وقد رجم العوام عبد القادر المحتسب لأن لدية مطحنة تطحن الحبوب ولدية فرن 
لصناعة الخبز ويتاجر في القمح ويأخذ المشاهرة من كل صناعة » وفي سنة ۹٠۹ه/‏ 
۳مم عندما ارتفع سعر الخبز في مدينة دمشق اصدر نائب دمشق بتحديد سعر الخبجز لكن 
الخبازين لم يمتتلوا لهذا الأمر حيث أستمر بيعهم بأسعار عالية لأن المحتسب لم يتدخل بالأسعار 
مقابل دفع رشوة له من قبل الخبازين . 

أما في سنة ٦٠۹ه/٠‏ ١١٠م‏ قلت الأمطار في البلاد الحورانية وأصبح القمح كل كيل( 
بثلاثين درهما وتلف الزرع من قلة الأمطار في تلك البلاد ‏ » وفي مدينة دمشق قلت الأمطار 


سنة ۱ھهھ/ ١۱١۱م‏ وأستمر الارتفاع في الأسعار وتضرر الناس بسبب غلاء الأسعار ولم 


(۱) المصدر نفسه › ج۱» ص۲۸۹ 

(۲) ابن طوق » التعليق» ج۱» ص۲۸۷ . 

(۳) ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق »١٠‏ ص١٠۲.‏ 

.'١١ص‎ »۱ المصدر نفسه › ق‎ )٤( 

)٥(‏ الكيل : استخدم في دمشق كل كيل واحد يساوي (١١/١غرارة‏ ) أي (۱۷) كغم قمحا. وفي حلب كان الكيل 


يساوي (۱/۲۲) مكوك أي حوالي (۳,۷) كغم قمحا » واستخدم في مصر مكيال الكيلة ويساوي (۸) أقدح ويعادل 
)٥,۸(‏ كغم قمحا » هنتس » المكاييل والأوزان الشرعية » ص۸٥‏ . 


. ٠١٤ص ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق۱‎ )٦( 


۲۸ 


يتمكنوا من شراء القوت لعيالهم. وأما السبب الثاني لارتفاع الأسعار هو مرور الجند الراجعين 


من مذينة حلت إلى مدينة دمشق فتاترت أسواق المدينة وار نفعت اسار ها" 


أما في سنة۹۲۳ه/ ۷٠١٠م‏ فقد حدثت أمور كثيرة أدت الى ارتفاع الأسعار في البلاد 
الشامية ومن هذه الأمور هي معركة مرج دابق سنه ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م‏ والتي أنهمت الوجود 
المملوكي في بلاد الشام وقد أثرت هذه المعركة على أسواق بلاد الشام وغلت أسعار المواد 
الغذائية حتى بلغ الغرارة من القمح بأربعمائة درهم والشعير حوالي ثلاثمائة وستين درهم ولحم 
الضأن رطله بعشر دراهم ولحم المعز والبقر بثمانية دراهم والسمن بثلاتين درهما والعسل 
بثمانية عشره درهما والزيت بخمسة عشر درهما والدبس بسبعة دراهم»وكان للحروب التي 
خاضها المماليك مع العثمانيين في أواخر عهدهم دور كبيراً في ارتفاع الأسعار وشح الأسواق 


من المواد الغذائية مما أدى الى انخفاض المستوى المعاشي لسكان بلاد الشام من جراء الحروب 
(( 


."٠۸ص‎ » ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق۲‎ )١( 


)۲( المصدر نفسه > ق ص۸٤٣‏ . 


۳۹ 


الفصل الرابح 


المظاهر الاجتماعية في حياة العامة 
أولاً : العادات والتقاليد الاجتماعية للعاممة. 
ثانياً : الاحتفالات والمناسبات لدى العامة. 
ثالثاً : السخرة وأثرها على العامة. 
رابعاً : الرشوة وأثرها على العامة. 


خامساً : الحركات الحركات الشعبية . 


أو : العادات والتقاليد الاجتماعية. 


إن العادات والتقاليد الاجتماعية تختلف من بلد إلى أخر وكل مجتمع له عادات وتقاليد خاصة به 
ولو رجعنا للمجتمع الشامي في العصر المملوكي لوجدنا أن لدى سكان بلاد الشام عادات وتقاليد 
خاصة بهم وبحياتهم اليومية ومن هذه العادات هي ظاهرة الزواج والطلاق المتعلقة بالمجتمع 
الشامي والتي لها تأثير على الحياة الاجتماعية في بلاد الشام » ومن عادات الزواج هي الولائم 
وتقديم الطعام والشراب » ويذكر ابن طوق الولائم في مناسبات الأعراس» ففي سنة ٦۸۸ه/‏ 
١‏ م عمل صدر الدين محمد ابن شمس الدين وليمة بمناسبة زواجه من بنت السيوطي وكان 


مقدار الصداق حوالي مائة أشرفية وقدم فيها الطعام والشراب من كل الأنواع ‏ . 


ومن المظاهر الأخرى في الزواج في بلاد الشام هو أن يكون لدا الخاطب معلومات عن 
الزوجة التي يريد الزواج منها › وأن يقدم لها الهدايا مع أحد المقربين الذين يقومون بطلب يدها 
من والدها وأن يؤخذ رأي الفتاة في الزواج من الشخص المتقدم وأن يكون لها رأي في القبول به 
أو الرفض ء وكثيرا ما كان الزواج من نفس الجماعة أو العشيرة وبذلك تكون الخطبة 
مباشرة وكثير من الأحيان تعطي الفتاة لابن عمها أو ابن خالها . 

وقد حدث مثل النوع من الزواج في عام ۹۱۸ ه / ۲٠١٠م‏ عندما عقد قران منصور بن 
إبراهيم المحبي حفيد ناظر الجيش بدمشق على ابنة عمه تاج الدين أمير التركمان وعمل وليمة 
كبيرة وقام باستدعاء جميع الأقارب والأصدقاء» وغرف عند أهل الشام نوع من الزواج 
يسمى زواج الشغار ( البدل ) أي أن يبدل شخص أبنته أوشقيقته بابنة وشقيقة غيره“ء 
ووجد كذلك عندهم زواج المصلحة» ففي عام ۷۹۲ه/۳۹۰١م‏ تزوج منطاش من ابنة أمير 
العرب نعير لتوثيق التحالف معه في تمرده على السلطة المملوكية وتعاونهم ضد السلطان 


)١(‏ ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق١‏ › ص۷". 

(۲) ابن قاضي شهبه › تاریخ » ص۱۷٩ .٥٤۹-‏ 

(۳) ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق١‏ » ص١٠‏ ؛ علي › القدس »> ص١۲۷.‏ 
)٤(‏ ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق١‏ › ص٣٠".‏ 


)٥(‏ المصدر نفسه › ق ١‏ > ص۱۲ 


1۱١ 


برقوق'» ويمتاز أهل الشام بقيام الاحتفال إثناء عقد القران حيث يدعى إليه جميع الأهل 
والأقارب ويشربون في نهاية الاحتفال سكرا ء وفي ليلة الزفاف يقومون بعمل الولائم 
ويعتبرونها من سنن الرسول (4#)ء ويذكر ابن طوق أنه كان معزوم على وليمة عرس يوم 
الجمعة في التاسع والعشرين من الشهر الخامس من سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤٠م‏ وقد قدموا في هذه 
المناسبة مختلف أنواع الأطعمة للضيوف الحاضرين في حفل الزفاف ومن أهم هذه الأطعمة التي 
قاموا بتقديمهاء هي الخبز السنبوسك واللبن والعسل وكذلك قاموا بتقديم المشروبات وهي سكر 
مذاب وكذلك لحم وعجين وشعرية بدجاج ‏ . 

ومن الأمور الأخرى في الزواج هو أن تكون مناسبة الزواج في بيت الزوجة مثل ما 
حصل عندما عقد ابن المشحوب في سنة ۸۸۷ه/ ١۸٤1م‏ على زوجة المرحوم عبد القادر 
وشهادة الشهود على مهر قدرة خمسة عشر أشرفية ذهب وأربعين فضه» وعمل وليمة وقدم بها 
من مختلف أنواع الطعام والشراب ودخل عليها في بيت زوجها المتوفي عبد القادر ‏ » وفي 
سنة ١۸۸ه‏ / ١۸٤٠م‏ أعادت امرأة الى زوجها أشرفية زيادة على صداقتها المقر بذمته 
اة اله + 

ومن الأمور الأخرى في الزواج لدى الشامين هو أن يقوم الوالد بتجهيز أبنته وكان الجهاز 
المعروف لديهم هو تقديم الأواني النحاسية حيث تقوم العروس بنقل هذه الأواني من بيت والدها 
ووضعها في بيتزوجها "» وفي سنة ۸۹۸ه/۹۲٤‏ ١م‏ يذكر ابن طوق أنه حضر وليمة عرس 


شهاب الدين بن أحمد ابن السرميني على سرية بيضاء ويقول "وكنا حاضرين في خدمة مولانا 


(۱)ابن إياس » بدائع الزهور › ج۲ › ص۳۸٤‏ . 
(۲) ابن طولون › مفاكهة الخلان » ق١‏ › ص١٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه › ق١‏ › ص٤۷".‏ 

.٠٠١ص‎ » ١ج‎ » ابن طوق » التعليق‎ )٤( 

٠۸١٦ص‎ › المصدر نفسه » ج۱‎ )٥( 

. ٤٤ص‎ »٠ج‎ » قيلعتلا٬ ابن طوق‎ )٦( 

(۷) ابن بطوطة » الرحلة › مجا ›» ص٤٠!.‏ 


€۲ 


الشيخ وبتنا هناك في بيت أخيه زين الدين عمر" ‏ › ومن العادات الأخرى في بلاد الشام هو 
الزواج من الجواري بعد عتقهن مثل زواج عبد القادر القدسي من جارية الشيخ شهاب الدين 
الزرعي التي أعتقها وتسمى هذه الجارية (شهريا ) وقد عمل القران بشهادة الشهود . 

ومن العادات الأخرى الموجودة في بلاد الشام عادات الطلاق وهي من العادات الغير 
محمودة وهناك عدت أسباب تؤدي الى الطلاق › وقد حدث طلاق في سنة ۸٩۸‏ ه/ ۹۳٤١م‏ 
بسبب قسم يمين حيث خلع زين الدين التاجر الست فرح من عصمته بسؤالها له على درهم فضه 
وبعد فترة أرجعها بموافقتها على نصف أشرفية زيادة على مؤخرها ‏ » وقد يحصل الطلاق 
والخلع بين الزوجين مثل ما حصل في سنة ۹۰۳ه/ ۹۸٤۱م‏ عندما حصل الفراق بخلع بنت 
الشيخ أبي الفضل أم الحمد من قبل زوجها بعد أمور متأخر صداقها على ذمته ”) . 
وظهر في بلاد الشام في تلك الفترة ظاهرة طهور الأيتام الجماعي في يوم محدد من كل سنة 
ويقام حفل في هذه المناسبة وتقدم به مختلف أنواع الأطعمة والمشارب › ويذكر ابن طوق في 
سنة ۸۸۷ه/ ١۸٠٤م‏ كان طهور للأيتام فجمعهم سيدي الشيخ تقي الدين قاضي عجلون وكان 
عددهم حوالي مائة وأربعين يتيما وطبخ لهم أطعمة وعمل لهم أرز وحلوى وسكر وأدخلهم في 
الحمام ” »> وفي سنة ١۸۹ه/‏ ۸۷٤١م‏ كذلك كان هناك طهور للأيتام وقدموا لهم الهريسة 
وأرز وعسل وكان عدد هؤلاء الأيتام حوالي ثلاثة مائة يتيما ”» وفي سنة ۸۹٩‏ ه/ ١۹٤١م‏ 


(۱) ابن طوق › التعلیق ›» ج۳ ›» ص٩۹٠١‏ . 
(۲) المصدر نفسه › ج۱» ص٩۹٥.‏ 

(۳) المصدر نفسه › ج۳ ص١۹٠۱‏ . 

. ٠١۹۳ص‎ » ٤ج المصدر نفسه‎ )٤( 

. ٠١۸ص المصدر نفسه ج۱‎ )٥( 


() المصدر نفسه › ج“ ص۹۸٦‏ .۔ 


€ 


لكل واحد منهم درهم فضة وعمل لهم وليمة ختان'. 


وفي بعض الأحيان تكون حفلات ختان الأطفال بأشراف شيخ الإسلام » حيث يجري جمع 
الأيتام كل سنة في أحد المدارس التي يستقر بها شيخ الإسلام ويقوم بجمع الأطفال الأيتام الذين 
يبلغ عددهم في مدينة دمشق من مائة وأربعين إلى ثلاثة مائة طفل في المدرسة ويقدمون لهم 
الثياب الجديدة» وكذلك يقدمون لهم نوع معين من الطعام » وبعدها يذهبون بهم إلى الحمام 
للاستحمام وارتداء الثياب الجديدة » ثم بعد ذلك يأكلون مع الناس الهريسة والحامض بالبن 
والأرز المحلى بالعسل ويشربون عصير السكر". 
ومن العادات الحميدة لدى سكان بلاد الشام أكرام الضيف حيث كانوا يقدمون الطعام والشراب 
لمن ينزل عندهم ويذكر ابن طوق أنه قام بزيارة الشيخ برهان الدين الناجي في بيته قام 
بإكرامهم وقدم لهم مختلف الأطعمة منها عسل وخبز ‏ » ومن الأطعمة التي تقدم للضيوف في 
بلاد الشام هي لحم وعجين وشعرية بالدجاج ورخامية بلحم مشوي وسنبوسك وبيض › ومن 
المشارب الفقاعة والقنبريش (الذي هو نوع من اللبن المجفف ) وسكر / » ومن العادات 
الشامية الأخرى هي أن الناس يبيت بعضهم عند بعض ويقول ابن طوق "راح بيتنا لبيت 
قرابتنا بنت الخاتون وباتوا هناك "° . 
وأمتاز المجتمع الشامي بالزيارات بين الأقارب وبين الأصدقاء» وهناك تكاتف اجتماعي 
بين السكان الشاميين» ومن صفة المدن الشامية أنها مقسمة إلى حارات وكان هناك تعاون 
اجتماعي بين حارات المدن الشامية وخاصة في حالة الأفراح وفي حالة الاطراح »› ومن العادات 


الأخرى عند أهل الشام هو زيارة الأصدقاء وحمل الهداية لهم» ويذكر ابن طوق أنه عندما قام 


)١(‏ السخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۹٠۲‏ ه/ ١۹١٠٤١م)‏ وجيز الكلام في الذيل على دولء 


»> الإسلام » طاء تحقيق : بشار عواد معروف » عصام فارس الحرستاني » أحمد الخطيمي › مؤسسة الرسالة › 
بیروت › ٩۱۹۹م»‏ ص٤‏ ۰۱۱۲ سیشار إليه فيما بعد » السخاوي › وجيز الكلام . 


(۲) الطراونة » الحياة الاجتماعية في بلاد الشام > ص١٠".‏ 
)"( ابن طوق ¢ التعليق ¢ جا ص ٦۹‏ ۔ 
)٤(‏ المصدر نفسه»› جا ص ۱٦٣۳‏ . 


. المصدر نفسه › ج“ ص'۸۰‎ )٥١( 


٤ 


بزيارته سليمان بن عيسى بن الأعصم كان معه سلتين من عنب ورطلين عسل مصفى وسفرة 
فيها زبيب وجوز ورمان » كما أن الضيافة والتواصل موجودين بين مذاهب المسلمين 
وخاصة المذهب السني والمذهب الشيعي وهناك تواصل مع غير المسلمين وليس هناك حرج 
وتكليف في ذلك › ففي سنة ٤۸۹ه/‏ ۸۹٤١م‏ استضافة فقيه الشيعة السيد الكركي الساكن في 
مدينة دمشق ابن طوق والحاج جعفر ودوا دار الحاجب وقدم لهم إوز وأرز وحلوا وعنب ويذكر 
ابن طوق أن معه جماعة نزلوا في قرية بخعا وأضافهم القسيس وأكرمهم غاية الإكرام . 
وهناك عادات ذميمة كانت منتشرة في المجتمع الشامي في أواخر عصر المماليك وهي السرقة 
حيث كانت تحدث الكثير من هذه الحالات» وكان السراق على شكل مجاميع وكانت بعمض 
حالات السرقة تودي بالسارق الى القثلء ففي سنة ٦۸۸ه/‏ ١۸٤۱م‏ سرقت ثلاث حوانبيت 
تجارية في دمشق أصحابها نصارى واقعة جوار خان السلطان / » وفي نفس السنة حصلت 
في أسواق دمشق في تلك الفترة هو عدم ضبط الأمن بحيث تجرأ السراق في وضح النهار على 
سرقة حوانيت التجار» فلم يأمن أصحاب المحلات على بضائعهم في السوق (. 

وفي سنة١۸۹ه/‏ ١۸٤١م‏ شنق الدوادار شخصا قد سرق قبل ذلك فقطعت يده ثم سرق مره 
ثانية فأمر الدويدار بشنقه » وعلى الرغم من مطاردة السراق ومحاسبتهم محاسبة شديدة ألا أن 
ظاهرة السرقة كانت منتشرة في بلاد الشام بسبب تردي الحالة الاجتماعية والمعاشية مما يجبر 
بعض الناس على امتهان هذه الحرفة ” » وفي سنة ۸۸۸ه/ ١۸٤م‏ نزل السراق على 


.۸٠ ٤ص‎ » ابن طوق ٬التعليق » ج۲‎ )١( 
.٠٠۳ص المصدر نفسه › ج۲‎ )۲( 
. ٤۸ص المصدر نفسه › ج۱»‎ )۳( 

.۸٠ص‎ »٠ج المصدر نفسهء»‎ )٤( 


. ٦ ٤۹ ابن طوق»› التعليق ¢ ج“ ص‎ )٥( 


شخص يدعى برهان الدين إبراهيم المقلي وكان بباب الجابية ‏ وأخذ السراق جميع ما يملكه في 


د 


0. 


وفي سنة ۸۸۹ه/ ٤۸٤م‏ دخل السراق على بيت شخص وكان هذا الشخص خارج 
البيت وعندما عاد الى البيت بعد العشاء وجدهم في البيت فاستغاث عليهم فضربوه بسكين في 
عضده وبقي ينزف الى أن مات » وفي سنة ١۸۹ء/‏ جاء السراق الى السوق الذي تحت 
القلعة وفتحوا ثمانية حوانيت وكانت هذه الحوانيت لكبار التجار وآخذو جميع ما فيها وتصادموا 
مع والي المدينة وجرح عدد كبير من الطرفين ومسكوا من السراق شخص وعلقوه في المشنقة 
فشنق »وكان السراق منظمين ولديهم إمكانيات ومحترفين في مثل هذه الأعمال › وكانت أكشر 
الأماكن المستهدفة للسرقة هي بيوت الأغنياء ومحلات كبار التجار . 


وكان للزعران دورآً في مدينة دمشق والمدن الشامية الأخرى › ففي سنة ۹۰۲ ه/ ٦۹٤١م‏ 
عمل زعران الشاغور والمزابل وليمة قام بالعمل فيها من أكابر الزعار”» ومن عادات أهالي 
دمشق هي عمل الولائم للأمراء والنواب › ففي سنة ۹٠۷‏ ه/ ١١١٠م‏ عمل أهل 


(© باب الجابية: من اباب دمشقالرومانية في الطرق الغربي للمدينة: وهو مكزس لكركب المشتزي الذي 
يمثل الإله جوبيتر وكانت له ثلاث بوابات الوسطى كبيرة وعلى طرفيها بوابتان أصغر ومن هذا الباب دخل أبو 
عبيدة بن الجراح صلحا عند فتح دمشق سنة ٤٠ء/١1م‏ . وقد جدد أيام نور الدين الشهيد وعمل له باشورة 
سنة ٠٦٠٠ه/٤١١١م‏ أيام الملك الناصر داوود الأيوبي . واليوم لم من الأبواب الثلاثة سوى الباب الجنوبي 
الصغيرأما أسمه فقد نسبة المؤرخون العرب إلى قرية الجابية في إقليم الجيدور الغربي بحوران؛ لأن الخارج 
جا » صض۲۱-۲۰. 

)۲( ابن طوق » ال لتعليق > جا ص ۲٣٣‏ . 

(۳) المصدر نفسه › ج ۱ء ص۹٤٤‏ . 

.°٠١١ص المصدر نفسه » ج۲»‎ )٤( 


.٠٤١ص ابن طولون › مفاكهة الخلان » ق۱‎ )٥( 


٤٦ 


الصالحية ‏ للدوادار النائب قانصوة الغوري وليمة وحضر هذه الوليمة أكثر أهالي دمشق وفي 
ذلك اليوم غلقت أسواق دمشق وعملت الأفرا ". 


ومن العادات الأخرى التي يقوم بها سكان بلاد الشام الصلح بين المتخاصمين والشخص 
الذي يقوم بهذا الصلح يقوم بعمل وليمة بمناسبة الصلح ويقوم صاحب الوليمة باستدعاء الوجهاء 
الذين شاركوا في هذا الصلح › ففي سنة ۹٠۷‏ ه/ ١١١٠م‏ اجتمع النجمي محمد والقاضي 
المالكي ابن يوسف في بيت شهاب الدين المحوجب وقام شهاب الدين بالصلح بينهما وعمل لهما 
وليمة ". 


ويعد وجود الحمامات في المجتمع الشامي من العادات الاجتماعية التي تشتمل على الرجال 
والنساء وحتى الأولاد كان لهما وقع على المجتمع مما جرى فيها من أحداث › وقد كان 
للحمامات بعض الأجور مثل أجور الداية والتي تكون على شكل هبة وتكون أشرفية» وعشرون 
أشرفية لصاحبة الحمام وأثني عشر أشرفية للناطور وأشرفيتان لحوائج الحمامأء وقد أنشئت هذه 
الحمامات في المدن الإسلامية في السوق وكانت من أساسيات الأسواق بعد بناء الجوامع © » 
وقد أنشئت هذه الحمامات بالقرب من مصادر المياه وخاصة الأنهر وعيون المياه وفي الأماكن 
التي يتواجد فيها عدد كبير من السكان ‏ » وكان هناك في بلاد الشام حمامات للرجال وحمامات 
وحمامات للنساء ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في الحمامات وذلك انسجاما مع تعاليم 


)١(‏ الصالحية : كانت قرية في سفح جبل قاسيون قبل أن يمتد إليها الأعمار وكانت تعرف بقرية النخل وبقرية 
الجبل أنشأها أواخر القرن الخامس الهجري بنوا قدامه المقادسة بعد نزوحهم من قرية (جماعيل) في فلسطين 
أيام نور الدين شهيد تخلصا من جور الصليبيين أما محور تسميتها فمختلف فيه › وقيل لأنها بسفح جبل قاسيون 
وقيل لأن الذين أقاموها كانوا قبل ذلك في مسجد أبي صالح فنسبت إليه وقيل أيضا نسبت إلى الصالحين لصلاح 
من أنشأها » والصالحية اليوم حي من أحياء مدينة دمشق الشمالية تمتد بين حي ركن الدين والمهاجرين › 
الشهابي » معجم دمشق › ج٠‏ » ص1۹. 


(۲) ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق۲ ›» ص٤٠٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه › ق۲ ص۰۲٠۲.‏ 

. ٠٠ص‎ »٠ج‎ › ابن طوق » التعليق‎ )٤( 

. ٠٤٠١ص‎ >» الطراونة » الحياة الاجتماعية‎ )١( 

.°٠۹ص»٠ج‎ › ابن الشحنة » الدرر المنتخب › ص ١١٤١؛ العليمي › الأنس الجليل‎ )١( 


€۷ 


الشريعة الإسلامية ‏ » ولكثرة تردد الناس على الحمامات فقد أتخذ الباعة أبواب الحمامات 


مكان للبيع وخاصة الباعة المتجولين والذين يحملون مواد التنظيف والتي تستخدمها الناس في 
الحمامات مثل السدر والاشنان ‏ بالإضافة الى بيع بعض الأطعمة الخفيفة متل العدس 


المطبوخ ا 
وفي سنة ۸۸۸ ه/ ١۸٤١م‏ سمح للأطفال الدخول الى الحمامات وأول حمام سمح للأطفال 
هو حمام الزنجيلي/ء وقد كانت العادة قبل ذلك هو عدم دخول الأطفال الى الحمامات ‏ › وقد 
وقد كان سكان مدينة دمشق يعتنون بتجديد الحمامات حيث جدد في سنة ۹۰٤‏ ھ/ ۹۹٤۱م‏ حمام 
الزنجيلي وجدد نحاسه وزجاجه وأحواضه وتغيير أنيته استعدادا لأمير كبير قرقماس" الذي 
ينوي الدخول الى هذا الحماء . 

ومن العادات الأخرى المنتشرة بين العامة في بلاد الشام هي أخذهم بالثار" ومن الظواهر 
الأخرى لديهم أنهم في حالة حدوث فتنة في البلد يقومون بالسلب والنهب بأموال الناس› 


. ۲٠١ص‎ >» الطراونة › الحياة الاجتماعية‎ )١( 


(۲) الأشنان: وهي مادة تعمل من الأعشاب لغسل الأيدي بعد الطعام › ابن منظور › لسان العرب › ج۷ › 
ص٣٣۱‏ . 


(۳) ابن الأخوة › معالم القربة > ص١٤۲.‏ 

. ۱۹° حمام الزنجيلي: کان من حمامات دمشق ۰ داخل السورء الشهابي »> معجم دمشق ۰ جا > ص‎ )٤( 

. ابن طوق » التعليق › ج٠» ص۲"‎ )٥( 

)١(‏ قرقماس: المدعو سيدي الكبير تميز عن أخيه الصغير تغر بردي قدما مع أمهما بطلب من عمهما دمرداش 
المحمدي نائب حماة وتزوج أمهما وكفاهما حتى صارا من جملة الأمراء وقد ذكر بالشجاعة والفروسية وحظي 
عند الناصر وخرج عن طاعته وولي نيابة صفد وحلب وعندما تسلطن المؤيد شيخ قربة وأعطاه نيابة الشام 
توفي سنة ٠‏ ه/ ١٠١٠م‏ » السخاوي › الضوً اللامع » ج۳ ›» ص۹٠۲‏ . 

(۷) ابن طوق » التعليق › ج٤»‏ ص۷٠۷٠‏ . 

(۸) ابن طولون » أعلام الوری > ص۲١٠‏ . 


() ابن حجر»› إنباء الغمر ¢ ج۲ ص۱۰٥ ٤‏ ابن اياس > بدائع الزهور ¢ dd‏ > ص٦۱۰‏ . 


€۸ 


وفي سنة ١۷۹ه/‏ ۳۸۸٠م‏ عندما طرد الظاهر برقوق قام العوام في مدينة دمشق بالهجوم 
على بيت نائب دمشق وقاموا بنهب كل ما فيه من أملاك وأموال ' . 
وكان للزعران عادات سيئة هو القيام بأعمال السلب والنهب وتحدث مثل هذه الحالات في 

رات وا ا و ا ا ا وحن غات عر دق حن غمل افان 
لرجال الدولة الكبار في حال مروره بحارتهم › ففي سنة ۹۰٥‏ ه/ ۹۹٤١م‏ جاء ناثب دمشق 
وأخبر زعران الشاغور انه يمر في موكبه على حارتهم فقاموا بجمع الأموال من الناس وأشعلوا 
له المصابيح وزينوا له الحارة من زاوية المغاربة إلى حارة القراونة ‏ » وكان كبير الزعران 
اسمه قريشكان حاضرا في هذا الاستقبال ) . 

ومن العادات الأخرى عند سكان بلاد الشام هي الخرافات والاعتقاد بالكرامات حيث كان 
يعتقد أن بعض الأشخاص كان لديهم كرامات ومن هذه الخرافات التي أشتهر بها سكان الشام › 
هو أن رجل رأى الرسول (#5) في المنام عند شجرة التوت وكانت هذه الشجرة قرب أحد 
المساجد فتسارع الناس في أخذ أوراق هذه الشجرة للاستشفاء بها “ء وانتشر في بلاد الشام 
مجموعة من المشعوذين والمحتالين الذين سيطروا على عقول الناس ومن هؤلاء المشعوذين أو 
المحتالين شخص يدعى سليمان التركماني الذي ظهر في مدينة دمشق وكان الناس تعتقد به 
وعنده نوع من أخبار الكهنة وكان يرتدي الملابس الرثة والوسخة وكان هذا رجل لا يعرف 
الصلاة ولا الصوم ‏ » وفي سنة ۸٤۸ه/‏ ٤٤٤٠م‏ ظهر في مدينة نابللس شخص أدعى نفسه 
المهدي المنتظر وكان هذا الشخص صاحب حيل وخداع ‏ . 


."٠- الدرة المضيئة »> ص۲۹‎ ٠ ابن صصري‎ )١( 

(۲)ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج١٠»‏ ص٦۲۸؛‏ ابن طولون › مفاكهة الخلان »> ص١١٠.‏ 

(۳) حارة القراونه: كانت في حي الشاغور البرانى شمالي مقبرة السباب الصغير وكلمة ( قرآ) تركية تعني 
السواد » الأسود » الشهابي » معجم دمشق › ج١‏ › ص٤١٠‏ . 


. ٠۸١ص‎ » ١ق‎ › ابن طولون » مفاكهة الخلان‎ )٤( 
.٠٠۸ص‎ ٠٤ج‎ » ابن كثير › البداية والنهاية‎ )١( 
. الذهبي » العبر » ج٤ > ص۹"‎ )1( 

(۷) ابن اياس » بدائع الزهور » ج۲» ص۷٤۲.‏ 


1۹ 


ومن العادات السيئة التي ظهرت في بلاد الشام في هذه الفترة ظاهرة الفساد والدعارة حييث 
كثرة الحانات في مدينة دمشق منها حانات الخمر وبيوت الدعارة » وكان هناك دور كبير 
للشيوخ ورجال الدين من أجل أبطال هذه المحرمات ومن أهم الشيوخ الذين كان لهم دور في 
أبطال مثل هذه المحرمات هو الشيخ مبارك ففي يوم السادس عشر من شهر جماد الأول سنة 
۲۷ه/ ١۹٤١م‏ قبض الشيخ مبارك على مجموعة من النصارى يحملون الخمور يريدون بها 
إلى مدينة دمشق فقام الشيخ بإراقة هذه الخمور وأخذ هؤلاء النصارى إلى المدينة ‏ » وفي 
نفس السنة قبض الشيخ مبارك على جماعة يحملون حملين أو ثلاث من الحشيشة وحملين خمر 
وكانت هذه المحرمات مخفية مع أحمال القطن جاءوا بها من حماة يريدون بها مدينة دمشق فقام 
الشيخ مبارك بإحراق الحشيشة وإراقة الخمر ء أما في بلاد الريف الشامي فقد كان هناك حارة 
حار حاف ل فا اا کا ا و کو من ن کنو ا مو کن 
بهذه الحارة بالخطأ فإن عليه أن يعمل الزنا في أحد الخواطي أو يفتدي نفسه بمبلغ من المال 
اتخلضن من هة ا ب 


ثانياً : الاحتفالات والمناسبات لدى العامة. 


عرف سكان بلاد الشام العديد من الأعياد والاحتفالات والمناسبات ومن أشهرها الأعياد 
الدينية التي عرفها المسلمون وأشهرها العيدين الأضحى وعيد الفطر › وأما عيد الأضحى 
فيبدأبيوم عرفه حيٿ كان أهل بلاد الشام يحيون يوم عرفة بالصيام كسائر المسلمين» 
ويتوجهون إلى المساجد في عصر ذلك اليوم للاحتفال به ويصف ابن بطوطة احتفالاتهم قائلاً " 
ومن عادة أهل دمشق وسائر البلاد الشامية أنهم يخرجون بعد صلاة العصر من يوم عرفة 
فيقفون بصحون المساجد» كبيت المقدس وجامع بني أمية وسواهاء ويقف بهم أئمتهم كاشفي 
رؤوسهم داعين خاضعين خاشعين متلمسين البركة» ويتوخون الساعة التي يقف فيها وفد الله 
تعالى وحجاج بيته بعرفات» ولا يزالون في خضوع ودعاء وابتهال وتوسل إلى الله تعالى 
)١(‏ المقريزي › السلوك › ج٤‏ ق۲» ص۸١١٠.‏ 
(۲) ابن طوق » التعليق » ج۳ » ص١٠١٠١.‏ 
القضدر فة 6 ج2 ضن 134 
)٤(‏ الخصاونة » طبقات المجتمع > ص۳٠.‏ 
(ه)ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق۱ » ص١٠‏ . 


10۰ 


بحجاج بيته إلى أن تغيب الشمس» فينفرون كما ينفر الحاج باكين على ما خرموه من ذلك 
الموقف الشريف بعرفات داعين إلى الله تعالى أن يوصلهم إليها ولا يخيبهم من بركة القبول فيما 
فعلوه " » وفي اليوم الثاني من عرفة يحل عيد الأضحى المبارك › حيث يقوم القاضي 
الشافعي بإرسال شخص للنائب يبلغه أن غد هو يوم العيدء ويقوم المؤذن بالتكبير في المساجد 
لإبلاغ الناس أن غدا هو أول أيام عيد"ء الأضحى هو العيد الذي يأتي في العاشر من ذي 
الحجة » ويعتمد أهالي بلاد الشام في تحديد يوم العيد على رؤية الهملال الشرعية › وكانوا 
يعتمدون على أكثر من شخص على رؤية الهلال حيث يأتون الى القاضي ويؤدون القسم أمام 
القاضي الشرعي في رؤية الهلال . 


إن احتفال عيد الأضحى عند المسلمين هو قيام المسلمين في هذا العيد بشراء الأضاحي 
لنحرها وتوزيع لحومها على الفقراء » وفي تلك الليلة يقوم الناس بالذهاب إلى المقابر لزيارة 
موتاهم وعند عودتهم من زيارة المقابر يقومون بزيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهماني 
وتقديم الحلوى. 


وأما عيد الفطر فيأتي بالمرتبة الثانية بعد عيد الأضحى من حيث الأهمية › ويأتي في نهاية 
شهر رمضان» وفي بعض الأحيان كان الأمراء والسلاطين هم من يقوم بتحديد يوم العيد» 
ففي سنة ١١۹ه/ ٠١١١‏ م صادف العيد يوم الجمعة فقام نائب دمشق سيباي» وأحضر 
شخصا للشهادة زور برؤية هلال العيد وبذلك جعل النائب العيد يوم الخميس » وكان قاضي 
القضاة هو من يقوم بإلقاء خطبة صلاة العيد وتكون صلاة العيد في اكبر جوامع المدن 


)۱( ابن بطوطةءالرحلة › مج اء ص۳" . 
)۲( ابن الحاج» بو عبداللے بن محمد العبدري (ت۷۳۷/ ۳ ام( المدخل الى الشرع الشريف على المذاهب 


الأربعة › (د.ط) › ٣ج‏ » مطبعة ألبابي الحلبي وأولاده › القاهرة › ۰ ,م“ جا > ص٣۲۷‏ »سیشار أليه فيما 
بعد » ابن الحاج › المدخل . 


(۳) ابن طوق › التعليق » جا» ص١٠١.‏ 

.۲٦۸ص‎ » الطراونة › الحياة الاجتماعية‎ )٤( 

)١(‏ سيباي: الأشرف أينال نائب غزة ثم حاجب دمشق ثم نيابة حماة وهو أخو قانصوة مات بالتجريد › السخاوي 
> الضوء اللامع» ج۳ › ص۲۸۸. 

.٠١٠ص‎ › ١ق‎ » ابن طولون » مفاكهة الخلان‎ )٦( 


الشامية'ء وهناك لدى سكان بلاد الشام طقوس دينية في يوم عيد الفطر المبارك » وفي صبيحة 
يوم العيد يقوم الناس بإطفاء القناديل التي أضيئت طوال شهر رمضان › ويقوم الناس بالتكبير في 
المسجد بعد صلاة العيد » ويقوم الناس في صبيحة كل يوم عيد باجتماع أهالي كل حي» 
ويذهبون الى الإمام لكي يصلي بهم صلاة العيد فيذهب معهم الى المسجد وهم فرحين وبأيديهم 
القناديل ويقومون بالتكبير عند الذهاب الى المسجد وعند نهاية الصلاة يخرجون من المسجد 
وبنفس الطريقة يكبرون ‏ » وبعد الانتهاء من صلاة العيد يسلم المصلين على بعضهم ويرددون 
كلمة تقبل الله منا ومنك ويذهبون إلى زيارة القبور ويتبادلون الزيارات ويقومون بتقديم الحلموى 
EN‏ 


ومن المناسبات والأعياد الأخرى التي يحتفل بها المسلمين هو رأس السنة الهجرية وهي 
مناسبة دينية تأتي يوم واحد محرم من كل سنة » وقد حرص سكان بلاد الشام من المسلمين على 
تبادل التهاني بينهم في ذلك اليوم ويقوم الناس في ذلك اليوم » بتقديم التهماني الى القضاة 
والنواب» وقد أعتاد الميسورون من أهل الخير في مدينة دمشق بالبذل والتصدق في سبيل الله 
عز وجل إلى كل شخص يقوم بتهنئتهم في ذلك اليوم " » وهناك مناسبة أخرى لدى المسلمين 
وهي يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم › ويتذكر في هذا الشهر أخواننا أصحاب 
المذهب الشيعي فاجعة كربلاء» وقد اعتادت نساء أهل الشام الخروج الى الشوارع والطرقات 
مكحلات الأعين ومخضبات الأيدي بالحناء ‏ . وكان من عادات أهل المذهب الشيعي في يوم 
عاشوراء في بلاد الشام هو الاجتماع في أحد البيوت ويقومون بالبكاء والندب وشق الجيوب 
ولبس الأسود ء ويقومون في ذلك اليوم بطبخ الحبوب وذبح الدجاج وزيارة القمور وشراء 
)١(‏ ابن طوق» التعليق › ج٤»‏ ص٦۷۳٠‏ . 
(۲) المصدر نفسه »ج۲ ص٤٥٦‏ . 
(۳) ابن الحاج › المدخل إلى الشرع › ج۰۲ ص٥۲۹‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۱ › ص۲۸۱ 
)٥(‏ ابن طولون » مفاكهة الخلانء ق١‏ » ص٠“‏ 
(7)الزوربا › الحياة الاجتماعية » ص٠٠".‏ 
(۷) الطراونة »› الحياة الاجتماعية »> ص۸١٠‏ . 


o۲ 


البخور حيث يعتقدون أنهم سوف يحصلون على أجر عظيم › وكانوا يعتقدون أن السجين إذا 
بُخرّ بهذا البخور خرج من سجنه › وأن هذا البخور يبرئ من العين والحسد »› وكان مشايخ العلم 


يؤلفون أجزاء في مقتل يوم عاشوراء'. 


ومن الاحتفالات الأخرى لدى المسلمين هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكان لسلاطين 
المماليك دورا كبيراً في مثل هذه المناسبات حيث كانوا يشاركون الناس في مثل هذه 
الاحتفالات وتكون احتفالات فخمة وكبيرة › ففي سنة ١۸۲ه/‏ ١١٤١م‏ قام السلطان المؤيد 
احتفالا كبيرا بمناسبة المولد النبوي الشريف وقد جرى هذا الاحتفال داخل مدينة دمشق وحضره 
القضاة والأمراء وجميع أعيان الدولة ". 


ومن المناسبات الأخرى التي يحتفل بها المسلمين هي ليلة الإسراء والمعراج حيث كان 
الناس يجتمعون في مساجد المدينة ويأتون نساء ورجال ويعلقون الفوانيس والشموع في المدينة 
وكانوا يفرشون الأرض بالبسط والسجاد وتوضع الأباريق والأواني ويملؤنها بالمشروبات ويقوم 
الناس بشربها"ء وللاحتفال بالمولد النبوي الشريف تنصب خيمة خاصة › وقام السلطان قايتباي 
بتسميتها (خيمة المولد) وكان كلفة هذه الخيمة حوالي ثلاثين ألف دينار » وفي يوم الخميس 
السابع من ربيع الأول سنة ۸۲۹ه/ ١١٠٠م‏ عمل المولد النبوي الشريف حيث بدأ الاحتفال بعد 
الظهر عند تقديم الطعام » وتبقى الاحتفالات مستمرة في ذلك اليوم إلى ثلث الليل ‏ › وفي هذه 
الليلة يحضر السلطان في صدر الخيمة ويجلس عن يمينه شيخ الإسلام وعن يساره قاضي 
القضاة والعساكر يحيطون بالخيمة وهم مسرورين بهذه المناسبة . 

أما في النيابات الشامية فتكون الاحتفالات في أكبر جوامع أو مساجد المدينة وبحضور 


النواب» حيث يقوم الناس بتعليق الزينة › وتوقد القناديل ويحضر الاحتفال النائب وأعيان الدولة 


. ٦۸ص‎ » ؛ قاسم > عصر سلاطين المماليك‎ ۲ ٥- E AEE) 
.٠٠٠ص‎ ء١ المقريزي › السلوك › ج٤ ق‎ )۲( 

(۳) قاسم » عصر سلاطين المماليك »> ص٤۹٠٠۲.‏ 

.١٠١ص‎ » ابن اياس » بدائع الزهور » ج۳‎ )٤( 

. "٠٠١ص‎ » ابن حجر » أنباً الغمر » ج۳‎ )٥( 


. ٤١ ٤ص‎ > المقريزي › الخطط › ج۲‎ )٦( 


\or 


والقضاة ويقومون بقراءة الآيات القرآنية » ومن المناسبات والاحتفالات الأخرى في بلاد 
الشام هو موكب السلطان حيث تحتفل المدينة وتزين الأسواق والأحياء عند مرور موكب 
السلطان بها ويخرج أهالي المدينة من رجال ونساء والصبيان لمشاهدة السلطان والمشاركة في 
مشاهدة الموكب""» وفي سنة ١٠۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ جاء الخبر الى مدينة دمشق بأن نائب 
دمشق خرج من مصر متوجها الى دمشق فتهيأ أهالي دمشق لاستقباله وتم تحضير الأطعمة 
والمشارب والفواكه"ء وعند اقتراب نائب دمشق من الموكب يستعد السلطان ومن معه لمراسيم 
اللقاء» ويقوم نائب دمشق بفرش بساط على الأرض ويوضع عليه كرسي من فولاذ لجلموس 
السلطان» وبعدها يأذن السلطان بلقائهم وفق ترتيب معين حيث يقبل الجميع الأرض بين يدي 
السلطان ويسلموا عليه وهو جالسا على الكرسي باستثناء القضاة الأربعة فينتصب لهم نصف 
انتصاب أمَّا نائب دمشق فإنه ينتصب له قائما ويعانقه ويشكره على المجيء لاستقباله» وبعد ذلك 
يأمر السلطان بإحضار فرس نائب دمشق ليركبها النائب قرب بساط السلطان ثم يتوجه إلى 
المخيم الذي أعد له النائب دلالة على احترامه ومكانته عند السلطان . 


ثم يأمر السلطان بتهيئة الطعام والشراب للضيافة ويخلع على نائب دمشق ونائب غزة 
والقضاة الشاميين الأربعة وبعدها يتوجه الجميع إلى مخيماتهم ء ومن هذه الأعياد التي يقوم 
بها سكان المدن الشامية هي عيد الجوزة › ففي سنة ١١۹ه/‏ ١٠١٠م‏ يوم الخميس في العاشر 
من الشهر صادف عيد الجوزة وكان هذا العيد يصادف في موسم جني محصول الجوز وصادف 
في هذه السنة أن محصول الجوز قليل ” » وفي سنة ۸۹۹ ه/ ١۹٤١م‏ يوم السبت الرابع 


عشر من شهر ذي القعدة الحرام صادف يوم عيد الجوزة ” . 


.٠۲ص‎ › ١ق‎ » ابن طولون »› مفاكهة الخلان‎ )١( 

(۲) ابن طولون »› مفاكهة الخلان > ص۲۲۷؛ ابن طولون › أعلام الورى » ص١١٠.‏ 

(۳) ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة » ج٤٠‏ › ص۲۰۸- ۲٠۹‏ ؛ابن طولون › مفاكهة الخلان »> ص۸۸٠‏ . 
٤(‏ )ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق١‏ » ص٠٤۲".‏ 

(٥)المصدر‏ نفسه؛ق ۱ › ص۷١٠.‏ 


(1)المصدر نفسه › ق۲ › ص۲۷۸. 


)۷( ابن طوق ¢ التعليق ¢ ج ص٣۱۳۰‏ . 


ومن الاحتفالات الأخرى في بلاد الشام هي الاحتفالات العائلية كاحتفالات الختان والزواج 
وهذه الاحتفالات تقوم بها جميع أطياف المجتمع الشامي »› وفي ختان الأطفال يحضر جميع 
الأهل والأصدقاء » وهناك احتفالات لدى سكان المدن الشامية يحتفلون بها في حال وقوع 
حدث مفرح لأحد أفراد الهيئة الحاكمة وتبدأً هذه الاحتفالات بقرع الطبول ودق الطاسات وتعليق 
الزينة ويكون هذا الاحتفال لمدة أسبوع »› ففي سنة ٦٠۹ه/‏ ١٠١١م‏ عندما عين الملك 
العادل(٦۹۰‏ -۷٠۹ه/ ٠١٠٠١‏ -٠١١٠م‏ ) سلطانا على مصر والشام › دقت البشائر في مدينة 
دمشق ووضعت الزينة وفرح أهل دمشق وكثر الدعاء له > بسبب كرههم لجان بلاط الفاسق 
وقد حضر الاحتفال جميع سكان المدينة وقد بقي هذا الاحتفال لمدة أسبوع . 


ومن الاحتفالات الأخرى التي تجري في بلاد الشام هو في حال تعرض أحد السلاطين أو 
الأمراء إلى توعك صحي وشفي منه › يقوم الناس بعمل الاحتفالات وقد حصل في سنة 
۳ ه/۹۷٤‏ ١م‏ لنائب دمشق كرتباي الأحمر توعك صحي ومرض مرضا شديدا وقد شفي 
منه فدقت البشائر في المدينة وعمل له احتفال كبيرا وأنيرت المصابيح وبقيت الأسواق مفتوحة 
ليلا ونهارا ء وأما مدينة القدس فكان لأهلها احتفالات وأعياد خاصة بهم ومن هذه 
الاحتفالات» هو تجديد ولاية النائب أو القاضي ٠‏ وكذلك كان هناك احتفالات أخرى في مدينة 
القدس هو الاحتفال بخروج الحجاج الى زيارة بيت الله الحرام ١‏ . 

ومن المناسبات المهمة الأخرى لدى سكان بلاد الشام هي مناسبات الأعراس وهي مناسبات 
شعبية ويذكر ابن طوق انه حضر حفل زفاف الشيخ مبارك في يوم /۷/٠١‏ سنة ۸۹۸ه/ 
۲مم وقد تزوج الشيخ مبارك بنت من بنات أحدى القرى » وكانت البنت بكرا وقد حضر 
لحل کا آل قاف غدد كن من اقاس هن ارات مشن و خاة خازت الضالضة الوط 


» والقوابين وقد تلقى الشيخ هدايا كثيرة » من أموال وأغنام ورز وقمح وقد حضر هذا 


.۸°٠١ص‎ »٩ج‎ » ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) لبنية » المجتمع الدمشقي » ص۸۷٠.‏ 

(۳) ابن طولون » اعلام الوری » ص١۱۳ .٠١١-‏ 

.٠١١ص‎ >» غوانمة » تاريخ نيابة بيت المقدس‎ )٤( 

)١(‏ حارة الغوطة: هي متنفس مدينة دمشق › تمتد منها شرقا وغربا فتعرف بالغوطة الشرقية والغوطة الغربية 
والغوطة لغة موضع كثير الماء والشجر » الشهابي › معجم دمشق › ج۲ ›» ص" . 
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الزواج مجموعة من القضاة وهم القاضي برهان الدين ابن المعتمد والقاضي بهاء الدين ابن 
الباعوني ء وكان سكان مدينة دمشق يتفاخرون في مثل هذه الأفراح ويبالغون في الإسراف 
على مثل هذه المناسبات » وبلغ من أهالي دمشق أنهم يستقرضون الأموال من أجل الإفراط 


في الصرف في مثل هذه المناسبة وكانوا يتفاخرون ويتباهون فيمن يقدم طعام أكثر وأحسن . 


وفي ليلة الزفاف تقام وليمة كبيرة وتسمى وليمة العرس وتكون للرجال والنساء وتكون أما 
في بيت العريس أو بيت العروس وأما تكون في بيت العريس فقط '. وأما عن أعياد أهل الذمة 
»> فقد شارك المسلمين أهل الذمة في أعيادهم الدينية حيث كان هناك تآلف بين المسلمين وأهل 
الذمة وخاصة النصارى فقد شارك المسلمين النصارى في عيد الغطاس وبعض الأعياد الأخرى 
» وقد قام المسلمون في مثل هذه المناسبات بتقديم الهدايا لإخوانهم النصارى ومن هذه الهدايا 
الأغنام وبعض الفواكه وكذلك يعمل النصارى مع المسلمين المثل“. 
وفي عيد الغطاس يتشبه المسلمين بالنصارى فيقومون في ذلك اليوم بعمل النفقة وإدخال 
السرور الى عوائلهم ويقوم المسلمين في ذلك اليوم بالغطس بالماء كما يفعل النصارى " › 
وقد شارك المسلمين النصارى في بعض عاداتهم » ففي سنة ١٤۸ه/١‏ ١٤١م‏ كان هناك دير 
يحج إليه النصارى في كل سنة فقام المسلمين في ذلك اليوم وتجمع في ذلك الدير عدد كبير 
من لمان و الفا 
أما عن أعياد النصارى فهي أربعة عشر عيدا منها سبع أعياد صغار وسبع أعياد كجار» 
أما الأعياد الكبار فهي عيد البشارة وهو عيد ذكرى البشارة بمولد السيد المسيح عليه السلام 


.٠١٤ص‎ » أبو الشعر » مجتمع دمشق‎ )١( 
"٠۸ص‎ >» الزوربا » الحياة الاجتماعية‎ )۲( 
"٠۲ص‎ » السخاوي › التبر المسبوك‎ )۳( 
. ٤٦ص‎ »ء٠ج‎ › ابن الحاج » المدخل‎ )٤( 

.۸٤- ٤٤ص المصدر نفسه › ج۲‎ )٥( 

.٥۹ص المصدر نفسه » ج۲»‎ )٦( 

(۷) ابن حجر › إنباء الغمر » ج۲ » ص٤'"'.‏ 
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ويكون موعد هذا العيد في الخامس والعشرين من شهر آذار' 


الشعانين وتعرف بالسريانية بسعف النخلة وأما معناها بالعربية التسبيح » ومن عادات النصارى 


> وعيد الزيتون ويعرف بعيد 


في بيت المقدس في ذلك العيد هو أن يحملوا بأيديهم سعف النخل وأغصان الزيتون ويجييون 
شوارع المدينة حاملين الصليب . 

يقومون بقرع الأجراس وتستمر الاحتفالات في ذلك اليوم إلى أخر الليل'. وأما عيد الميلاد 
فیز عم النصارى أنه اليوم الذي ولد فيه المسيح عليه السلام وهو يوم الاثنين حيث يقوم النصارى 
بإحياء تلك الليلة ويقومون بإشعال القناديل وتزيين الكنائس ءوتحتفل النصارى بعيد الغطاس 
ويشارك النصارى في ذلك العيد المسلمين من جيرانهم ”» وصادف يوم السبت ٥/١١‏ / 
٣‏ ه/ ۹۷٤۱م‏ يوم عيد الغطاس وهوة غطس النصارى ” ومن عادات النصارى في هذا 
العيد هو قيامهم بالغطس في النهر وكانوا يعتقدون أنه يطهرهم من ذنوبهم ولهذا سميي بعيد 
الغطاس ”"ءوأما عيد خميس الأربعين ويسمونه الشاميون السلاق وهو الثاني والأربعون من 
الفطر ويزعمون فيه أن المسيح تسلق السماء بعد أربعين يوما وعاد إلى تلاميذه في بيت 


المقدسن“) وعيد الخميس ويسمى عيد العنصرة ويحتفل النصارى بهذا العيد بعد خمسين يوماً 


من عيد القيامة ويزعمون أن روح القدس حلت في التلاميذ . 


. ٤٥٤ص‎ » القلقشندي » صبح الأعشى › ج۲‎ )١( 
. ٤٥٤ص‎ › المصدر نفسه › ج۲‎ )۲( 

(۳) المقريزي » الخطط › ج۲ › ص٠"‏ . 

. المصدر نفسه › ج۲ » ص۲۸‎ )٤( 

)١(‏ القلقشندي » صبح الأعشى › ج٠‏ » ص۷۷. 
)٦(‏ ابن طوق » التعليق › ج٤»‏ ص ٠١۷١١‏ . 

(۷) المصدر نفسه › ج٤ .٠١١١‏ 

(۸) القلقشندي » صبح الأعشى › ج۲ » ص٥٥٤‏ . 


() المصدر نفسه ¢ جا ۰ ص ٤°٩۹‏ . 
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وأما أعياد اليهود فكان لديهم عيد رأس السنة » وهو أول يوم من شهر تشرين الأول من 
كل عام » وعيد صوماريا ويسمونه الكفارة وهو الصوم الكبير المفروض عليهم ومدت هذا 
الصوم خمسة وعشرون ساعة يبدأ قبل التاسع والعشرين من أيلول وينتهي بعد الغروب بساعة 
من يوم الثلاثين » ويشترط في وجوب الإفطار هو رؤية ثلاث كواكب عند الغروب ويزعمون 
أن هذا اليوم هو تمام الأربعين الثالثة التي صامها موسى عليه السلام » وأسمه العيد القديم 
وعيد (راش هيشا) واسمه بالعبرية الحديثة (روش هاشانا )»ويقدمون في هذا العيد الأضاحي 
وهي ذكرى افتداء إسماعيل عليه السلا . 

وأما عيد المظلة فهو العيد الذي يستظل فيه اليهود سبعة أيام تحت ظل سعف النخل 
وأغصان الزيتون وموعده في الخامس من تشرين الأول » وعيد الأسابيع ويحتفل اليهود 
بعيد الأسابيع أو عيد العنصرة ويزعمون أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام من طور سينا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> وكذلك هناك أعياد خاصة بأهل الذمة من اليهود وهي 
وهي عيد (الكبور) ويعتبر هذا العيد من الأعياد المهمة لدى الطائفة اليهودية ويعتقدون أنه يوم 


غفران ومن لا يصوم عيد الكبور تكون عقوبته القتل . 
ثالثاً:السخرة وأثرها على العامة. 


تعد أعمال السخرة من أبرز المظالم التي وقعت على المجتمع المملوكي في ذلك 
العصر فقد استغل سلاطين المماليك الطبقات الفقيرة في بلاد الشام في كثير من أعمال 
السخرة» ومن هذه الأعمال بناء الجسور والقلاع والعمل في الأقطاعات المملوكية جبرا بلا 
أجر» بالإضافة إلى تنظيف قنوات الري من قبل الفلاحين › وأما الحرفيون فقد كانوا 
يجبرون على الأعمال التي تفرضها السلطة المملوكية دون أجر › ويذكر ابن طوق في 
سنة ۸۸١‏ ه/ ١۸٤١م‏ في العاشر من شهر شعبان أمر نائب دمشق يشبك العلائي بالسفر 


. ٤٦٤ - ٤٦۳ص‎ » ٠ج‎ › القلقشندي ›» صبح الأعشى‎ )١( 
قاسم » عصر سلاطین » ص‌۲۹۷.‎ )۲( 

(۳) القلقشندي » صبح الأعشى › ج۲ » ص٤٦٤‏ . 

)٤(‏ المقريزي › الخطط › ج٤‏ »> ص۷۸". 

. قاسم » عصر سلاطین › ص۲۹۸‎ )٥( 
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إلى بلاد حوران لأجل عمل مصلحة» وكان الفلاحون في مقدمة العمال الذاهبين إلى بلاد 


حوران . 


ويذكر ابن طوق أنهم ذهبوا مع الشيخ مبارك لترميم جسر شواش وكان العمال الذين 
ذهبوا للعمل في هذا الجسر جميعهم من الفقراء وبقوا يعملون إلى أخر النهار وكان عملهم 
بدون أجر ‏ » وأما الصناع فقد تعرضوا لكثير من أعمال السخرة وقد استخدمهم السلاطين 
والأمراء في كثير من المهمات التي يحتاجونها » ففي سنة ۹۰۳ ه/ ۹۷٤۱م‏ قام نائب 
الشام بإرسال حملة وأن يخرج مع الحملة جميع الحرفيين والبنائين والنجارين والحجارين 
الموجودين في دمشق وذلك لبناء بيت لنائب دمشق أينال الفقيه » وفي سنة ٠٠۹٠ه/‏ 
٤‏ م أمر نائب قلعة دمشق» إلى تحصين القلعة فهرع الناس وغلقت الحوانيت وقام نائب 
القلعة بجمع أرباب الحرف والنجارين والمعمارية من أجل العمل في القلعة دون أجر ° . 

وفي سنة ١٠٠۸ه/ ٠٤٠١١‏ م فرض نائب دمشق تغري بردي الأتابكي على الناس 
إكمال عمارة دار السعادة وما تحتاج إليه 7 » وفي سنة ٦۸۰ه/‏ ١١٠٠م‏ فرض الأمراء 
على الفلاحين مغارم كثرة من أجل العمل في الجسور وغيرها فخربت القرى وتعطلت أكثر 
الأراضي الزراعية فنقصت المحاصيل الزراعية وخاصة القمح وتشرد الفلاحين من شدة ما 
هم فيه " » وفي سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤١م‏ أمر السلطان المؤيد شيخ على أهالي حلب أعمار 


سور حلب وجمع العمال من البنائين والحرفيين والنجارين من أجل العمل في السور وكان 


العمل فيه بدون أجر ومتعب". 


. ۸٣ص‎ » ٠ج‎ › ابن طوق » التعليق‎ )١( 
.١١ص‎ › ١ج المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) العليمي » الأنس الجليل » ج۲ › ص٤ ."٠‏ 
)٤(‏ ابن طوق » التعليق › ج۳ ›» ص١١١٠‏ . 
)٥(‏ ابن حجر » إنباء الغمر » ج۲ »> ص1" . 
)١(‏ المقريزي › إغاثة الأمة > ص١"٦.‏ 

(۷) ابن حجر » إنباء الغمر » ج۲ »> ص۲۸١۱١.‏ 
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وفي سنة ١١۸ه/‏ ۸١١٤م‏ فرض ابن التباني وهو من قضاة الشام الحنفية أعمار 
المساجد والجوامع التي تقع داخل مدينة دمشق'ء في سنة ۹۰۳ ه/ ۹۸٤١م‏ فرض على 
معماري دمشق ونجاريها على العمل في السخرة من أجل بناء قلعة جديدة في دمشق وقد 
هرب أغلب صناع مدينة دمشق لكي يتخلصوا من هذه الأعمال التي كانت تفرض عليهم 
دون أجر ا أوفي سنة ١٠۹ه/‏ ١٠١٠م‏ فرض نائب دمشق قانصوة البرجي"" على 
أهالي دمشق بناء سور للمدينة فوقف حال الناس بسبب العمل الذي فرضه عليهم النائب 
ءكذلك كان لأعمال السخرة التي تفرض على الحرفيين دور في تدهور الصناعة 
المملوكية فقد كان يفرض على الحرفيين العمل بالقوة دون مقابل مثل بناء دار للسلطان أو 
أعمار ما خربته الثورات والفتن التي يقوم بها الأمراء أو الحروب الخارجية مثشل هجوم 


تيمورلنك على دمشق . 
رابعاً : الرشوة وأثرها على العامة. 


الرشوة هي البذل والبرطلة وهي من الألفاظ الشائعة في مصادر العصر المملوكي 
وخاصة عصر مماليك الجراكسة“» أي أن المقصود في هذه المصادر هو الرشوة أو( الجعل ) 
) وهو ما يعطيه الشخص للحاكم أو لغيرة ليجعله على ما يريد " » وهي من أهم مظاهر 
الانحلال الخلقي في عصر المماليك وتفشي الرشوة و( البرطلة ) بين الحكام والمحكومين › 


(۲)ابن طولون » مفاكهة الخلان »> ص .٠١١ -١١١‏ 
(۳) قانصوة البرجي: سمي بهذا الاسم لأنه كان نائب البرج الذي بناه قايتباي بالإسكندرية وقد نفاه الملك العادل 


إلى مكة لأنه هو السبب في تسليم قلعة مصر» ولقانصوه ثلاثة أخوة هم خضر بك والذي ولي نيابة القدس وخير 
بك الذي حبسه العادل بقلعة دمشق وجان بلاط الذي كان دوادار السلطان بدمشق › ثم هرب من دمشق وأستمر 
معزولا › ابن طولون › مفاكهة الخلان › ق۱ › ص٥١۹٠١٠.‏ 


. ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق١ › ص۲۲۸‎ )٤( 
. °۱ ابن منظور › لسان العرب ›» ج١١ ۰ ص‎ )٥( 


)١(‏ الزبيدي » محمد بن محمد » بن عبد الرازق الحسيني › (١٠٠٠ه/‏ ١۱۷۹ءم)‏ تاج العروس من جواهر 


القاموس »(د.ط)» ٤ج‏ »> تحقيق: مجموعة من المحققين › دار الهداية › (د. ٿت) Az ٤‏ »> ص ۰۱١٥۳‏ سیشار 
إليه فيما بعد › الزبيدي › تاج العروس . 


وأصل الفساد في ذلك العصر هو تحكم الرشوة في المناصب كالوزارة والقضاء وولاة الأقاليم 
وعمال الحسبةء ولا يمكن الوصول إلى هذه الوظائف إلا عن طريق الرشوة . 


وفي ذلك العصر أمثلة عديدة لقضاة ومدرسين بلغوا هذه الوظائف عن طريق الرشوة وإذا 
وصلوا إلى هذه المناصب استمروا في رشوة أهل الدولة حتى يضمنوا بقائهم فيها ‏ » وقد 
أصبحت الرشوة في ذلك العصر عرفا غير منكر ‏ » وترجع بداية ظهور الرشوة في العصر 
المملوكي الى سنة ٠٥۸‏ ه / ۹١٠٠م‏ وأول من أخذ الرشوة في تلك الفترة هو القاضي ابن 
الزكي حيث سعي في قضاء دمشق وبذل أموالا كثيرة من أجل البقاء في هذا المنصب/. 


ومن أهم مظاهر الانحلال الخلقي في عصر دولة المماليك تفشي الرشوة بين الحكام 
والمحكومين وأصل الفساد هو تحكم الرشوة بالوزراء والقضاة وولاية الأقاليم وولاة الحسبة 
وبقية الإعمال الأخرى» ولا يمكن الوصول الى هذه الوظائف إلا عن طريق البذل والبرطلة 
فبعد تولي هذه المناصب يقوم هؤلاء الموظفين ببذل البراطيل لأهل الدولة لكي يحافظوا على 
مناصبهم ‏ » وفي أخر العصر المملوكي تجاهر الناس بالرشوة والبراطيل فلا يكاد أحد يلي 
وظيفة إلا بالمال»وترقى الى الأعمال الجليلة والرتب السنية أراذل الناس وفسدت بعد ذلك 
الأحوال ‏ » بالإضافة الى ذلك زاد عدد ولاة الأقاليم المتولين بالبراطيل والرشاوى فسأت 
أحوال الناس من ظلمهم حيث أنصرف هؤلاء الولاة الى نهب أموال الناس لتعويض المبالغ التي 
قافن اسك لوضف ل و الا 


.٠١١ص‎ » المقريزي » إغاثة الأمة‎ )١( 
.١۷۷ص‎ >» ابن حجر » إنباء الغمر » ج۲‎ )۲( 
.1۸ › المقريزي › السلوك ›» ج" ق۲‎ )۳( 
. ٤٦۸ص‎ >» المرجع نفسه » جء ق۲‎ )٤( 


() عاشور » المجتمع المصري » ص۷١٠.‏ 

. ٠١۸ص‎ » المرجع نفسه‎ )٦( 

(۷) الحجي › حياة ناصر » فترة حكم السلاطين المماليك البحرية من سنة ٠٦١‏ ه/ ۲٠۲١م‏ الى سنة ٤۷۸م‏ 
/ ١۳۸۲م‏ » طا لجنة التأليف والتعريب والنشر › الكويت ›» 1۹۹۷م »> ص ١٠ء‏ سيشار إليه فيما بعد » الحجي 
» فترة حكم المماليك . 


۹۱ 


وفي العصر المملوكي الثاني انتشرت الرشوة وأفحش فيها في زمن السلطان الظاهر برقوق 
سنة ۷۸٤‏ ه/ ۱۳۸۲م » والدليل على ذلك ما تضمنته رسالة تيمورلنك التي بعثها الى 
السلطان برقوق في سنة ٦۷۹ه‏ / ٤۱۳۹م‏ وجاء في الرسالة كيف يسمع الله دعائكم وقد أكلتم 


الحرام وأخذتم أموال الأيتام وأخذتم الرشوة من الحكام ‏ . 


إن ما جاء في رسالة تيمورلنك يؤكد انتشار ظاهرة الرشوة وكثرة فساد أهل الدولة في 
عصر الظاهر برقوق » وفي سنة ۸٠١‏ ه/ ۱۳۹۹م عندما تسلم السلطة ابنه الناصر فرج 
سار على نفس السياسة التي سار عليها والدة في أخذ الرشوة والبراطيل على الوظائف › وأستقر 
علاء الدين أبي البقاء في قضاء الشافعية في دمشق في سنة ۸٠١‏ ه / ٤٠٤٠م‏ مقابل مبلغ 
من المال دفعة للسلطان » وكان هذا المبلغ يقدر بحوالي مائتي ألف درهم وقد جرت العادة على 
القضاة بدمشق ببذلها للسلطان وكانت هذه الكائنة من أقبح الأفعال ‏ » وفي مدينة حلب في أيام 
السلطان قراسنقر كان هناك على الأوقاف رجل يهودي فضايق الناس والقضاة وأهل العلم 
وشدد عليهم فشكوا الى السلطان قراسنقر فعزلة من منصبة لكن اليهودي سعى وبرطل وعاد الى 
وة 


وفي سنة ۸٠۹‏ ه / 0۸٤١م‏ قام النائب نوروز بأخذ الرشوة والبراطيل مقابل الوظائف 
حيث أصبحت هذه الوظائف تباع وتشترى ‏ ءوفي سنة ۸۲١‏ ه / ١١١٤م‏ كثرت البراطيل 
والرشاوى وعم الظلم في جميع أنحاء البلاد حيث فشت الرشوة في البلاد وقام المحتسب والقضاة 
ونائب الغيبة و الأستادار بأخذ رشوة من الناس مما أضر بحال الناس وسأت أحوالهماالمعاشية 
٠‏ وقد تقاضى أصحاب الحسبة عن الباعة الذين يغشون الناس مقابل أموال يقوم هؤلاء الباعة 
الباعة بجمعها وإعطائها للمحتسب لكي يؤدي منها ما استدانة من المال الذي دفعه رشوة © › 


. ٤١٤ص‎ › إنباء الغمر »> جا‎ ٠ ابن حجر‎ )١( 

(۲) ابن حجر » إنباء الغمر» ج۲ » ص١٠٠٠.‏ 

(۳) أحمد » عبد الرزاق احمد » البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب › 
القاهرة » ۱۹۷۹ ص٥٠۲- .٠١‏ 


٤ - المقريزي ¢ السلوك ¢ ج٤ ¢ ق۱ > ص۳۸۸‎ )٥( 


()( المصدر نفسه» ج٤‏ > ق › ص٤۳۸‏ . 


11۲ 


وعندما جاء السلطان الظاهر ططر'» في سنة ۸٠٤١‏ ه/ ١١٤٠م‏ الى السلطة › على الرغم 
من قصر مدة حكمة فقد حاول القضاء على الرشوة وقد أعطى حسبة دمشق لرجل بدون بذل 
ونادي في الناس أذا طلب منكم المحتسب مالا فارجموه » وأمر أن ينقش هذا المرسوم على أحد 
اجار الم الامو : 


وعندما وصل السلطان برسباي الى السلطنة في سنة ١٠٠۸ه/‏ ١١٤١م‏ عادت الرشوة 
أقوى مما كانت عليه » وقد أمر برسباي بتعيين نجم الدين عمر بن حجي في منصب قاضي 
القضاة في دمشق وذلك سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤١م‏ بدل أبيه الذي وجدوه مقتولا في البستان خارج 
دمشق وكان صغير السن بمبلغ حوالي ثلاثين ألف دينار وبذلك فقد أصاب الوظائف الجليلة 
القدهر رو الانخطاط على دهد[ الط .. 


وأما في زمن السلطان جقمق فقد كانت الوظائف العسكرية تؤخذ بالرشوة › ففي سنة 
١۲هه/‏ ۸٤٤١م‏ أستقر الأمير خير بك النوروزي حاجب صفد في نيابة غزة عن طريق دفع 
أموال كثيرة للسلطان ) » وفي سنة ۷١۸ه/ ٤٥١‏ ٠أستطاع‏ الأشرف أينال ۸٥۷(‏ -٠٠۸ه/‏ 
۳ - ١١٠٤١م)‏ الوصول الى كرسي السلطنة وكان طاعنا في السن فقد زادت البراطيل 


والرشاوى في أيامه وأنقاد وراء أمور زوجته خوند زينب وبذلك أصبحت أمور المملكة كلها 


/ء۸۲٤ ططر: سيف الدين أبو الفتح ططر الظاهري تسلطن بعد خلع الملك المظفر أحمد بن شيخ سنة‎ )١( 
وهو السلطان الثلاتون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية والسادس من المماليك الجراكسة‎ م١‎ 
وأولادهم وهو من مماليك الظاهر برقوق اعتقه وجعله من المماليك السلطانية تم أنضم إلى جكم بدل نائب حلب‎ 
بعد موت الظاهر ثم صار مع الأمير نوروز وظل معه الى أن قتل تم صار من أمراء العشرات تم صار أمير‎ 
طبلخانة ثم أمير مائة ومقدم ألف وظل يتقلب في المناصب حتى تسلطنه ولقب بالملك الظاهر ططر على لقب‎ 
أستاذة برقوق وكانت سلطنته بقلعة دمشق ثم ذهب الى مصر وبقي فيها الى أن مات يوم الأحد رابع ذي الحجة‎ 
سنة ١١۸ء/ ١١٤٠م » ابن تغري بردي ءجمال الدين أبو المحاسن (ت٤۸۷ء/ ۹١٤٠م ) مورد اللطافة في من‎ 
› ولي السلطنة والخلافة » ۲ج » تحقيق : نبيل محمد عبد العزيز أحمد » مطبعة دار الكتب » مصر › القاهرة‎ 
. ۷م » ص١٤١٤١- ١٤ء سيشار إليه فيما بعد » ابن تغري بردي › مورد اللطافة‎ 

(۳)المرجع نفسه ¢ ج٤‏ > ق »> ص۷٦۷ .۷٦۸-‏ 


. ۲٣۰۹ص‎ ›٥ج‎ > ابن تغري بردي > النجوم الزاهرة‎ )٤( 


11۳ 


بيدها وأصبح لها نصيب في هداية الرشوة التي يأخذها السلطان وأدت هذه الرشاوى الى إسأت 
الأمور حتى ولي الوظائف أراذل الناس . 

وفي زمن السلطان خشقدم الذي ولي السلطنة سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ زادة الرشوة حيث 
وضع خير بك القصروي في نيابة غزة مقابل عشرة ألاف دينار وأشترط عليه في حالة عدم 
دفع المبلغ أو أمتناعة عن الدفع سوف يسجن في قلعة دمشق ويؤخذ منة العشرة ألاف ‏ › وفي 
سنة ١۸۷ه/ ٠٤١۸‏ م تولى السلطان الأشرف قايتباي وقد أشتهر بالأعمال التي قام بها 
وخاصة الأعمال العمرانية والأعمال الحربية وقام ببناء المساجد والمدارس والأسبلة وقام 
بالاعتتاء بالمنشئات الدينية ومع كل هذه الأعمال فقد كان يأخذ الرشوة › ففي سنة ١۸۷ه/‏ 


. م قام ببيع منصب الوزارة بمبلغ عشرين ألف دنار"‎ ٠ 


وأصبحت البرطلة والرشوة من السمات المميزة في عصر سلاطين المماليك وأصبحت 
الطريق الوحيد للوصول الى هذه الوظائف الهامة وقد امتدت هذه الرشوة الى الوظائف العسكرية 
والتي تعتبر العمود الفقري لدولة المماليك › فقد أستخدم الأمير تنم أسلوب تقديم الهدايا للسلطان 
من أجل الاحتفاظ بمنصب نائب دمشق »› وقد قام سنة ۷۹٩‏ ه/ ١۳۹١م‏ بتقديم هدايا للسلطان 
برقوق وكانت هذه الهدايا تتكون من حوالي عشرة مملوكات صغار جميلات وعشرة آلاف دينار 
وقدم للسلطان حوالي ثلاثة مائة ألف درهم ومائة وخمسين فرسا وخمسين جملا فخلع عليه 
السلطان بالبقاء في النيابة . 

وأما الأمير سودن فقد قدم الرشاوى للسلطان برسباي سنة ١۸۳ه‏ / ١١٤١م‏ من أجل 
الحصول على نيابة دمشق وكانت الرشوة التي قدمها للسلطان هي خمسة عشر ألف دينار 
افرنتي» وقماش وفروا بمبلغ حوالي ثلاثة ألاف دينار ومع كل هذه الهدايا التي قدمها الأمير 
سودن إلا أن السلطان استدعاه الى القاهرة وبذلك قام الأمير سودن بإهداء السلطان خمسة عشر 
ألف دينار لكن السلطان لم يأذن له بالعودة الى نيابة دمشق فقام الأمير سودن بإعطاء السلطان 


. السخاوي › الضوء اللامع › ج٤ > ص۲۱۹‎ )١( 
۸ النجوم الزاهرة 8 ج۱‎ ٤ ابن تغري بردي‎ (۲) 


)۳( احمد › البذل والبرطلة ¢ ص٣٦۲‏ -۳۷. 
)٤(‏ ابن تغخري بردي › النجوم الزاهرة ¢ ج۱ ص °۹° . 


1٤ 


خمسين ألف دينار وبذلك أذن له السلطان بالعودة الى نيابة دمشق ' » وأما كمشبغا فقد ولي 
نيابة قلعة حلب سنة ۷٦۸ه/‏ ۳١٤١م‏ ببذل قدمها للسلطان خشقدمء أما نيابة طرابلس فقد 
ولي عليها يشبك الموسوي سنة ١١۸ه/‏ ١٥٠٠م‏ عوضا عن الأمير يشبك الصوفي عن طريق 
البذل والرشوة للسلطان جقمق كذلك ولي الأمير قاني بآي لنيابة صهيون أحد نيابات طرابلس 
بمبلغ كبير من المال". 


فشت الفاحشة في أيام السلطان جقمق في مدينة دمشق حيث أصبح الخمر ييباع جهراً› 
وكان هناك في مدينة دمشق في عهده أماكن لبيع الخمور وهذه الأماكن مضمنة بمبلغ من المال 
وقد كثر الفساد وعم في الأسواق وزادت الضرائب على الناس وعطلت الأسواق وخربت البلاد 
بسبب فساد نواب دمشق المتحصلين على هذه الوظائف بمبالغ عالية » وأما مدينة غزة فقد تولى 
نيابتها الأمير خير بك النوروزي صاحب صفد في الثامن عشر من شهر ذي القعدة من سنة 
۲ه/ ۸٤٤١م‏ عن طريق بذل الأموال للسلطان بعد عزل نائبها العثماني طوغان » وأما 
الأمير خشقدم فقد تولى نيابة القدس أكثر من مرة عن طريق دفع الرشوة والبراطيل فقد صار 
نائب القدس رغم كره أهلها له لما يتصف به من الظلم والتعسف ° . 


وأصبحت جميع الوظائف الرفيعة تباع بمبالغ كبيرة من الأموال مما أدى الى تدهور الحياة 
الاجتماعية في بلاد الشام» وكانت هذه الوظائف التي تشرى بالأموال تشكل أكبر معول هدم 
للدولة المملوكيةء ومن هذه الوظائف التي كانت تباع بالمال هي وظيفة أمير سلاح ” فهي من 
الوظائف العسكرية المهمة في قصور السلاطين حيث كانت هذه الوظيفة تمنح بالهدايا والبرطلة 


.٠٠١ص‎ » ٠ج‎ » المقريزي » السلوك » ج٤ » ق٠ » ص٠٠۸ ؛ الصيرفي » نزهة النفوس‎ )١( 

(۲) السخاوي » الضوء اللامع » ج٠‏ »> ص۷١٠٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ج۱۰ » ص۲۷۹. 

. ٠٤٠١ص‎ ٠٥ج‎ › ابن تخري بردي › النجوم الزاهرة‎ )٤( 

.٠١ أحمد » البذل والبرطلة »> ص‎ )١( 

)١(‏ أمير سلاح: لقب يطلق على الذي يتولى أمر سلاح السلطان أو الأمير › دهمان › معجم الألفاظ التاريخية 


۰ ص۲۰ ت 


والرشوة ويذكر ابن تغري بردي أن والده في سنة ١٠٠۸ه/‏ ۳۹۸١م‏ أستقر في هذه الوظيفة 
باغطاء:الملطان فان الف از ضر ىة و اة وخم ورن فر ها و عد خان > 


أما عن الإمرة والأمارة فقد أصاب هذه الرتب العسكرية التدهور بسبب البراطيل 
والرشاوى فقد أستطاع تنم بالبراطيل أن يكون أحد المقدمين ‏ » وأما الأمير سودن فقد أستطاع 
الوصول الى رتبة أمير مائة ومقدم ألف ' بالديار المصرية عن طريق دفع الرشوة وكان المبلغ 
الذي دفعة سودن يبلغ حوالي عشرة آلاف دينار» وفي سنة ۷٤١‏ ه/ ١٤١١م‏ استطاع ابن 
سعيد الوصول الى رتبة طبلخانة عن طريق دفع الرشوة وكان المبلغ الذي دفعة يبلغ حوالي 
ستة آلاف دينار ء وأما وظيفة الدوادار فهي المرتبة السابعة في الوظائف العسكرية وقد 
صارت هذه الوظيفة تؤخذ عن طريق البذل والرشوة وقد اشتركت هذه الوظيفة مع وظيفة 
الحجابة في تقديم الناس للسلطان عندما يجلس بدار العدل لتخليص الناس من المظالم وكانوا 
يأخذون رشوة من الناس مقابل تقديمهم للسلطان ‏ » وفي سنة ۸٥۳‏ ه/ ۹٤٤٠م‏ أستقر دولات 
دولات باي المحمودي في وظيفة الدوادارية بدل من قايتباي الجركسي عن طريق دفع الرشوة 
حيث قام بدفع مبلغ من المال للسلطان عثمان بن جقمق من أجل الحصول على هذه الوظيفة ‏ 


¢ 


)١(‏ ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة › ج١٠‏ › ص""1. 

(۲) السخاوي › الضوء اللامع » ج۳ › ص٤٤‏ . 

(۳) مقدم ألف: أعلى مراتب الأمراء في عصر المماليك وهذه المرتبة خاصة بأرباب السيوف وبكون في خدمة 
صاحبها مائة مملوك وهو في نفس الوقت مقدم على ألف جندي من أجناد الحلقة في وقت الحرب › القلقشندي › 
صبح الأعشى › ج٤‏ »> ص٠٠‏ ؛ عاشور » العصر ألمماليكي » ص١٠٠٠‏ . 

(٤)طبلخانة‏ : مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف في مصر المملوكية يلي صاحبها أمير مائة مقدم ألف في 
الدرجة » وسمي أمير طبلخانة لأحقيته في دق الطبول على أبوابه كما يفعل السلاطين والأمراء ويطلق على 
أمير طبلخانة أيضا أمير أربعين بمعنى أن يكون في خدمته أربعين مملوكا وقد يزيد هذا العدد الى سبعين أو 
ثمانين › القلقشندي » صبح الأعشى › ج٤‏ »> ص١٠‏ ؛ عاشور › العصر ألمماليكي » ص .٠١٠١‏ 

)١(‏ المقريزي › السلوك › ج۲ › ق" » ص1۹1. 

(1) القلقشندي » صبحي الأعشى › ج٤‏ » ص٤٤‏ . 


)۷( ابن تغري بردي > النجوم الزاهرة > ج٥‏ › ص ۱٤۲‏ . 


1٦1 


وتعد وظيفة الحجوبية من بين الوظائف العسكرية التي تدهورت بسبب كثرة الرشوة» وهي 
من الرتب الثامنة في الوظائف العسكرية ويعرف صاحب هذه المهنة بحاجب الحجاب ويعاونه 
في هذه الوظيفة مجموعة من الأشخاص يصل عددهم الى حوالي عشرين حاجبا ‏ » وقد 
وصل هؤلاء الى هذه المناصب عن طريق الرشوة» ومن هؤلاء الذين وصلوا الى هذا المنصب 
الطنبغا مملوك طرباي ‏ الذي ولي حجوبيه غزة عن طريق دفع الأموال للسلطان سنة 
۱ ھ/ ۷٤٤م‏ 0 

وفي سنة۷١۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ استطاع الأمير بدر الدين حسن بن محب الدين في العودة إلى 
منصب الأستادارية عن طريق تقديمه هدية للسلطان المؤيد أبو النصر شيخ وتتكون هذه الهدية 
من مائة فرس وثياب وسلاح يقدر بحوالي خمسة عشر ألف دينار اء وقد استطاع تعويض هذه 
هذه المبالغ التي دفعها لتولي هذا المنصب عن طريق المصادرات والرشوة التي كان يأخذها 
من الناس .وقد تزايد عدد الناس الذين يرتشون وتزايدت أموالهم حتى بلغ نفقة الواحد منهم ألف 


درهم في اليوم“. 


ففي سنة ١۸۰ه/‏ ۱۳۹۹م قام السلطان برقوق بتنصيب القاضي صدر الدين المناوي قاضي 


(۱) أحمد > البذل والبرطلة > ص °۹ . 


(۲) طرباي: الظاهري برقوق كان من رؤوس الفتن في أيام الناصر فرج ثم أنعم علية المؤيد بأمر طبلخانه ثم 
أعطاه نيابة غزه » فلما دخل ططر إلى دمشق قدم علية فرحب به فلما تسلطن عمله حاجب الحجاب وقدم معه 
إلى القاهرة ثم نقل في أيام ابنه إلى الاتابكية ثم أمسكه برسباي قبل تسلطنه وحبسه في الإسكندرية ثم أرسل إلى 
القدس ثم أعطاه نيابة طرابلس واستمر بطرابلس حتى مات » السخاوي › الضوٌ اللامع › ج٤‏ > ص٠.‏ 

(۳) السخاوي › التبر المسبوك › ص٤۷٠١-١١۷٠.‏ 

)٤(‏ المقريزي › السلوك › ج٤‏ » قا ص۲۷۸ ؛ ابن حجر » أنبأ الغمر » ج۳ » ص۷". 


. المقريزي ¢ السلوك ¢ ج٤ > ق۱ ۰ ص۲۸۹‎ )٥( 


11۷ 


لمدينة دمشق وقد أصبح قاضي الشافعية في دمشق بدل القاضي أصيل الدين الأشليمي بمبلغ 
قدرة حوالي مائة ألف درهم » وفي سنة ١٠۸ه/‏ ٤١٠٠م‏ استمر علاء الدين أبي البقاءفي 
قضاء الشافعية في دمشق عن طريق الرشوة ويقدر المبلغ الذي دفعه حوالي مائتي ألفدرهم . 

وفي سنة ١١۸ه/‏ ١١٤١م‏ استطاع أحمد بن عبدالل الأموي الحصول على وظيفة 
القضاء عن طريق تقديم الرشاوى للسلطان الأشرف برسباي » وكان مشهورآً بأخذ الرشوة حتى 


كون ثروة طائلة » وفي سنة ١۸۳ه‏ / ١١٤١م‏ استطاع شرف الدين يحيى الدميري الوصول 


(١)أصيل‏ الدين الأشليمي : هو محمد بن عثمان الأشليمي ثم المصري أصیل الدین ولد بعد سنة ۰٤۳۳۹/۰۷١م‏ 
بأشليم ولما ترعرع تعانى القراءات ثم أشتغل قليلاً في الفقه وتكسب بالشهادة ولازم صدر الدين بن زرن ثم ناب 
بالحكم بالقاهرة ثم سعى في قضاء القضاة على القاضي تقي الدين الزبيري بتحسن القاضي صدر الدين المناوي 
له وتحريضه عليه وإظهار الرضا به»ء فلما شرع في ذلك وجد المناوي السبيل إلى السؤال في العودة فأعيد إلى 
قضاء دمشق في سنة ١١۱۳۹۹/۸م‏ ثم رجع إلى مصر وأستمر معزول ونالته بالقاهرة محنة بسبب الديون التي 
تحملها وسجن بالصالحية مرة ثم أطلق › وكان له استحضار يسير من السيرة النبوية ومن شرح مسلم فكان يلقى 
درسه غالبا من ذلك ولا يستحضر من الفقه ألا قليلا مات عن ستين سنة أو أكثر في أواخر سنة ١۸۰ء/‏ 
۹.. ابن حجر أنبأً الغمر » ج۲» ص٠۲۲‏ 


)۲( المصدر نفسه ¢ ج > ص۲۰ 
)۳( المصدر نفسه ¢ a‏ ¢ ص٣٣٦۲‏ . 


(٤)أحمد‏ بن عبدالل الأموي : هو أحمد بن عبدالله بن محمد بن محمد الشهاب الأموي المالكي نشا بدمشق 
فتعاطي الشهادة وكتب جيد وخدم برهان التادلى ثم ولي قضاء طرابلس ثم دمشق في سن ٥‏ ھ/ ۲١٤م‏ ثم 
صرف ثم أعيد في التي بعدها فامتنع النائب من إمضاء ولايته ثم أعيد من قبل شيخ ستة ۸۱۲ھ/ ۹١٤١م‏ 
وانفصل بعد أربعة أشهر وهرب مع شيخ إلى بلاد الروم وقاسى شدة فلما تسلطنه شيخ ولاة قضاء الديار 
المصرية في ثامن عشر ربيع الأخر سنة ١١۸ه/١١١٤١م‏ بعد عزل شمس الدين محمد المدني ثم ولي قضاء 
الشام في سنة ۱هھ/ ۱۸٤۱م‏ وأستمر حتی مات سنة ١۸۳ه/‏ ۲م . السخاوي › الضوُ اللامع » ج٠‏ ۰ 
ص ۳۹۹. 

)٥(‏ شرف الدين يحيى الدميري: هو شرف الدين قاضصی القضاة برهان الدين الدميري القاهري أخر قضاة 


القضاة المالكية بالقاهرة المحمية الدولة الجركسية وكانت له شهامة ورئاسة ورفاهية في العيش . قدم مع 


الكو اكب السائرة » ج٠‏ > ص٤‏ ۳۱ 


11۸ 


الى قضاء المالكية بمبلغ ألفي دينار قدمها للسلطان > وكان قضاة الحنفية لهم دور في أخذ 
الرشاوى والبراطيل من الناس ومن أهم قضاة الحنفية الذين كانوا يأخذون الرشاوى من الناس 
القاضي زين الدين التفهني”' الذي لم يكن أهلا لهذه الوظيفة »> وفي شهر صفر من سنة 
۸ه/ ٤١٤١م‏ استقر صدر الدين محمد النويري في قضاء طرابلس بمبلغ ألف وثلاثة مائة 
دينار ‏ » وفي نفس السنة قام السلطان برسباي بتنصيب القاضي شمس الدين محمد بن علي بن 
محمد الصفدي(“ الى قضاء القضاة الحنفية في مدينة دمشق بدل القاضي شمس الدين محمد بن 
شهاب الدين أحمد بن نجم الدين محمود بن الكشك بمبلغ قدرة ألفي دينار ا وفتي نة 


AA‏ - ۱م عندما تولی ابن الفرفوري منصب قاضي القضاة بدلا من صلاح الدين العدوي 


() ابن إیاس ¢ بدائع الزهور ¢ ج٤‏ > ص ۲٣١-۱۲۷‏ . 


(۲) زين الدين التفهني : هو زين الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الحنفي قاضي القضاة › ولدة سنة 


Aa E Ss ga ال 2 ا‎ 


(۳) أحمد » البذل والبراطيل > ص٤١٠‏ . 

)٤(‏ المقريزي › السلوك › ج٤‏ » ق٠‏ » ص۹۲۸ ؛ ابن حجر » أنباً الغمر » ج٠‏ » ص۳۸٥‏ ؛ الصيرفي › نزهة 
النفوس › ج۳ » ص٠١٠٠.‏ 

)٥(‏ شمس الدين الصفدي: ولي قضاء الحنفية بدمشق مدة ثم أضيف إليه نظرة الجيش في الدولة المؤيدية وبعدها 
ثم صرف عنهما معا تم أعيد للقضاء وعين لكتابة السر بمصر بعد الشهاب بن السفاح فاعتذر بعسر البول 
وكانت بينة وبين نجم الدين بن حجي معاداة فكان كل منهما يبالغ في الأخر . مات بدمشق سنة ۸۳۰ء/ ١١٤١م‏ 
عن بضعه وخمسين سنة وهو من بيت شهير بالعلم والرياسة » ولد بدمشق ونشاء بها فاشتغل في الفقه وغيره 
وصار رئيس الشام بلا مدافع مع ثروة زائدة وفضل وأفضال وكان يتكلم في العلم . السخاوي › الضو اللامع › 
ج۲ » ص۲۲۱. 


() المقريزي ¢ السلوك ¢ ج٤‏ > ق۲ ۰ ص۹۲۸ . 


1۹ 


لم يطبق هذا التحول فثبت ابن العدوي في منصبه»ء وذلك لان ابن العدوي قد دفع رشوة الى 


يشبك الدوادار وقدرها مائتان واثنان وثلاثون ألف درهم › فثبت على منصبه'. 


أثرت وظيفة القضاء على مجتمع بلاد الشام من خلال البراطيل والرشاوى التي كان 
اقا ا کک کک اتن کے م کی بی و همرن فشا ای ب 
المنصب غير كفوئين عن طريق دفع الأموال › وحاولوا تعويض هذه الأموال عن طريق أخذ 
الرشاوى من الناس وعن طريق التصرف بأموال الوقف» وأكل أموال الأيتام والتصرف بها . 
وفي سنة ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م‏ قام السلطان قانصوة الغوري بوضع حسام الدين محمود في قضاء 
الحنفية بدل القاضي شمس الدين السمديسي بمبلغ حوالي تلاثة ألاف دينار". 

كد الك هن ا الك ب الا وهن ا ار ف ال كان اشاح 
حضور في مجلس السلطان» والحديث في الأمر والنهي على المعايش والصنائع ومعاققة من 


يخرج عن طریق معیشته وصناعته ٩‏ . 


وكان لهذه الرشاوى دورآً كبيرا في انهيار وظيفة الحسبة الدولة المملوكية وقد وصل الحال 
في صاحب الحسبة في ذلك العصر ليس أخذ الرشاوى فقط » بل قام بفرض مبلغ من المال 
على الباعة والتجار وأصحاب الحرف يدفعونها كل شهر وذلك لتعويض الأموال التي بذلها من 
أجل الوصول الى ذلك المنصب . وفي شهر ذي الحجة من سنة ١١۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ تولى تاج 
الدين محمد الحسباني حسبة دمشق بعد أن دفع للأمير شيخ ألف دينار » ولم يكتف السلاطين 
بتلك الأموال التي كانوا يحصلون عليها من أهل هذه الوظائف بل فرضوا على المحتسب دفع 
مبالغ شهرية تسمى المشاهرة وقد وصل مبلغ هذه الأموال التي قام المحتسب بدفعها للسلاطين 
وخاصة في زمن السلطان قايتباي الى حوالي ألف دينار في كل شهر ” ثم أرتفع المبلغ حتى 


وصل خمسة عشر ألف درهم في عهد السلطان الغوري وكانت هذه الأموال التي كانت تؤخذ 
)١(‏ ابن طوق › التعليق » ج١‏ » ص١٤‏ . 

(۲) ابن اياس » بدائع الزهور › ج٤‏ »> ص١١٤‏ . 

(۳) القلقشندي » صبحي الأعشى › ج٤‏ > ص۷" . 

. ٤٣۷ص‎ » إنباء الغمر » ج۲‎ ٠ ابن حجر‎ )٤( 


۸- ابن اياس » بدائع الزهور › ج۲ » ص۷‎ )٥( 


من موظفي الحسبة وتودع في خزانة السلطان تبلغ حوالي سبعين ألف دينار في السنة الواحدة 
(( 


ويذكر ابن طوق عن ابن الفرفوري إنه أضيفت إليه بععمض المناصب» وهي وكالة 
السلطان»ء ونظر القلعةء ووكالة بيت المالء وقد دفع لقاء ذلك ثلاثين ألف درهم""»ء بل إن 
أصحاب المناصب قد تبايعوها فيما بينهم» حيث يذكر في سنة ۸۹۳ه/۸۷١٤۱‏ م إن بهاء الدين 
الباعوني تنازل للشيخ كمال الدين عن وظيفة القيمرية وهي التدريس في المدرسة التي بدرب 
الصالحيةء بمبلغ مائتي أشرفية ونصف” » إضافة إلى ذلك ينبغي الإشارة الى إن مسألة شراء 
المناصب وبهذا الكم الهائل من الأموالء لابد من تعويضه عن المنصب الذي يوكل إليه» وهذا 
ينعكس سلبا على الناس عن طريق زيادة الضرائب لتعويض ما دفع من الأموال في شراء هذه 
المناصب» ومما شاع في أمر الفساد القضائي انه كانت أبشع الجرائم تفدى بالمال . 
وفي سنة ۸۹۳ه/ ۱۸۸م قام شيخ قرية من قرى حوران بقتل مجموعة من الأشخاص» في 
ليلة السابع والعشرين من رمضان ظلماء وقد حكم عليه بالسلخ» إلا أن النائب قد أطلق سراحه 
دون أن يحدث له شيئاء مقابل دفعه لنائب كرتباي الأحمر أموال كثيرة ١‏ » وقد قام بععمض 
الفقهاء بالتنازل عن الوظيفة من أجل الحصول على الأموال وبهذه الطريقة حرموا هذه الوظائف 
من مستحقيهاء وصارت في أيدي فئة اعتبرتها ملكا لها فصارت تتصرف في البيع والشراء تحت 
اسم التنازل ومع مرور الزمن أصبحت هذه الوظائف وراثية حيث أورثوها أصحابها لأولادهم 
وقد جرى ذلك في ولاية القضاء فأصبح يلي هذه الوظيفة بعد موت صاحبها أبنه ” » وفي سنة 
۲۷ه/ ٤١٤١م‏ عاد السلطان برسباي في التشدد على عدم التنازل عن هذه الوظائف وهدد 


(۱) ابن إياس » بدائع الزهور » ج۳ » ص۰۹٠٠‏ . 

(۲) ابن طوق » التعليق › ج٠‏ » ص٤٥٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه › ج۲ » ص١٤۷.‏ 

9 انض 3 ا 

6 امقر ري الوك ج ۴ كن ٠‏ ابن خر انبا الخ ج تشن 


۷۱ 


بالضرب بالمقارع على كل شخص يتنازل عن وظيفته مقابل مبلغ من المال لشخص أخر أو 
التنازل عن الوظيفة لولده . 


خامساً : الحركات الشعبية. 


إن أخفاق السلاطين في كيفية التعامل مع سكان بلاد الشام والتخفيف من شدة الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها السكان قد تراكم بمرور الزمن فولد سخطا لدى الشعوب على 
السلطة المملوكيةء ومن طبقات الشعب التي كان لها دور في هذه الحركات الفلاحين» الذين رفضوا 
القهر والحرمان وعبروا عنها بأكثر من ثورة وكان للشيوخ والمتصوفة دور في الوقوف مع فئات 
الشعب الفقيرة الرافضة لمثل هذه الإجراءات › ففي سنة ۸۸۰ه/ ٥١٤٠م‏ جاء عدد كبير من 
فلاحي قرية عسال إلى شيخ الإسلام يشكون حالهم من ظلم ابن الحرفوش مقدم بلادهم الذي قدم 
الرشاوى لتعيينه أمير دمشق فوقف الفلاحون هذه المرة وعزل ابن الحرفوش وتعيين ابن غلوطة 
بدله لعدله واستقامته » وفي سنه ۸۰٤‏ ه/ ٠٤١١‏ م رجم عوام دمشق نائبهم تغري بردي 
بسبب جوره وظلمه فهرب إلى حلب وعين بدله لدمشق آقبغا الجمالي"» وفي سنة 
٠ه/٠١١٠م‏ طرد عامة دمشق نائبها بسبب ظلمه في جباية الضرائب وقد فرض على التجار 
والصناع ضرائب باهظة 0 

وكانت هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة تعبير عن غضب العامة من ناحية وتهديد 
الاقتصاد من جهة»ء فقد كان يلحق أذى بموارد الأمراء والسلاطين من ضرائب وخراج » وقد 


انتشرت الفوضى والاضطرابات في المدن الشاميةء ففي سنة ۷۹٩۹‏ ه/ ۳۹۷م قامت ثورة في 


RM a 


الكرك» وفي مدينة طرابلس حدثت ثورة سنة ١۸۰ه/‏ ۳۹۹٠م‏ أما في دمشق فقد حدثت ثورة 


سنة ۳٤۸ه/‏ ۳۹٤م‏ وفي مدينة حماه سنه ۸٤۸ه/‏ ۸٤٤م‏ أن هذه الثورات التي حدثت 


.٦٦٠- ٦٦1ص‎ > المقريزي › السلوك › ج٤ › ق‎ )١( 
.٠٤- القلقشندي » صبح الأعشى › ج١۱ › ص"‎ )۲( 
.٠١۷۹ص‎ › المقريزي › السلوك › ج۳ › ق۳‎ )۳( 
.٤١- ٤٥ص‎ > المقريزي › إغاثة الأمة‎ )٤( 


1۷۲ 


في أغلب المدن الشامية فلم تکن بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي فقط بل هي الدفاع عن 
اک کا ن ال ا 


وحاول المماليك مراقبة التيارات التي تؤثر على وحدة بلاد الشام مع مصر حيث كان 
السلاطين ينظرون إلى بلاد الشام نظرة خاصة فوضعوا لها تنظيم أداري خاص وذلك لأهمية 
هذه البلاد وأما الأمراء فقد كان لهم طمع في حكم هذه البلاد بمعزل عن دار السلطنة فقد أعانوا 
بعض الثورات التي حدثت مع السلاطينء ومن الأحداث التي حدثت مع الأمراء هو ما قام به 
سيف الدين البدوي وعربه سنة ١۸۸ه/‏ ١١٤١م‏ حيث تقاتلوا مع نائب حماة أزدمر وقتل أمير 
كبير وعدد كبير من الطرفين "» وفي نفس السنة طلب الدوادار الكبير يشبك من أهالي حلب 
أموال كثيرة وثاروا عليه ليقتلوه فهرب ‏ » وفي سنة ۸٦۸ه/‏ ۳١٤١م‏ قام سكان مدينة دمشق 
بثورة نتيجة القهر والظلم التي قام بها المماليك فقاموا بخطف وضرب بعض الولاة والموظفين 
وقد استطاعوا القبض على أحد موظفي الدولة وقتلة › وقاموا بإحراق بيت نائب السلطان 
بدمشق » وفي مدينة دمشق أعلن السكان ثورة عارمة أثر اعتقال السلطة المملوكية لأحد 
الفقهاء الذين هاجموا سياسة استيراد الخمور إلى دمشق وبدأت الثورة من أحياء دمشق وخاصة 
حي الصالحية وحي الشاغور التي تعتبر مركز المقاومة المسلحة في مدينة دمشق › وكذلك 
شارك في هذه الثورة سكان ضواحي دمشق حيث حملوا راية المقاومة الشعبية سنة ٦۸۸ه/‏ 
١۸م‏ ضد السلطة المملوكية. 


٠٠٤٦ص‎ » المقريزي › السلوك » جا » ق۳‎ )١( 

(۲) عاشور » العصر المماليكي > ص٠١٠٠.‏ 

(۳) ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق٠‏ » ص١٠‏ . 

)٤(‏ يشبك» المشد نائب حلب كان شابا جاهلا فاسقا ظالما عسوفا طماعا أشتراه المؤيد وهو نائب طرابلس بألف 


دنار ثم ترقى إلى أن عملة شاد الشربخاناه ثم صار نائب طرابلس ثم نائب حلب ولم يشتهر في معروف › 
السخاوي ¢ الضوء اللامع ج > ص۲۷۹ . 


.٠٤٠- ابن طولون » مفاكهة الخلان » ق۱ › ص۲۳‎ )٥( 
.٠٠٤ص‎ » طرخان » مصر في عصر المماليك‎ )1( 
ابن إياس » بدائع الزهور » ج۲ » ص۲۹۷.‎ )۷( 


Y۳ 


ومن الحركات الأخرى التي حدثت في مدينة دمشق هو ما حدث سنة ۸۹٩‏ ه/ ۸۹٤١م‏ 
حيث قام نائب دمشق بتولي الحسبة لنائب بعلبك يونس وكان معروف بفساده وله فواحش سابقة 
قد عملهاء وقد اتفق أهالي دمشق على التجمع والتجمهر SS‏ 
من حارات دمشق حوالي ثلاثة آلاف شخص من أجل التخلص من المحتسب ‏ و 
سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤۱م‏ هو ما قام به الشيخ عبد القادر النحاس في القبض على مجموع من 
الأشخاص كانوا يحملون حشيشه يريدون الذهاب بها إلى دمشق فقام الشيخ بأخذ هذه الحشيشة 
منهم» فذهب أحد هؤلاء الأشخاص إلى القلعة وشكا للنائب فجاءت مجموعة من المماليك يبلغ 
عددهم عشرين مملوكا إلى الشيخ فحملوه ووضعوه في الحبس فأرسل الشيخ إلى القاضي صلاح 
الدين العدوي ليخلصه فركب القاضي وذهب إلى النائب ولم يعمل شيئا ثم جاء الحاجب إلى 
القلعة لكي يخرج الشيخ من الحبس ولم يعمل شيئًا واستمروا يرسلون الوجهاء إلى وقت المغرب 
ولم يخرج الشيخ من الحبس وبعد أن ينسوا اتفقوا على جمع الناس والتظاهر ضد النائب وبعد 
تجمع حشود الناس أمام القلعة أخرج النائب شيخ الإسلام عبد القادر النحاس »أن وضع شيخ 
الإسلام في الحبس من أجل أبطال المنكرات هذا يدل على فساد نائب دمشق وهو شريك في 
وصول هذه المنكرات إلى مدينة دمشق وهو على علم بان الناس تتاجر بهذه المنكرات . 

وفي مدينة حلب حدثت ثورات عديدة ضد المظالم المملوكية ومن هذه الثورات هي ما حدث 
سنة ١١‏ ۸ه / ١١٤١م‏ حين ارتفعت الأسعار في مدينة حلب حتى وصل الرطل الواحدمن 
الكتان إلى ثلاثين درهماء وبذلك ارتفعت أسعار القماش فثار أهل حلب على يشبك بن أزدمر 
SN E O ss‏ 
الهرب من مدينة حلب وفي سنة ٦۸۹ه/ ٠‏ مم هجم العوام على مدينة حلب وحاصرو 
وحاصرو نائبها أزدمر وقتلوا من جماعته حوالي أثني عشر رجلا وقتل من العوام حوالي مائة 
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. ٠٠١ص‎ » ٠ق‎ » ابن طولون » مفاكهة الخلان‎ )١( 
١١ص‎ » ١٠ق‎ › المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) ابن حجر » إنباء الغمر » ج٠‏ » ص۷ . 

. ٠٠۷ص‎ » ٠ق‎ » ابن طولون » مفاكهة الخلان‎ )٤( 


V€ 


ومن الثورات الأخرى التي حدثت في مدينة حلب ما قامت به العساكر المملوكية سنة 
٤١‏ هه/ ۸۸١١م‏ بقيادة الأمير قانصوة الغوري حيث جاء من مصر إلى دمشق لقتال ابن 
عثمان وعند مرور هذه القوات بالقرب من مدينة حلب دخلت هذه القوات إلى المدينة فحدثت فتنة 
بينهم وبين أهالي حلب واستطاع سكان حلب إخراجهم إلى خارج المدينة والتخلص من هذه 
الجيوش"'» وفي سنة ۷۹١‏ ه / ۳۸۸١م‏ استغل العوام الأزمة التي حدثت عند رجوع برقوق 
إلى السلطة في المرة الثانية فقد قاموا بالهجوم على دار السعادة في مدينة دمشق ونهبوا جميع ما 
فيها وقاموا بالتسلط على بيوت الأمراء والمماليك ونهبوا ما فيها من أموال وقماش""ءوأما في 
مدينة الكرك فقد حدثت ثورة فيها سنة ١۷۹ه/‏ ۱۳۸۸م عندما جاء علي بن أحمد البريدي إلى 
سجن الكرك يريد إعدام الظاهر برقوق فوقف أهالي الكرك إلى جانب برقوق واستطاعوا 
أخراجه من السجن وإطلاق سراحه " . 

وفي سنة ۸هAھه/‏ ۲ م حدثت فتنة بين أهالي الصالحية في مدينة دمشق ونائب دمشق 
قانصوة البرجي بسبب فرض أموال على أهل الصالحية لبناء خان السلطان فرفض أهالي 
الصالحية دفع الأموال فتقاتلوا مع مماليك النائب فجرح من الطرفين عدد لا بأس به /» وقام 
أهل ميدان الحصا “ء بالثورة على نائبها بسبب فرض درهم المشاة عليهم حيث أرسلوا الشيخ 
برهان الدين الناجي ومحمد ابن البز إلى الكافل فلم يفعلوا شيئا فهجم الناس على السامري صدقة 
وقتلوا وأحرقوا بيته وبيوت الحارة » ومع كل هذه الأعمال لكن الكافل لم يتراجع عن فرض 
درهم المشاة وقال لبرهان الدين الناجي وشمس الدين البز سوف أكتب للقاهرة فقالوا له أكتب 
» وفي سنة ۳١۸ه/‏ ۹٤٤١م‏ قام القاضي أبا الخير بن النحاس وكان في ذلك الوقت وكيل 
بيت المال وقد أبلغ السلطان جقمق بأن العوام يأكلون بذهبهم حشيشا ويأكلون فوقه حلوى والذي 


.٠٠ص‎ › ١ق‎ » ابن طولون » مفاكهة الخلان‎ )١( 

(۲) ابن صصري » الدرة المضيئة »> ص۲٠ .٠١-‏ 

(۳) ابن حجر ٠‏ إنباء الغمر » ج١‏ » ص۳۷۷. 

.١١١١ص‎ >» ابن طوق › التعليق » ج۳‎ )٤( 

)٥(‏ ميدان الحصى: هو التسمية القديمة لحي الميدان التحتاني » كان حوالي جامع باب المصلى وجامع منجك 
بين حلتي باب المصلى والجزماتية » الشهابي » معجم دمشق التاريخي › ج٠‏ › ص"". 


.١١١۹۱- ابن طوق › التعلیق › ج۳ ›» ص۱۱۹۰‎ )١( 


Vo 


يأكلون به حلوى يأكلون به خبز وترقب العوام القاضي إلى أن نزل من القلعة فرجموه بالحجارة 
وخطفوا عمامته وسلبوا خواتمه من أصابعه ولم يكتفوا بكل هذا بل توجهوا إلى المحتسب 
العلائي علي بن القيس ورجموه بسبب إهماله وسوء تدبيره . 


وفي مدينة طرابلس حدثت ثورة سنة ۷۹۳ه/ ١۳۹٢م‏ نتيجة تصرفات الأمير سيف الدين 
إياس الجرجاوي حيث كان جشعا يحب الأموال وقد فرض على أهالي دمشق ضرائب باهظة 
وكذلك قام بتقريب النصارى وأبعاد المسلمين وخاصة العلماء الذين لم يلتفت إليهم بل على 
العكس قد زاد من ظلمه لهم" وقد تعقدت الأمور أكثر عندما أرادة الاستيلاء على الجامع 
المنصور بطرابلس سنة ٤۷۹ه/١۳۹١م‏ وإعطائه للنصارى ليقوموا بتحويله إلى كنيسة يقيمون 
شعائرهم فيها حيث قام النصارى بإعطائه أموال كثيرة وذهب عندما علموا أنه يحب المال › 
رف استعل رال الدح و العلهاء هذ الف ر ضعة اللتكلضن مه فر جهو و اهار ة وش كوا لطا 
برقوق عن تصرفاته فقام السلطان برقوق بعزلة ونقلة إلى مدينة دمشق وبذلك تخلمص أهالي 
مدينة طرابلس من شره ‏ 

وفي سنة ۳٠۸ه ٠٠١١/‏ ١م‏ قام العشير» بالهجوم على مدينة الرملة وأفسدوا فيها وأخذوا 
أموالها وعملوا فيها الخراب ^ » وفي سنة ١۸۸ه‏ / ١١٤١م‏ تظاهر العوام ضد السلطان 
قايتباي بسبب تغيير سعر العملة وقاموا بالتظاهر بسبب الأضرار التي لحقت بهم بعد تغيير سعر 
هذه العملة مما اضطر قايتباي إلى عقد مجلس في مدرسة الصالحية للنظر في أمر هذه الأموال 
وبعد انتهاء المجلس لم يتوصلوا إلى حل فضجر العوام وهجموا على ناظر الخاص ء وكادوا 


.٠٠"ص‎ >» طرخان » مصر في عصر دولة المماليك‎ )١( 

(۲) الصيرفي » نزهة النفوس › ج٠‏ › ص١٥٠‏ . 

(۳) ابن حجر » الدرر الكامنة » ج٠‏ › ص١١٠٠.‏ 

. ٠٤ص‎ >» ٠ج‎ › الصيرفي » نزهة النفوس‎ )٤( 

)١(‏ ناظر الخاص» وهي وظيفة محدثه › أحدثها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون رحمه الله حين أبطل 
الوزارة وأصل موضعها التحدث فيما هو خاص بمال السلطان وقد صار كالوزير لقربة من السلطان وتصرفه 
وصار إليه تدبير الأمور وتعيين المباشرين › القلقشندي › صبح الأعشى › ج٤‏ » ص٠".‏ 


۷٦ 


وكادوا أن يقتلوه لولا تدخل كاتب السر ' فأستقر رأي المجلس على تخفيض سعر العملة الجدد 
لتكون مساوية للعتيقة . 


أما الزعر فقد كان لهم دوراً في بلاد الشام في الوقوف في وجه السلطة المملوكية وقد 
عبر الزعر عن رفضهم للظلم بعدة طرق فمرة بالمظاهرات السلمية وأخرى بالتجمعات الليليية 
وإقامة الفتن والثورات وكانت أكثر هذه الحركات تحدث في حارات دمشق حيث كان لكل حارة 
زعرانهاء وقد أقلقت ظاهرة الزعران حارات دمشق وشكلت عبئا كبيرا على الأهالي» ويذكر ابن 
طوق سنة ۸۸۷ ه/ ١۸١٤م‏ الى مقتل الجاموس الشاغوري ويعتبر من أكابر الزعران في 
تلك الحارة فقد قتله شابا ويذكر أنه نهب وسرق بيوت كثير من الناس ء ويبدو أن الزعر 
كانوا يقطعون الطرقات ففي سنة ١۸۹ه/‏ ٥١٠٤م‏ قام الزعران بقطع طريق الصالحية فحصل 
بينهم وبين أهل الصالحية وقعة وجرح فيها عدد من الطرفين /. 
ومن خلال يوميات ابن طوق تبين أن زعر الشاغور هم الأكثر شراسة من كل زعران 
دمشق فقد اضطر أهالي حارة الشاغور إلى قتل أحد الزعران واللافت للانتباه أن نائب دمشق 
لم يتدخل ولم يطلب من أهل الحارة دفع الدية وهذا يدل على الوضع الاجتماعي لزعران 
وموقعهم في الحارة”ء وقد كثر فسادهم واقلقوا سكان الحارات ويذكر ابن طوق أنهم في سنة 
١٠ه/‏ ١۹٤١م‏ قتلوا شخص وأخذوا يتجولون في السوق ويحملون السلاح وكانوا يطلبون 
الأموال من الصناع 
والتجار» ولشدة خوف الناس منهم كانوا يعطونهم ما يطلبون» وقد ضرب أحد الزعران 


شخصا في سوق النحاسين لأنه طلب منه مالا ولم يعطيه وهذا دليل على أن سنة ۹۰۱ ه/ 


)١(‏ كاتب السر: هو قراءة الكتب الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها وأخذ خط السلطان عليها وتفسيرها 
وتصريف المراسيم ورودا وصدرا والجلوس لقراءة القصص بدار العدل والتوقيع عليها » القلقشندي › صبح 
الأعشى › ج٤‏ > ص٠"‏ . 

(۲) طرخان » مصر في عصر دولة المماليك »> ص٤٠٠.‏ 

(۳) ابن طوق » التعلیق » ج٠‏ » ص۰۲٠٠.‏ 

.٠۲٤ص‎ › ٠ج‎ »› المصدر نفسه‎ )٤( 


. ۱۸٦ آبو الشعر > مجتمع دمشق > ص‎ )٥( 


1۷% 


٥‏ م قد كثر فساد الزعران فيها وهذا مؤشر على ضعف السلطة المملوكية وعدم قدرتها 
على كبح جماح هؤلاء الزعران '» ففي سنة ۹۰۲ه/ ١١٤١م‏ عمل زعران دمشق في ميدان 
الحصى وليمة وأجتمع زعران الشاغور والمزابل وقام بهذه الوليمة من أكابر الزعران وكان من 
ضمن الحضور السيد إبراهيم القاضي وتقي الدين بن قاضي زرعه وقد كلفته هذه الوليمة أموالا 
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وفرض الزعران قوتهم في حارات دمشق فقد كانوا يثيرون المشاكل بين الحارات كما حدث بين 
حي الشاغور وحارة القبيبات »وكان لهم سطوة تفوق سطوة مشايخ الحارات وأرادوا الصلح 
بين الحارات عن طريق أقامة حفل تصالح وضيافة فقاموا بجمع الأموال من الأهالي فطلب شيخ 
الإسلام من الخاصكي أن يبطل عمل الزعران في جمع الأموال من الناس“. أن تزايد شغب 


أ ت دفع نأائب دمشة تشديد العقو بات وقد د شرب ٠“‏ 
الزعر على أهالي الحارات دفع نائب دمشق على تشديد العقوبات وقد تعامل معهم بالضرب“ 
وفي سنة ۹٠۳‏ ه/ ۹۷٤١م‏ وسط الحواط اثنان من الزعر أ“ ءومع تزايد شدة العقوبة 


على الزعران فقد ظلوا يشكلون خطراً على حارات دمشق وقد تجاوزوا على الكافل وعلى 


(۱) ابن طوق التعليق > ج٣‏ > ص۹٤۱‏ . 
)۲( المصدر نفسه › ج٤‏ ¢ ص٣۱۷۲‏ . 
(۳) حي الشاغور: حي كبير لايزال داخل وخارج السور الجنوبي لمدينة دمشق ٠‏ ويتقسم إلى الشاغور البرانى 


وهو الواقع خارج الباب الصغير› والشاغور الجواني داخل الباب» الشهابي > معجم دمشق التاريخي ¢ جا ¢ 


ص۲۱۹ . 

.١١١ص‎ » ٠ج‎ › حارة القبيبات: الاسم القديم لحي الميدان الفوقاني » الشهابي » معجم دمشق التاريخي‎ )٤( 
. ٠١٠١ص‎ » ابن طوق » التعلیق ›» ج۳‎ )٥( 

. ٠١٠١ص‎ >» ٤ج‎ » المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) التوسيط : شكل من أحكام الإعدام في العصر المملوكي » وطريقة بأن يعري الشخص من الثياب ثم يشد 


إلى خشبة مطروحة على الأرض ويضرب بالسيف تحت سرته بقوة ضربة تقسم جسمة نصفين فتنهار أمعاؤه 
إلى الأرض . دهمان » معجم الألفاظ التاريخية »> ص١٤‏ . 


(۸) أبو الشعر » مجتمع دمشق » ص۸۹٠.‏ 


1۷۸ 


جماعته» وقد جاء الزعران إلى بيت الشغري وطرقوا بابه فخرج عليهم فطلبوا من العشاء فقال 


لهم بل أنا من أطلب العشاء منكم فتحاملوا عليه بالسيوف إلى أن مات ثم سحبوه إلى بيته. 


(۱) ابن طوق ¢ التعليق ۱١٦ ٤ص > a‏ . 


1۷٩۹ 


الخاتمة 

كان مجتمع بلاد الشام في العصر المملوكي مقسم إلى عدة فئات وقد ساعد على تكوين هذه 

فاك غ غر ها المترى ااجقافي و مقن اافتاى و كا عا هة الوم 

و ا ا 

> وتتكون فئة العامة من سبع فئات وهم فئة التجار والحرفيون والعوام والزعر والفلاحون والبدو 
والعشير وقد عاشوا هؤلاء بنفس الظروف تقريبا إذ تعرضوا إلى مظالم المماليك . 


وقد امتاز مجتمع بلاد الشام في العصر المملوكي ببعض السمات منها أن فة المماليك 
كانت إلى حد كبير تعيش على حساب الآخرين » حيث كانت معظم مصادر الدخل المملوكي 
تأتي من الضرائب التي فرضت على سكان الشام في ذلك الوقت » وقد ركز الباحث على حياة 
العامة في بلاد الشام وبالأخص الفلاحين الذين كانوا عبيدا في أقطاع السيد المملوكي حيث كان 
الفلاح ملزم بعدم الذهاب خارج الإقطاع ألا بأمر من سيده وإذ ذهب دون ذلك سوف يواجه 
عقوبة شديدة ناهيك عن حياته المعاشية حيث لا يمتلك من الطعام ما يسد رمقه ولا يملك شيا 
يستر به عورته ناهيك عن بعض التعديات التي يقوم بها المماليك على بعمض القرى ونهمب 
أموالهم وقد تصل بعض الأحيان هذه التعديات على نساء الفلاحين» بالإضافة إلى الضرائب 
التي كانت السلطة المملوكية تفرضها على الفلاحين . 


أما التجار فعلى الرغم من وضعهم الاقتصادي فأنهم يعتبرون بياض العامة وعلى الرغم من 
علاقتهم الجيدة بالمماليك إلا أنهم تعرضوا إلى المصادرات والقتل والتهجير بالإضافة إلى الطرح 
والرمايات التي كان المماليك يفرضونها عليهم ناهيك عن الضرائب والمكوس التي يأخذونها من 
التجار بغير حق» وقد أدت هذه الأعمال التي قام المماليك بها إلى تخلف الحياة الاقتصاديةلدى 
دولة الممالك الجراكسة .وأما الحرفيون الذين يمتلون فئة من فئات العامة فكانوا يتعرضون إلى 
المضايقات من قبل السلطة المملوكية الحاكمة فقد تعرضوا إلى أعمال السخرة التي كان المماليك 
يفرضونها عليهم ناهيك عن مراقبة المحتسب عليهم وفرض عليهم ضرائب ومكوس والاستيلاء 
على أموالهم مما أجبر البعض منهم ترك هذه المهنة وقام بدفن أمواله. 

أما الزعران فكانوا يشكلون فئة من فئات العوام وكانوا يشكلون خطر على سكان الشام في 
تلك الفترة وهذه الفئة من العوام تظهر في حالة ضعف السلطة وكانت تستغل ظروف الفتنة 


وتقوم بنهب وسرقة أموال الناس »› وفي نفس الوقت كانت هذه الفثة تساند ثورات أهل الشام 


والوقوف معهم ضد مظالم السلطة المملوكية » وكانوا يسكنون في أحياء وحارات المدن 
الشاميةءأما الجواري في العصر المملوك فكان لها أسواق خاصة بها وكان هناك دلالين لبييع 
الجواري وكان هذا الدلال يعطي مواصفات الجارية » وقد تعرض بعض الجواري في ذلك 
العصر إلى أنواع التعذيب وسوء المعاملة › وقام بعض السلاطين بالزواج من بعض الجواري 
وقد أصبحت هذه الجارية سيدة القصر بعد زواجها من السلطان . 


أما الفصل الثاني من البحث فكان يتحدث عن دور العامة في الأوضاع السياسية التي جرت 
في بلاد الشام وعن علاقة العامة بالأمراء والسلاطين والمظالم التي ألحقت بهم نتيجة السياسة 
التي أتخذها الأمراء مع المجتمع الشامي من قتل وتهجير ونهب لأموالهم . أما عن دور العامة 
في الإحداث السياسية في بلاد الشام» فكان لهم دورآً في هذه الأحداث حيث وقف سكان الكرك 
إلى جانب السلطان برقوق في العودة إلى السلطنة للمرة التانية »> ووقفوا إلى جانب الجيش 
المملوكي في التصدي لقوات تيمورلنك عندما هاجمه المدن الشامية. وكان للعامة دور في 
المشاركات الشعبية حيث كانوا يتصدون لبعض المراسيم التي تصدر من قبل السلاطين أو 
الأمراء أو في حال تعرض بعضهم إلى مظلمة. وكان للأوضاع السياسية في بلاد الشام تأثير 
على حيات السكان اليومية فقد كان المماليك يفرضون الأموال على سكان الشام لتمويل حملاتهم 
العسكرية » بحيث أن الصراعات التي حدث في بلاد الشام بين الأمراء كان لها تأثير على حياة 
السكان . 


أما الفصل الثالث فكان يتطرق عن الأوضاع الاقتصادية وأثرها على العامة وخاصة دور 
الحرف والصناعات وعن أنواع الحرف وأهم المدن الصناعية في بلاد الشام » أما عن التجارة 
ودور العامة فيها فقد كان لهم دور في تفعيل الحركة التجارية وملء الأسواق الشامية بمختلف 
المنتجات. أما عن الضرائب التي فرضت على سكان الشام فكان لها تأثير على حياة السكان 
المعيشية ويرجع سبب كثرة هذه الضرائب دخول الدولة المملوكية في حروب كثيرة. أما ظاهرة 
الغلاء فكان لها دور كبير في التأثير على حياة السكان ونتيجة لغلاء الأسعار فقد حدث في بلاد 
الشام مجاعات كان تأثيرها سلبيا على فئة العامة . 


أما الفصل الرابع فكان يدور حول المظاهر الاجتماعية في حياة العامة ومن هذه المظاهر 
العادات والتقاليد الاجتماعية في بلاد الشام هو ظاهرة الزواج لدى سكان الشام وتقديم الولائم في 
هذه المناسبات» ومن العادات الأخرى هي ظاهرة الختان الجماعي للأيتام وتقديم أنواع الأطعمةء 


۱۸1 


والاحتفالات والمناسبات التي كان تجري في بلاد الشام في ذلك العصر منها مناسبات دينية مثل 
الأعياد وبعض المناسبات الدينية الأخرى › أما السخرة فكان لها تأثير على حياة العامة وخاصة 
ما قام به المماليك من فرض أعمال السخرة على الفلاحين من أنشاء الجسور وتنظيف قنوات 
الري » كذلك فرض على الحرفين العمل للسلاطين والأمراء دون أجرء أما عن الحركات 
الشعبية التي قام بها العامة فقد وقفوا في وجه السلطة المملوكية لعدة مرات نتيجة لتصرف 
الأمراء المشين مع سكان الشام» ونتيجة للضغوط التي مارسها الأمراء فقد حدث في بلاد الشام 
ثورات عديدة شارك فيها جميع فئات سكان الشام . 
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مكقبة تاريخ وآثار دولة المماليك 


المصادر و المر اجع 


المصادر: 


-١‏ ابن أجا » محمد بن محمد الحلبي › (ت ١۸۸ه/‏ ١١٠٤٠م‏ ) طا العراك بين المماليك 
والعثمانيين الأتراك» مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار » طا تحقيق: محمد 
أحمد دهمان › دار الفكر للطباعة والنشر › دمشق › ١۱۹۸م.‏ 

۳- ابن إياس » محمد بن أحمد بن إياس الحنفي(ت٠۹۳ه/‏ ١١١٠م)‏ بدائع الزهور في 
وقائع الدهور ٠(د.ط)»٥ج‏ › تحقيق: محمد مصطفى › دار النشر فرانز شتاينرء 
م 


-٤‏ البدري » عبدالله بن محمد البدري المصري الدمشقي (ت٤۸۹ه/ ٤۸۹‏ ١م)‏ نزهة الأنام 
في محاسن الشام (د .ط)ء المطبعة السلفية بمصر › القاهرة ›» ۱۹۲۲م. 

-٥‏ البصروي » علاء الدين بن يوسف بن أحمد الدمشقي (ت ۹۰٥‏ ه/ ۹۹٠٤٠م)‏ » صفحات 
مجهولة من تاريخ دمشق في عصر المماليك من سنة ۷۸١‏ ولغاية ٠۹٠٤‏ طا 
تحقيق : أكرم حسن العلبي »› دار المأمون للتراث » ۹۸۸٠م‏ 

- -ابن بطوطة » شمس الدين ابي عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي( ت۷۷۹ه/ 
۷م) رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
»(د.ط) تحقيق : عبد الهادي التازي»٥مج‏ › دار المناهل › الرباط › ۱۹۹۷م. 

۷ البغدادي » صفي الدين بن عبد الحق (ت۷۳۹ه/۳۳۸١م)‏ » مراصد الاطلاع على 
أسما الأمكنة والبقاع » ط١ء‏ مج › تحقيق : علي محمد البجاوي › دار الجيل بيروت › 
۲م 

۸- ابن تغري بردي ٠‏ جمال الدين أبو المحاسن (ت٤۸۷ه/‏ ۹٦٠٤١م)‏ النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة »ط١‏ ١٠٠ج»‏ تحقيق : محمد حسين شمس الدين › دار الكتقب 
العلمية » بیروت › ۱۹۹۲م. 

4 الدليل الشافي على المنهل الصافي ٠(د.ط)‏ › ١ج)‏ تحقيق : 
فيهم محمد شلتوت › مكتبة الخانجي للطباعة والنشر › القاهرة ›» ۱۹۷۹م . 
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۰ - حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ط١ء‏ تحقيق 
: محمد كمال الدین عز الدین» عالم الکتب › ۱۹۹۰م. 

/ه۹٠١ ابن الجيعان» بدر الدين أبو الباء محمد بن يحيى بن شاكر (ت‎ -۱١ 
م) طا القول المستطرف في سفر مولانا الملك الأشرف أو رحلة قايتباي إلى‎ ٠ 
بلاد الشام ١۸۸ه/ ۷۷٤٠م » تحقيق : عمر عبد السلام تدمري» منشورات جروس‎ 
.م۱۹۸٤‎ » برس‎ 

-١‏ ابن زنبل » الشيخ أحمد الرمال (ت٠٦۹ه/‏ ١١أ١٠م)‏ تاريخ غزوة السلطان سليم ممع 

قانصوة الغوري ٠(د.ط)‏ دار الكتب العلمية › بيروت › .٠٠٠٤‏ 


١-ابن‏ الحاج » أبو عبدالله بن محمد العبدري (ت۷۳۷ه/ ١١۳١م)‏ المدخل الى الشرع 
الشريف على المذاهب الأربعة. (د .ط)»› ج > مطبعة ألبابي الحلبي وأولاده القاهرة ›» .٠١۹٦۰‏ 


- ابن حجر» احمد بن علي العسقلاني(ت١۳١٠۸ه/ ٤٠٤۹‏ ١م)‏ أنبأً الغمر بأبنأً العمر › (د.ط) 
> ٤ج‏ » المجلس الأعلى لشؤن الإسلامية لجنة أحياء التراث العربي» القاهرة » ۹٦۱۹م.‏ 


۳ الك الكامنة ف, أعبان المائة الثامنة طا » لج 
زل هي اعيان ج 


تحقيق: محمد عبد المعيد ضان › مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد › الهند › ۲ م. 


٤‏ - ابن الحجي ألحسباني » شهاب الدين أبي العباس أحمد (ت ١١‏ ۸ه/ ۳١١٤١م)‏ › تاريخ ابن 
حجي »ط١ء‏ علق علية أبو يحيى عبدالله الكندري › دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع › 
بیروت › ۲۰۲م . 

٥‏ -الحمادي » محمد بن مالك بن أبي الفضل (ت٠۷٤ه/‏ ۷۷١٠م)‏ كشف أسرار الباطنية 
وأخبار القرامطة (د.ط)ء تحقيق: محمد زاهد الكوثري › مكتب نشر الثقافة الإسلامية › القاهرة 
> ۹م. 

٩‏ -ابن خلدون › عبد الرحمن بن خلدون (ت۸۰۸ه/ ٤٠١١‏ ۱م) کتاب العبر ديوان المبتداأً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»(د .ط)ء› ٤ج‏ › 
دار الكتاب اللبناني › بیروت ›» ۱۹۹۸م. 


۷ ابن دقماق › صارم الدین إبراهیم (ت ۸۰۹ ه/ ١١٠٤۱م)‏ (د.ط) › ج۲ › 
الجوهر الثمين في سيرة الملوك والسلاطين› تحفيق: محمد كمال الدين› عالم الكتب › بيروت› 
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۸ -الدمشقي ¢ ات الفضل جعفر بن علي > کتاب الإشارة إلى محاسن التجارة »(د .ط)» بخ ط 
عبد المجيد الدوماني»› معجم المطبوعات » مصر ۱۸۹۲م 2 

۹ -الذهبي » الحافظ شمس الدين أبي عبدالله (ت۸٤۷ه/‏ ۷٤۳١م)‏ العبر في خبر من غبر 
»(د ط)» ٤ج‏ » تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية › 
بیروت › ٥۱۹۸م.‏ 

١‏ -الزبيدي » محمد بن محمد › بن عبد الرازق الحسيني › (١٠٠٠٠١ه/‏ ١۱۷۹م)‏ تاج العروس 
من جواهر القاموس »(د .ط)» ۲ج » تحقيق: مجموعة من المحققين › دار الهداية › (د. ت) 

١ط» -السبكي » تاج الدين عبد الوهاب (ت ١۷۷ه/ ۹١۳١م) معيد النعم ومبيد النقم‎ ١ 
› تحقيق : محمد علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون ) » دار الكتب العربي › القاهرة‎ 
م۸٤‎ 

۲ -السخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت۲٠۹ء/ ٤۹١‏ ١م)‏ الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع » ط ١١١ج‏ » دار الجبل › بيروت»› د _ ت. 


۴-- تبر المسبوك في ذيل الملوك (د.ط) مكتبة الكليات الأزهرية › 
القاهرة »(د.ت) . 
٤‏ بوجیز الكلام في الذيل على دول الإسلام » طاء تحقيق : بشار عواد 


معروف » عصام فارس الحرستاني › أحمد الخطيمي › مؤسسة الرسالة › بیروت »›» ١۹۹٠م.‏ 
٠‏ -ابن شاهين الظاهري » غرس الدين خليل (ت۸۷۳ه/ ١٦۸‏ ١ء)‏ زبده كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسالك »(د.ط)» تحقيق : بولس راويس ٠‏ باريس ٠‏ المطبعة الجمهورية › ۶ م. 
١‏ -ابن الشحنة » أبي الفضل محمد (ت٠۸۹ه/ ٠٠٥‏ ١م)‏ البدر الزاهر في نصرة الملك 
الناصر ءطاء تحقيق : عمر عبد السلام تدمري › دار الكتاب العربي › بيروت › ۱۹۸۳م . 

۷ -الشربيني » يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن خضر المصري (٠‏ كان حيا سنة 
۹ه/ ١۸١١م)‏ » هز القحوف بشرح أبي شادوف › ط١»‏ المطبعة الأميرية ببولاق › 
مصر › ۰م 

۸ ابن صصري » محمد بن محمد (ت٠٠۸ه/‏ ۱۳۹۷١ء)‏ الدرر المضيئة في الدولة الظاهرية 
»(د.ط)» تحقيق : خيري الذهبي»› الهيئة العامة السورية للكتاب › دمشق › ۸١٠٣م‏ . 

٩‏ -الصيرفي » علي بن داود (ت٠٠۹ه/‏ ٤۹٠٤١م)‏ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ 
الزمان »(د ط)» ٣ج‏ » تحقيق : حسن حبشي » الجمهورية العربية المتحدة وزارة الثقافة › 
مطبعة دار التب ›» ۱۹۷۳م . 
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۰ ابن طوق »۰ شهاب الدين أحمد ( ت٥۹۱‏ ه/ 10۰۹م( التعليق(د .ط)› ٤ج‏ »تحقيق : جعفر 
المهاجر» المعهد الفرنسي للبحث العلمي فرع الدراسات العربية » دمشق» ١١٠٣م‏ 

١‏ -ابن طولون » شمس الدين محمد (ت١۳٠۸ه/‏ ۹۹٤١م)‏ › مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان طا وضع حواشیه: خليل المنصور› دار الكتب العلمية »> بيروت م. 

١‏ إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى 
ءط۲» تحقیق: محمد أحمد دهمان › دار الفکر › دمشق › ٤۱۹۸م.‏ 
۳ ابن عبد الحق » صفي عبد الحق ( ت۷۳۹ه/ ۱۳۳۸م) مراصد 
الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع › تحقيق : علي محمد البجاوي › دار الجيل › بيروت › 
EE‏ 

٤‏ - ابن عرب شاة » شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي (ت ٤٠۸ه/‏ ١١٤٠٤٠م)‏ › عجائب 
المقدور في أخبار تيمور › طا تحقيق: أحمد فايز الحمصي ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت › 
م 

٥‏ -العجمي › أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خلیل (ت٤۸۸ه/‏ ۹١٤١م)‏ كنوز الذهب في 
تاریخ حلب › ط اء ج » تحقيق: شوقي شخث وصالح البكور» دار القلم »> حلب › 1مم . 

٠‏ -العليمي » قاضي القضاة أبو اليمن مجير الدين (ت۹۲۸ه/ ١١١٠م)‏ › الأشس الجليل 
بتاریخ القدس الخليل ۱٣٣ج‏ تحقيق:عدنان يونس عبد المجيد أبو تبانة › مكتبة 
دندیس۱۹۹۹۰م. 

۷ - ابن العماد »شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن احمد الحنبلي › شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب › ط۹١٠ج‏ » تحقيق : عبد القادر الأرنؤط ومحمود الأرنؤط › درا ابن كثير › بيروت › 
۸م 

۸ -العمري أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (ت۹٤۷ه/‏ ١۸١۱۳م)‏ مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار طط ۷چ ¢ المجمع التقافي ¢ أبو ظبي ¢ ۰۲ ١٣م‏ 

-العيني » بدر الدين محمود (ت١٥٠۸ه/‏ ١١٠٤١م)‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان› 
(د .ط)تحقيق : أيمان عمر شكري » مكتبة مدبولي › القاهرة »› ١١٠م.‏ 


٠‏ -الغزي» نجم الدين محمد بن بدر الدين (ت١١١٠٠ه/‏ ١٠٠١ءم)‏ الكواكب السائرة بأعيان 
المائة العاشرة ط١‏ ٣ج‏ تحقیق : جبر ائيل سلیمان جبور»› دار الأفاق الجديدة › بيروت 
م : 


۸٦ 


۱ -ابن الفرات › ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم (ت ٥٣‏ ۷۲ه/ ١۳١١م)‏ تاريخ ابن الفرات 
»(د .ط)» تحقيق: قسطنطين زريق › جامعة بغداد » بغداد » ۱۹۷۰م 

۲ -القزويني » زکريا بن محمد بن محمود (۸۲٦ه/۱۲۸۳١م)‏ › أثار البلاد وأخبار العباد › 
دار صادر › بیروت . 

۳ -القلقشندي » أحمد بن علي (ت١١۸ه/‏ ١۸١١٤١م)‏ صبح الأعشى في صناعة الانشا 
»(د.ط)٤٤٠ج‏ » بيروت » دار الكتب العلمية » ۱۹۸۷م. 

: -الكتبي » محمد بن شاكر (ت٤٦۷ه/ ۲١۳١م) فوات الوفيات طا ٤ج › تحقيق‎ ٤ 
إحسان عباس » دار صادر › بیروت › ۱۹۷۳م‎ 

٥-عيون‏ التواريخ ءطا٠ج»‏ تحقيق : فيصل السامرائي و نبيلة 
عبد المنعم داود» الجمهورية العراقية » وزارة الإعلام › دار الرشيد » .٠۹۸١‏ 

١ط -ابن كثير » عماد الدين أبي الفداء إسماعيل (ت٤۷۷ه/ ۳۷۲١م) › البداية والنهاية‎ ١ 
تحقيق : عبداللة بن عبد المحسن التركي » مركز البحوث والدراسات الإسلامية › دار‎ »ج٠‎ 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» مصر › ۱۹۹۷م.‎ 

۷ -المقدسي ٠‏ أبي عبداللة بن احمد بن أبي بكر (ت١۳۹ه/‏ ١۹۸م)‏ أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم ط۲ طبعة في مدينة ليدن المحروسة بمطبعة برل » ۷٦۱۹م.‏ 

۸ - المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي (٥٤۸ه/‏ ١١٤٤١م)‏ السلوك لمعرفة دول الملوك › 
ط٣ ٠‏ ٤ج‏ » جاءج۲ » تحقيق : محمد مصطفى زيادة ج۳» ج٤‏ تحقيق: سعيد عبد الفقاح 
عاشور » دار الكتب والوثائق القومية › القاهرة » ١٥١٠م‏ . 


1 - .ب لمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثئار › ط ٣٤۱ج‏ ءتحقيق ` 


محمد زینهم و مدیحه الشرقاوي» مكتبة مدبولي ۸ م. 


i. -٠‏ غاثة الأمة بكشف الغمة »طا تحقيق : محمد مصطفى زيادة 
وجمال الدين الشيال » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر › القاهرة ›» ١٥۹٠م‏ . 


› -ابن مماتي > الأسعد شرف الدين ابن المهذب ( ت٦۰٦ ه/ ۱۲۰۸م) قوانین الدواوين‎ ١ 
: عزیز سوریال عطية» القاهرة › ۳م‎ ٠ طا تحقيق‎ 

۲ -النويري ٠‏ شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت۷۳۳ه/ ۳۳۲١م)‏ › نهاية الأرب في 
فنون الأدبءط ١‏ ج۲ تحقيق: علي بو ملحم > دار الكتب العلمية › بيروت « £ م 


1A۷ 


۳ - ياقوت الحموي»› شهاب الدين آبو عبداللة الحموي ( ت٦۲٦‏ ه/ ۸م ) معجم 
البلدان»(د .ط)»٥مج‏ ¢ دار صادر »> بیروت ¢« VV‏ أم. 


 -.-٥0‏ أخرة المماليك › ط۲ › تحقيق › عبد المنعم عامر › الهيئة 


المراجع والدراسات الحديثة 


١‏ -أحمد » عبد الرزاق احمد » البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك»(د.ط) ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب › القاهرة » ٠۹۷۹‏ 

۲ -البخيت » محمد عدنان »› مملكة الكرك في العهد المملوكي»طا › المعهد الدبلوماسي الأردني 
> ۷1م . 

۳ إسماعيل » البيومي ٠‏ النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين 
المماليك › الهيئة العامة للکتاب » ۱۹۹۸م . » 

٤‏ جول ٠‏ ستانلي لين » الدول الإسلامية (د.ط) نقلة من التركية إلى العربية محمد صبحي 
فرزات أشرف على ترجمته وعلق عليه محمد أحمد دهمان › قسمان › مطبعة الملاح › دمشق 


ه - بولياك › ا.ن › الإقطاع في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان › طا »› ترجمة : عاطف كرم › 
منشورات دار المکشوف › بیروت › ۸٤۱۹م‏ . 

-تدمري › عمر عبد السلام › تاريخ طرابلس الحضاري › طا المؤسسة العربية للدراسات 
۷ -الجبوري » مخلف عبدالله صالح › أمارة دلغادر في السياسة المملوكية والعثمانية (۷۳۸- 
۸ه / ۱۳۳۷ - ۲۱١۱م)‏ طا » دار الحامد للنشر والتوزیع › عمان » ٤٠١۲م.‏ 


۸ -الحجي › حياة ناصر » أحوال العامة في حكم المماليك › طاء شركة كاظمة للنشر والترجمة 
والتوزیع › الکویت › ٤۱۹۸م.‏ 

۹- ب حياة ناصر » فترة حكم السلاطين المماليك البحرية من سنة 
۱هھ/ ۲١۱۲م‏ الى سنة ٤۷۸م‏ / ١۱۳۸م‏ » طا لجنة التأليف والتعريب والنشر › الكويت 


> ۷م › 


A۸ 


٠‏ -حلاق » حسان » صباغ » عباس » المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية 


والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركيةءط اء دار العلم للملایین › بیروت › ٩۹۹٠م‏ 


١‏ -الخطيب » مصطفى عبد الكريم » معجم المصطلحات والألقاب التاريخية »طا مؤسسة 
الرسالة › بیروت › ٩۱۹۹م‏ 

١‏ دهمان » محمد أحمد » معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي › طا دار الفكر 
المعاصر » بيروت › ۰م 

۳ -الزركلي » خير الدين › الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» طه › ۸ج › دار العلم للملايين › بيروت › 2۸۰م 

١‏ -زيادة » نقولاه »> دمشق في عصر المماليك »(د.ط) مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر› 
رو 0 

۷ -سعداوي » نظير حسان » صور ومظالم من عصر المماليك »(د.ط) مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة › 1 م. 

۸ -سوفاجية » جان » دمشق الشام لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى عهد 
الانتداب»(د .ط( »المطبعة الكاثوليكية ¢ بیروت ٩۳٦۹۰‏ أم. 

-الشربيني » إسماعيل البيومي» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين 
اتناف د اة اضر ية اة اتات ۹9۷ 

٠‏ -الشلي» فيصل ٠»‏ بلاد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانية (دولة المماليك الجراكسة 
1 --۱۰۱۷م)ءطا» دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع › دمشق › سوريا pA‏ 

› -الشهابي » قتيبة » معجم دمشق التاريخي»(د.ط) » ٣ج › منشورات وزارة الثقافة » سوريا‎ ١ 
م۹۹٩‎ > ففق‎ 

١‏ -الصباغ »› ليلى › المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني»(د.ط) » منشورات 
وزارة الثقافة » دمشق pec‏ 

۳ -ضومط ٠‏ أنطوان خليل › الدولة المملوكية التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري٬طا‏ › 


٤‏ -طرخان › ابراهیم علی > مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة»(د .ط) › تبة الأنهضة 
المصرية › مم 


۸۹ 


0 ت إبراهيم علي »› النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور 
الوسطی,»(د .ط) دار الكتاب العربي للطباعة والنشر › القاهرة » ۸٦۱۹م‏ › 

› محمد سهيل » تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام طا دار النفائس» بيروت‎ ٠ -طقوش‎ ٠ 
. ۷م‎ 


۷ -عاشور › سعيد عبد الفتاح › العصر المماليكي في مصر والشام › ط١‏ دار النهضة العربية 
»> القاهرة › 1 م. 


۸ مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك »(د.ط) دار النهضة 
العربية بیروٽت › ۲ م. 
۹ المجتمع المصري في عصر سلاطن المماليك »(د.ط)»› دار 


النهضة العربية › القاهرة» ۱۹۹۲م . 

› -العريني › السيد الباز › المماليك »(د.ط)» دار النهضة العربية للطباعة والنشر › بيروت‎ ١ 
. ۷مم‎ 

١‏ -العلبي ¢ أكرم حسن › دمشق بين عصر المماليك والعتمانيين›(د .ط)»› الشركة المتحدة 
للطباعة » دمشق › ۱۹۸۲م › 

١‏ -علي ٠‏ السيد علي › القدس في العصر المملوكي طط دار الفكر لدراسات والنشر 
والتوزيع › القاهرة › 1م 1۰ 

i‏ ابو غازي > عماد الدين › تطور الحيازة الزراعية في مصر زمن المماليك»طاء عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية القاهرة › ۹م 

٤‏ -غوانمة » يوسف درويش .التاريخ الحضاري لشرق الأردن في العصر المملوكي» ط۲ دار 
الفكر للنشر والتوزيع › عمان › ۲م : 

-٥‏ .ب تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي»(د.ط) › دار حياة 
للنشر والتوزیع › الأردن › عمان » ۹۸۲٠م‏ 

٩‏ قاسم »> عبده قاسم ¢ عصر سلاطيین المماليك التاريخ السياسي والاجتماعيءط١‏ »> عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية › القاهرة ۱۹۹۸م. 

۷ -كحالة » عمر بن رضا › معجم قبائل العرب القديمة والحديثة Vb‏ ەج » مؤسسة الرسالة 
» بيروٽ › ۴مم . 

٨۸‏ كرد علي » محمد » خطط الشام › ط۲ ج» مكتبة النور ›» دمشق › ۱۹۸۳م 


۹ -لسترنج » كي » بلدان الخلافة الشرقية › ط۲ ٠‏ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد › 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ١۱۹۸م‏ »> ص .۱۸١‏ سيشار إليه فيما بعد » لسترنج › بلدان الخلافة 


الشرقية . 

3 -مصطفی ¢ إبراهيم وآخرون ¢ المعجم الوسيط ء(د .ط( دار الدعوة (د.ت)الطراونة ¢ 
مبارك محمد › الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة ۷۸٤‏ - ۹۲۲ه/ 
۲ - ١۱۹۱م‏ »طا دار جلیس الزمان › عمان » ۲۰۱۰ م. 


١‏ -مكاحله » نهى محمد حسين ٠‏ الزراعة في بلاد الشام في العصر المملوكي»(د.ط) › المركز 
القومي للنشر» ۲٠۰١۰۸‏ م »› 

۲ -موستر اس » س»› المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانيةءط١‏ »> ترجمة عصام الشحادات 
¢ دار ابن حزم للطباعة والنشر › بيروت › ١٠٠٣م‏ 

۳ -موير السير وليم › تاريخ دولة المماليك في مصرءطا › ترجمة »› محمود عابدين » ومسلم 
حسن » مكتبة مدبولي › القاهرة ›» ٩۱۹۹١م.‏ 

٤‏ خفالتر » هنتس » المكاييل والأوزان الشرعية وما يعادلها في النظام المتري»(د.ط) › ترجمة 
: كامل العسلي » عمان › ۰۹ م “۰ 

© -اليوزبكي » توفيق سلطان › تاريخ مصر البحرية في العصر المملوكي»(د.ط) › مؤسسة دار 
الب ا عة و لكر ي الول 1005 

٦‏ - الخرابشة » سليمان عبد العبدالله » نيابة طرابلس في العصر المملوكي › منشورات لجنة 
تاريخ بلاد › الجامعة الأردنية » جامعة اليرموك › الأردن › ۱۹۹۳م . 


البحوث المنشورة 

١‏ -السامرائي » حسام الدين » مجالات الضرائب على الأرض والإنتاج الزراعي › موسوعة 
الحضارة الإسلامية » المجتمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية » مؤسسة آل البيت ٠‏ الأردن. 
۲ -علاوي » عمار مرتضى » حمص في العصر المملوكي › دراسة الأوضاع السياسية 
والاقتصادية » مجلة كلية الآداب ٠‏ قسم التاريخ › كلية الآداب » الجامعة العراقية ع۹۹٠.‏ 
الرسائل الجامعية 


|١‏ -جاسم » محمد جاسم » بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة » رسالة ماجستير (غير 
منشورة) كلية الآداب › جامعة الموصل »الموصل › العراق› م 


1۹۱ 


۲ بني حمد» فيصل عبدالله محمد » الأسواق الشامية في العصر المملوكي › رسالة ماجستير( 
غير منشورة) › كلية الآداب» جامعة اليرموك› اربد › الأردن » ۱۹۹۲م . 

› -الخصاونة » حسين أحمد سعيد » طبقات المجتمع في بلاد الشام في العصر المملوكي‎ ٤ 
. رسالة ماجستير ( غير منشورة )ءكلية الآداب» جامعة اليرموك › اربد › الأردن ۹۹۲۰م‎ 
الحياة الاجتماعية في دمشق في العصر المملوكي › رسالة‎ ٠ ه -الزوربا » فريال بدوي يوسف‎ 
ماجستير ( غير منشورة )» كلية الآداب الجامعة الأردنية »عمان › الأردن» ۱۹۸۰ م.‎ 

٦‏ -أبو زيتون › منال أحمد إبراهيم › المجاعات في مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي 
(۸٤٦ه--‏ ۹۲۲ه) (١٠٠١م‏ - ١١١٠م)‏ » رسالة ماجستير (غير منشورة ) › الأردن › 
جامعة اليرموك › ۱۹۹۸م. 

۷-الشرعة » عودة رافع › القوة الفاعلة في المجتمع الشامي وعلاقتها مع بعضها في العصر 
المملوكي › أطروحة دكتوراه (غير منشوره ) › كلية الآداب › جامعة اليرموك» اربد » الأردن. 
۸ -صلاح » محمد حمزة محمد › الكوارث الطبيعة في بلاد الشام ومصر (١١٠؛ه_‏ - 
۴ ه/ ۹۷١٠م‏ -۷١١٠م)‏ رسالة ماجستير( غير منشورة )» › كلية الآداب» الجامعة 
الإسلامية »غزة › فلسطين ٠٠۹‏ ٣م.‏ 

٩‏ -الطراونة » مبارك محمد جاسم » الحياة الاجتماعية في بلاد الشام عصر المماليك 
الجراكسة( ۷۸٤‏ -۲ ۱۳۸۲/۹۲ -۷١١٠م)‏ » أطروحة دكتوراه » كلية الآداب › جامعة الموصل 
> الموصل » العراق»ء ١٤٠٠٠م.‏ 

٠‏ -أبو الفرج › هيام صالح يحيى ٠‏ مجتمع دمشق ودوره السياسي في عصر دولة المماليك 
الثانية › رسالة ماجستير (غير منشورة )» › كلية الشريعة والدراسات الإسلامية › جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة » السعوديةء٠٠٠٠م.‏ 

١‏ للبنية » بوران طاهرء المجتمع الدمشقي من خلال كتابات ابن طولون ›» رسالة ماجستير 


(غیر منشورة)»› كلية الآداب > جامعة اليرموك »اربد › الأردن ۷م . 


1۹۲ 


المواقع الالكترونية 
تاريخ lلدخوJ/‏ ۱°/۱۰/۱° 1۰ https//ar.wikipedia.org/wiki.‏ -1 
تاريخ الدخول https://ar.wikipedia.org/wiki.†*۱°/۱۱/1/‏ -2 
تاريخ الدخول / https//ar.wikipedia.org/wiki. 1*۰ ۱°/ ۱٠۰/۲۰‏ -3 


تاريخ الدخول/°۱5/۱/۱† WWW.SYricp.co0m‏ _4 


1۹۳ 


الملاحق 


جدول رقم (۱) 


أسماء سلاطين دولة المماليك البرجية(' 


لرقم 


١‏ |الظاهر سيف الدين برقوق 


عودة حاجي بن شعبان 
عودة برقوق 

۲ فرج بن برقوق 

۲ عبد العزيز بن برقوق 
عودة فرج بن برقوق 

٤‏ |الخليفة المستعين العباسي 
ه المؤيد سيف الدين شيخ 
٦‏ احمد بن المؤيد شيخ 

۷ ظط 

۸ | محمد بن ططر 

٩‏ الأشرف برسباي 

۰ _یوسف بن برسباي 

١‏ أ سيف الدين جقمق 

۲ _)عثمان بن جقمق 

إينال 


٤‏ /احمد بن اینال 


سنوات حکمه 


ھ۷ ۳A۸- 1 A1/—4Y4۹۱1-‏ 1م 
۷۹1-۱ ۱۳۸۸/4 -1۳۸4م 
۰۱-۲ ھ/ ۱۳۸٩۹‏ -1۳۹۸م 
۰۱ - ۸ھ / ۱۳۹۸ -0 16۰م 
ربيع الأول - جمادي الأخر۸٠۸ه ٤٠٠١٥١/‏ ١م‏ 
9-۸ 1ھ / ۱۰0 -1£1م 
محرم ‏ شعبان ۱۰١‏ ۸ه / ۱۲٤۱م‏ 
° -£ 1ھ / 11۲ -£1 م 
محرم -شعبان ۲٤‏ ۸ه / ۱٩٤۱م‏ 
شعبان -ذي الحجة ٤‏ ۸۲ه/١١٤‏ ٠م‏ 
۱/9-4 -£1 1م 
ETV- ET /aAA £ 1-1‏ م 

\ETA/A^A£1- ۸41‏ -€4 م 

۲ -9۷ 40۳-۱۳۹/۸ م 
محرم - ربیع الأول ۷ھ / £9 ام 
۷ھ -° ٦۸ھ‏ / £0 1 -. £1 ام 


محرم -رمضان ٥ھ‏ / ۰ ٤٦‏ ام 


مكتبة تاريخ وأثار دولة المماليلك 


0 س ن فة٠‏ كه مو اة ا رة سد مو ار ره اقرف ا 
ترجمته وعلق عليه محمد احمد الدهمان)ء› ق » مطبعة الملاح دمشق ٤١‏ ۱۹۷م > ق۱ » ص۱۷۹- 


٨1‏ .وسيشار اليه لاحقا. بول»› 


الدول الإسلامية؛ طرخان » مصر في عصر دولة المماليك البرجية › 


ص١٠٤۳ ۳٤٠٠-‏ ؛ الجبوري » مخلف عبدالله » إمارة دلغادر في السياسة المملوكية والعثمانية › دار الحامد 


للنشر والتوزيع » عمان ۲٤١- ۲٤۲۱ص > E ٤‏ . وسيشار إليه لاحقا: الجبوري > إمارة دلغادر. 


1۹٤ 


عودة محمد بن قايتباي 


قانصوةالأشرفي 
جانبلاط 

طومانبآي الأول 
قانصوة الغوري 


طو مانبآي الثاني 


۷-٥‏ ھ/ ۱1۰ -£1۷ م 

ربیع ول - جماد ول ۸۷۲ ه/۹۸٤‏ ۱م 
جماد اول - رجب ۸۷۲ ھ/۹۸٦٤۱م‏ 
7۲--۹1 ھ/ 17۸ -6۹1 1م 
۹0-۰۱ ھ/ 1۹71 -44۷ 1م 
۸جمادی أولی ۹۰۲ھ إلى أول جمادى 
۲ - 14 ھ/ 14۷ -64۸ 1م 
۱۹/۰0-۰4 -۰0 0۰م 

0 -1 4 ھ/ 0 -0 0۰م 
جمادی الآخرة - شوال ٦۹۰ه/١١١٠م‏ 
۰ -۲ ۱۰۱/۹ - 0۱7م 


۱٥1٦/۵۹۲ ۳- ۲‏ -0۱۷م 


C 


۱٦ 


1۷ 


ملحق رقم (۲) 


أسماء الأمراء في النيابات الشامية 


منذ سنة ۷۸٤‏ ه / ۱۳۸۲م حتى سنة ۹۲۳ ه/ ۷١١١م‏ 


الأسماء 

منجك اليوسفي 
بيدمر الخوارزمي 
شقتحمر المار ديني 
الطنبغا الجوباني 


تغري بردي الأتابكي 
آقبغا الجمالي الأطروشي 


نوروز الحافظي 


١‏ -نيابة دمشق 


سنوات الحكم 
TASE - TAY /AYA1 - £‏ 

۵9°- ¥۸1ھ/ TAE- TAY‏ م 

AY- ۱A f /a Y۸ 4- 7‏ م 

TAY- ۱۳۸7 /a ¥۸۹ -¬‏ م 

A۸ - ۱ AY /a ¥۹4۱ - ۵۹٩‏ م 

۱ھ/ ۱۳۸۸م 

۷۹1-۱ ھ/ ۱۳۸۸ -٩1۳۸م‏ 

۲ =- ۷۹۳ ھ/ ۱۳۸۹ - 1۳۹۰م 

۷۹44-7۳ ھ/ ۱۳۹۰- 1۳۹1م 

٤‏ ھ/ ۱۳۹۱م 

۷49-4 ھ/ ۱۳۹۱ - 1۳۹۲م 

٥-ھ/‏ ۱۳۹۲ -0 160م 
(a1 £17۸14) (1 £ AR‘)‏ 
pff AN‘ V-A ‘6‏ 
(۷ °^ / £ £۰ 1م( )1۰ /o^‏ 
TESIRA GEN‏ 
۷ - 1ھ £ 1£ - £۷ م 


۳-۹ ۱ھ / ۷ :1£ -£1۰ م 


1۹٦ 


تانيباي المحمودي 
الطنبغا العثماني 
تاني بك ميق 

تنبك العروي ميق 
تاني البجاسي 
سودن عبد الرحمن 
شار قطلوا 
قصروه 

إينال الجكمي 

أقمق التمرازي 
جلبان 

قانيآي الحمزاوي 
جانم الأشرفي 

تنم عبد الرزاق 
برسباي البجاسي 
بردبك البجمقدار 
أزبك بن ططخ 
برقوق الناصري 
الظاهري 

عبد القادر بن جانم 
السيفي قانصوة اليحياوي 
قجماس الاسحاقي 
جانم الجداوي 
يشبك ألعلاي 


( ۸1۲ ھ/ 1۰1۰م( )1° (a1 £1۲ /a^‏ 
۸۱۹-7 ھ/ 1۳ -£7 م 

۰-۹ ھ/ £17 - 161۷م 

AN ۰‏ 161۷ - £1۰ م 

9-7۳ ھ/ 11۰ - 1611م 

° - 7 ھ/ ۱11 - 4۲م 

1۷-1 ھ/ 141۲ - م 

ETY- 11 aN 1- ۷‏ م 

o - 1T1 a^ 4- 1‏ م 

۹ ھ/ ٤‏ ام 

۹ ھ/ ٤۳‏ ام 

E۳4- 1° JAANE - 1۹‏ م 

0-۳ ھ/ 1۳۹ -1££4م 

۳ - 1 ھ/ 160۸-14۹ م 
11-۳ هھ 1£ - 611م 

1۷-7 ھ/ 10۸ -£04 1م 

۷ - ۷1 ھ/ 10۹ -£11 1م 

(a161۸ /AA YT) (£11 /a ^1) 
م‎ €-161 /aAYY- NYY 


۷هAهھهھN/‏ ۲مم 


EVT- 1EV /A^YA- ۸Y‏ م 
EVT AAA E- AYA‏ -€۷4 م 
۶ - ^ ھ/ 16۷۹ -£۸۰ 1م 
°ھ/ £۸۰ ۱م 

EAI - 1£ AAA 1- ۸°‏ م 


1٦‏ - ۰ ۹ھ/ ۱ -4۷م 


1۹۷ 


°١ 


o 


۴ نيابة حلب 


الأسماء 

يلبغا الناصري 
سودن المظفري 
كمشبغا الحموي 
جلبان الكمشبغاوي 
مملوك 

تغخري بردي بن يشبغا 
آرغون شاه 

أقبغا الجمالي 
دمرداش المحمدي 
کا 

علان اليحياوي 
تمربغا المشطوب 
نوروز الحافظي 
ا ا 


۳ - - ۹ ھه/ ۷ - 16۹۸م 
۹۰9-٤‏ ھ/ ۱6۹۸ -16۹4م 
٥‏ -1 ۹0 ھه/ ۱۹٩۹‏ - م 
۰/1 ۰م 

۹-1 ھ/ 10۰۰ -1 .0م 
--۹۱۰ھه/ plo‘ f-0۲‏ 
A۰ھ/‏ ٤0م‏ 

۱۱-۰ ۹ھ / ۱0۰4 -0.0ام 


۹1-۱ ھ/ 10۰° -0۱۷ام 


سنوات الحكم 

(a1 TAY /aY۸۹) (1^1 /a ¥۸ <( 
ھ/ ۱۳۸° -۳۸۸ ۱م‎ ۷۹1-۷ 

۷۹4-۱ ھ/ ۱۳۸۸ - 1۳۹۰م 
(AYA /a¥۹5) (21۳1. /A¥۹)‏ 
/٥‏ ۱۳۹۲م 

۰-60 ھ/ ۱۳۹۲ - 1۳۹۷م 

۲-۰ 9ھ ۱۹۷ - 1۳۹۹م 

1۲ - 9ھ ۱0۳۹۹ - 16۰م 
(a1616 /A^ 1V) (1 £۰۰ a^‘)‏ 
۷ هھه/ £ £۰ ۱م 

۱۱-۷ ھ/ ۱£ - 160۸م 

م۱٤١۸‎ /۱ 

۱٤-۱‏ ه/ ۱6۰0۸ -£11 1م 


ما٤1-‎ ۱٤1١1 ھ/‎ ۸۱9-64 


1۹۸ 


"» 


قمرقماس 
تال الصلصلاتي 


قجقار القردمي 

أينال الجكمي 

تغري بردي بن قانصوة 
E‏ 
شارقطلوا 

قصروه 

قرقماش الشعباني 
تغري ترمش التركماني 
اني باي الحمزاوي 
برسباي الناصري 

تنم بن عبد الرزاق 
جانم الأشرفي 

الحاج أينال 

اي ا الاي 
ألمؤيدي 

بردبك البجمقدار 

أينال الأشقر 

قانصوة اليحياوي 
أزدمر الطويل 

وردبش من محمود شاه 
أزدمر 


برسباي قرا 


£ 


۸۱1-٥‏ ھ/ ۱1۲ -41۳ 1م 
۸1۹-1 ھ/ 11۳ -417 1م 
۰-۹ ھ/ 117 -1£0۷م 
1-۰ ھ/ ۱61۷ -£1۰ 1م 
JAAN € A1‏ 1€ -€1 م 
ھ/ 4۱م 

9-۴ ھ/ 1£۲1- € م 
ETT- 11۲ /a ^1 1-1‏ م 
۲٩‏ -1 "^ 11 - 7م 
۸۹-۱ ھ/ 1۷ - م 
۹ ھ/ ٤‏ ام 

AN - ۹‏ 1° - £۳۹ 
9۱-7۳ ھ/ ££۷-1£۳۹ م 
۱ ھ/ ۷٤٤م‏ 

۱ - 0۹ ھ/ ££ - £04 1م 
foA- fo fA T- 9۹‏ م 
ETT- fA AA 1A- NY‏ م 


۰-۸ ۷ ھ/ 7۳7 1419م 


/AAY 1-AY‏ £10 11-1 م 
۱ - ۷ھ / 111 -£1۸ 1م 
۳-/17 - 161۹م 
A^ 1-۴‏ ھ/ ۱1۹ - 16۷۹م 
6-۴ ھ/ 16۷۹ - 16۸۰م 
EA£- 16۸۰ /a^^1- ۸18°‏ م 
AY - 1A /4^41- ۸۸۹‏ م 


۰۳-۱ ۹ھ/ 7 -6۹۷ م 


۱۹ 


٤١ 


A 


°١ 


o 


6 


EO 
جان بلاط يشبك‎ 
قصروه بن أينال‎ 

دولات بآي بن أركماس 
قرقماس ولي الدين 


أركماس 


دمرداش الظاهري 


دقماق الظاهر ي 


۹-۹ ھ/ ۱۹۳ -۹۷ 1م 

٩04-۳‏ ھ/ ۱۹۷ -£۹۸ 1م 

ھ/ ۱6۹۸م 

۹9-4 ھ/ ۱6۹۸ -6۹4 1م 

90--۹1 ھ/ ۱0٤۹٩‏ - 0۰۰0م 
1 ھهھ/ 0۰۰م 

۹۸-1 ھ/ ۰۰ 10- 01م 
۹۱۰-۸ ھ/ 10۰۲ - 04م 


۰ هھ/ م 


۹۱۱-۰ ھه/ ۴ -0.0 م 
۱1--۱1 ۹ ھ/ 100° - مم 


۹۲-۹ ھ/ ۰- 0۱۷م 


سنوات الحكم 


TAY - 1A۲ ھ/‎ ۷9--٤4 


مTAo‎ - AY /ھ۷۸۷-6٥9‎ 


۷۸۸-7۷ ھ/ ۱۳۸7-۱۳۸9 م 

( ۸۸ ھ/ 1۳^7( )۷4۱ (a1۳۸۸ /a‏ 
۷۹9-۲ ھ/ ۱۳۸۹ - 1۳۹۲م 
۸9۱-6 ھ/ ۱۳۹۲ -۱۳۹۸م 

۰۱ ھ/ ۱۳۹۸م 

۲ھ / ۱۳۹۹م 


(a16 £ JAA.) (16۰° /a ^*1) 


الأمير علان اليحياوي 
عمر الهيدباني 
الأمير جانم 

تغري بردي 

تمراز 

تاني بك البجاسي 
FA‏ 

شاهین الزردكاش 
أينال ألسيفي 

أق بلاط 

شارقطلوا 

جلبان المؤيد 

قاني بآي الحمزاو ي 
تنم عبد الرزاق 
أينال اليشبكي 

إياس الطويل 

ي 
سودن الأبو بكري 
ألمؤيدي 

تنم الحسني الأشرفي 
أينال الأشقر 

محمد بن مبارك 
يشبك البجاسي 

بلاط اليشبكي 

خير بك القصروي 
جانم الجداوي 


۷- 1ھ £ 160۷-1 م 
۱-۰ ھ/ 10۷ - 161۰م 
۲ - £ ۸۱ ه/ ۱٤1۰‏ - ۱6۱۱م 
19-64 ھ/ ١1٤1£1-1م‏ 
۸۷۱-9 ھ/ 141۲ - 114م 
۱ -۱۹ ۸ ه/ ۱٤١٤‏ -٦۱٤۱م‏ 
۸-۹ ھ/ ۱٤17‏ -161۹م 
۲ - 1 ھ/ 11۹ -41۰ 1م 
ETI-1€1 ۰ JAN €- AY‏ م 
۴ - 9 ھ/ ۱1۱ - 16۲م 
EY- 1/A 11-1‏ م 
E €- 1E AA ^-11‏ م 
pff “ETE /ANEE- ATA‏ 
٤‏ - 0ھ €6 1- EV‏ م 
f-1۷ /a 0 ۷- |‏ م 
۷ -٭ ^٦‏ ھ/ ۴ - 00م 
pl foA - 160° JANI T- ۸1۰‏ 
Ja 19-17‏ €۸ - .61م 


6 - ۷ھ 161 -610 م 


/A ANY 1- ۷‏ 161° -£1۷ 1م 
£1A- 1EV AAV T- AVY‏ م 
۲ ش/ 161۸م 
٤‏ ھ/ 141۹م 
0-۴ ھ/ 17٩‏ - 16۷۰م 
EA‘: /Wھ ۸ 0- ٥‏ م 


م١‎ EAT- 1 £۸۰ /a^^AA- 1۸° 


٠‏ | يشبك ألعلاي 

۷ | سيباي ألطيوري 

۸ | آينال الخسيف 

۹ | يشبك بن حیدر 

٠‏ | أقباي الطويل 

١‏ | قانصوة الشامي 

۲ | أرکماس 

۴۳ | يخشباي 

٤‏ |قانصوة بن سلطان 

جرکس 

E 

٩‏ | جانم 

۲۷ | يوسف الناصري 

۸ | سودن الدوادار 

٩۹‏ | جانبردي الغزالي 
۳ - نيابة طرابلس 
ت |الأسماء 
١‏ |القلطماوي 
۲ | كشمبغا اليلبغاوي 
۳ اسندمر المحمدي 
٤‏ سنجق الحسيني 
° قراد مرداش الأحمدي 
٦1‏ دمرداش المحمدي 
۷ _آرغون شاه 


EA0- EAT A^. AAA‏ م 
EAY - 1 £۸° /aA11- 4۰‏ م 
۳ -1 ۹^ ھ/ 1A۷‏ -.164م 
۸۹۹-7 ھ/ ۱٤۹۰‏ -1۹۳م 

۹ھش/ ۱6۹۳م 

۰ ۹۱ھ £ 14۹ -1640م 
0-۰۱ ھ/ 144° -1647م 
۲ ۹04 ھ/ 16۹7 -1۹ 1م 


۹۰ھ 0۰م 


1 -۹1۸ھ/ 0۰۰ - 0م 

- ۱٥۰٤ /ھه۹۱٥-۹۱۰( ۱م)'‎ ۰۲/-۵ ۹۰۸( 
E 

--۹۱۷ھ/ ۱5۰۹ -0۱۱م 

۲۷ھ/ ۱۱١۱م‏ 


۷ -۳ ۹۲ ھ/ ۱°۱۱ - 10۱۷م 


سنوات الحكم 

A0- ۱A f /aYAY- Y7‏ م 
۳A۸- ۱1۸° ¥4 ۰-¬- ۰۷‏ م 
۷۹1-۰ ھ/ ۱۳۸۸ -1۳۸4م 
۷۹41-۱ ھ/ ۱۳۸۹ -1۳۹۰م 
۷49-۲ ھ/ ۱۳۹۰ -۳ 1۹م 
٥‏ ھ/ 1۳۹۳م 


۰۰-٥‏ ھ/ 7۳ --۱۳۹۷م 


أقبغا الجمالي 
يونس بلطا 


شيخ السلمان المسر طن 


إبراهيم بن شيخ 


المحمودي 

دمرداش 

نوروز الحافظي 
سودون الجلب 
يشبك اليوسفي 
بردي بك الخليلي 
برسباي الدقماقي 
سودون القاضي 
شاهین الزردكاش 
اسنبغار الزردكاش 
أينال النوروزي 
قصرو ه 

جرباش قاشق 
طرباي 

جلبان 

أينال الخاصكي 
قاني بآي الحمزاوي 
برسباي 

يشبك الصوفي 
لا ن 
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إياس الطويل 
قاني باي الحسني 
أينال الأشقر 
قانصوة اليحياو ي 
يشبك البجاسي 
إياس الطويل المحمدي 
أزدمر الطويل 

بردبك المعماري 
أينال السلحدار 
ينال بآي 
أركماس 
أقبر دي 
دولات بآي بن أركماس 
يلباي ألمؤيدي 
قيت ألبرجي 
برد الطويل 
جانم بن قجماس 


دولات باي 


أرکماس 
سودون الدوادار 
أبرك مملوك 


تمراز الأشرفي 
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تمر باي التمرداش 
كمشبغا الحموي 
قطلوبغا ألصفوي 

إلياس الجرجاوي 
آرغون شاه 

أقبغا الجمالي 

الأمير أحمد بن شيخ علي 
طنبغا الظاهري العثماني 
تمر بغا المنجكي 

دقماق المحمدي 

شيخ السلمان المسرطن 
بكتمر الركني 

الأمير طولوا 

قرقماس ابن أخي دمرداش 
خليل الجشاري 

برسباي الدقماقي 

بردبك الخليلي 

قرماد خجا 

قطلوب التتمي 

الأمير أينال 

فقيل الذو ادان 

مقبل الزيني 

تمراز ألمؤيدي 

أينال الأجرود 

قاين البهلوان 
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۲۹ أيدکي 

٠‏ | الأمير بك بآي 

٠١‏ | بردبك السيفي جرباش 

۲ ا لماس 

۳ أزمر المسرطن 

٤‏ اقبردي الدوادار 

٥‏ کرتباي 

١‏ | بردبك الطويل 

۷ | جانم 

٨۸‏ | سودون الدواداري 

٩۹‏ جانبردي الغزالي 
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الأمير حسام الدين باكيش 


آقبغا الكاش 

علاءِ الدين الطبلار ي 
المعتز ألسيفي طولون بن 
علي شاه 

الأمير سرق الظاهر ي 
الأمير الطنبغا العثماني 
الأمير أحمد بين الشيخ 
علي 

الأمير بيقجاه طيفور 
حطط الناصر ي 
خایربکالنوروزي 
خايربكالقصروي 

أرغون شاه 

يشبك العلائي 
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دولات بآي بن مصطفی 
دولات بايالاينالي 
إبراهيم بن عبد الرحمن 
الأمير قاني بلك 

قايتباي الشرفي 

قراكز البهلوان 

أقبر ديالدو ادار 

جان بلاط الغوري 
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م٥۱۲ |دولات بآي الأعمش ۸ھ/‎ ٠ 
م۱٥۱۹ دوادار علي بك الأحدب ۲ھ/‎ | ١ 
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The significance of this study lies in giving a clear picture of the real 
situation that the people of the Levant lived in the era of MamluksBurji 
where it discusses the conditions of the lay people and the relationship with 
other sects of the society at that time. Besides, it also gives a good picture 
of the everyday life at that time and the suffering of the people due to what 
the governing sect had pressed on the people there. 


The study falls in four chapters and a preliminary. The preliminary 
discusses the political circumstances of the people of the Levant at the time 
referred to earlier and the effect of these circumstances on the people and 
what political fluctuations were there due to the attempts of princes tO gO 
over the power of the state in Egypt and the breaches that ended up with 
taking some sultans out of power. 


The first chapter shed light on the different sects of the lay population in 
the Levant in the era of MamluksBurji state which included peasants whose 
economic and social circumstances were discussed as well as the 
discussion of the village community, its traditions, houses and the foods. 
Another sect has also been discussed in here which was that of merchants 
who had an important role in the thriving of life at that time. They not only 
practiced their trading but also built mosques and schools as well as help 
the needy and poor. It also discussed people with crafts and their role in 
supporting the life their including the different industries especially the 
martial industries. It discussed the situations of the non-Muslims and their 
everyday life and their relationship with the Muslims in the community and 
in that era and their different traditions and festivals. Issues about maids 
and slaves were discussed too and their prices and the markets of their 
everyday life. 


The second chapter focused on the role of the lay people in the political 
situation in the Levant in that time and their relationship with the sultans 
and the princes. It also discussed the contribution and effect in relation to 
the fluctuations and the revolutions of the Levant and how this all affected 
the state. 


مكقبة تاريخ وآثار ودولة الممالياك 


The third chapter discussed the economic situation of the people in the 
Levant in the period under study and the role of agriculture and the 
martialsection and the system of the slavery. It also discusses the farming 
products and irrigation in that time. The role of crafts and trading as well as 
the taxing system and tax collecting and the rise in the prices of the 
products at that time. 


The forth chapter focuses on the social life of the lay people and the social 
traditions at that time. It also focused on the religious and non-religious 
events. It also highlights bribery and the consequences on the people there. 
It also discussed the social movements and the 


effects on the population. 


